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خان اسسؤال ف ندوڈ الاعتصام عن المنطفق انحغیزی 
لنصحديح مسار محتمعنا تى موآجهة هذه التحسسديات 
أنتى ظهرت على الساآحة > واسلبيات النى تبرز نتيحه 
البرآمج وأ مسلساات والافاتم وآتسرحيات التى تسرف 
کتړا ق عرض فضا زآفدہ ڏیست من مجتمعناً » والتی 
تركز كيرا على الجريمة والجنس ٠‏ وما ينصل بنعاطى 
المخدرات > وعدم الأمانة ث التجارة > وآنننسار ألأروه 
واغتصاب انفتيات ؛ والجنسع فى الحصمول على الأرزاق 
والادداق تسرف الفاسد ۰ کل ده المتساكل لا يمذن 
ان تحسل الا عن طريق تطضيق الشريعة الأساذمية التى 
تقسوم على مجتمع سايم نقى » وعسن نرين الفهم 
الصحيح ٠.‏ 


آن فصبيق الحدود هو وغاية من الجريمة لا عقاب 
عليها ؛ وآن الاسام يعمل عفى هماية المهتمع من السقوط 
ف آلازمات وأندطأر ء٠‏ وأنماً أران الاسام صد الئاس 
عن خط لا عقو ينهم 6 افر دع الاسلامية عام ااا 
آن ةوا موارد کسیهم > وآن یحسدوا انفاقهم > سعدا 
عن الاسر اف والترف ألز اة هة وعن الغل وأنذل » وداك 
هرن يحهم من سارب الخمر والريا » ,التحلل الاحتماعی 
والفساد الاباحى . 


ان علينا أن نقيم النهج الربانى فى نفوسنا وبيونفا 
3 آن كمل ایاج دالنقافة الاسسلامية * و آن ددر ی 
تعامآنا نی اطار لال بيدا عن آآربا » وعن أساليب 
الكهذوة والتسطارة التى ان حققت ,بدا عاھلا فهو نسحت 
حرام وسوف تتقاذغه الآهواء »> ئم یكون حسابه دوم 
القيامة عسرا . | 


آن محتمعنا يحب أن يدنل آلى نطاقه‌الخوف من 
الحساب ف الآخرة ٠‏ وآن يقيم نظرته وتعامله عل 
ساس الاقتز ام الإخلاقیى والسدو لدة الفرددة ٠‏ ولايد من 
آداء حق الله فى هذا الال ٠‏ وحق الله هنا هر حق اأحتمع 
ق الحةيةة ء. 


وعم نماما ٠‏ أن هذ الاددراف الآأخلاقى الذى 
ياسوه اقلامنا ومسرحیاتدا سیؤدی انی تذمړ هذه آلأجیال 
انجديدة من السباب التى يؤمل بناؤها على علمة الله 
نحمانة هذا الوطن ١‏ والدقاع عد وشمرانه ٠‏ ولنؤمن 
تماما بان هذه النذر النی تواجه مجتمعنا من نقص نى 
الأموال وانثمرات ٠‏ وانقطاع لأمطر وها يتصل به من 
هازژت انخاسينل ١‏ وساد التريه انما يرجع ألى 
افتقعسرق طاعة آلتهعز وحل ٠‏ والانشغفال بهذه التفاهات 
اه فت شن الاتصال اله ديار ت ۲ نعانی ه و اداء شهه ق 
الزخاة ٠‏ وفرانضه ف اتدملاة والتصيام وغرها ٠‏ وقد 
توعد الته بارت وتعانى الأمم النى درجت ن طأعته 
وتعالت عن :لازام بشريعدسه بالهزيمة ق اندنيا » 
والفربات ا أنوانية لخسر نسوكتها ٠‏ ونحن أمة اسلامية 
تمده ننطتذع آئی زاء آنه ¿ ر تمس مرضانه داشامه 
مجتمع کریم ۰ یدید صن آثربا وعن اقساد > ونسبړ على 
أنطريق اموس بان ننه اى الحادت ء. فعليدا أن يتده 
ماما آنى د.٠‏ آأخطار :اعيطة نا ٠‏ ودهن ن مصر دون 
لام :بساذمية كلها + وسرت ثا أن تضخطسو الخطوات 
الموانتة دو ءفام» اهتمع ألربائى وند ذلات ننا انستايه 
وواه وامامیا بره للتار 2 الاحدات مهب مشی د 
و آل تسس ارم د لے t4‏ کله دی آله اسار ت وتعاٹی آن 
ذذ افتحادنا ¢ ودح سا من فضنه عطاء باذهاً آزاً 
التمسنا طسريقه یری عنها ١‏ واذا آخذناً بالاسلوب 
رسای انی آمر به و ادى هي اشذت به امة الاأسلامية 
أنقذها من الأخطار التى تحيط بها » وأمدها بالوة 
والمكين فى الأرض . 


أل هذه الصحرة الأسلامية می عطاء حدیقى لهذه 
الأمسة بكل قاريس عاماء الإجتماع » وقذى فى عيون 
اعداتها ١‏ الذين ٤دريدون‏ ها أن تخرج من مرحلة الحصار 
ا جر 4ا 5 علا آن هدس لاائ ٩‏ العو د الى 
امفابع > ونلنس اطريق اقربانى الأصيل الذى أنقذ 
هذه الأمه من قدسل من كل آزمة مرت بها ن غارات 
اللصليبيين والتتار والفرنجحة ٠‏ عندما عادت الأمة الى 


۰٠ 


انه عز وجهل ء وانتمست منهحه ۰ ولفد جربنا كل الناهج 
وفتسلت حيعها »> ونكسرت النصال على النصال ولم 
تعد امامنا س نحن والانسانية كلها الأ هدا الطريق ٠‏ 
طريق الله امستفيم الخالص آلتى تفف قوى حترة الان 
تھوں :بیدا وبینه ۰ ددا یشوں دون مظامغھا ومصالحها ‏ 

ST‏ ةة الامة مۇشنه لنم e‏ ما بت مۈۆضشه ق 
ضل ازمسة رمعضلة ١ں‏ يتحفق عنى يديه اننضشي 
لر کیا > ال هذه آلآمة الى نملك هجا رباديا 
ریما لا پور ابد ان تفخذه ظهريا تم تطلع :نى منأهتج 
دانررة قانعرن تبت اضطراآبها وعجزها ۰۰ اننا مطالپون 
سول أمانة الإساام الى العام نله ٠‏ رلب 

عنات من طريق يفتح أمامنا أنباب لهذا الإ (( اسلعه 
انتعنيم )اموحهة أنى بناء الأنسان ٠‏ وامنناك القدرة على 
اردع لان فة تحاول أن تسيطر لى اى موفع ف قارد 
:اسماام » وان ئون قادرين غاا .واجهسة اجؤامرآات 
لتمرسية التى :تخفى فى الفقاغة والصحافة والسرح ٠٠‏ 
ودوات التسقة والترفيه ٠‏ والفى تحاول أن تدضل 
مفاهيم غير آسلامية رغبر عربية ئى الاجتماع » وعلاقات 
أأرحل ورالمراه ٠‏ زالتعامل الاقتصادى ٠‏ هذه أمة لها 
دوج ناث 6 ردآنی الصدر »> آنسادی آلوحهة » دمکنها 
دن أن هسار ذاتيتها > أو تصاب با2[شضطراب > وابد 
نى الحضارات والایدلوحیات آلتى تخنلف تماما عن 
مهدا وحضار دنا ¢ واا Te‏ دھاکہا التارسح 6 
ويهكہ عليةا حتما شديدا اذا ما تغافلنا عن حماآية متنا 
من آن تنهار زانيتها ٤‏ أو تصاب بالاضطراب › ولابد 


من حماة هذا التساب من الادهيار تحت يارات الجردمة 
وافشسں اذى د تطر حا وسال LORE‏ والترفيه + فصلا 


سن اهدر ا 6 : وسدائل نډ>ے تست عة é6‏ واهتوأنها : 
ولايد أن تقوم .أهامعة لاسادمدة ألتى تمكن ألأمة الأاسلامية 
من مواحية الأخطار »> ورد انحفون لاأقلیات التى ذعادذى من 
فقدادها » وذواجهة المحاعة آننى تذركز ن اليلاد الاسلامية 
حرث بذحب‌الغرب الى اغانة غر المسلمین ۰ كما يحدتث ف 
آثدر بيا ٤»‏ ولاید من عکد الخناحر على أعادة التدس التى 
انتزعتها اسرائيل » ويجب أن لاتففل بالتحلل والترف 
والآمن الكاذب عن الأخطار التى تو آحسه أمتنا وتعمل على 
اجتياحها واحتواتها والسيطرة عليها > وبين ايدينا 


ولقد لفت نظرى الى خطورة هذا الموضوع الذى 
تتناوله هذه الدراسة ما كتبه رحال المعهد العالى للفكر 
الاسلامى حيث بيقول الدكتور طه العلوینى ٠‏ ان هناك 
قضية كرى ذات علاقة وثيقة حدا بتكوين الشسخصية 


معطيات كبرى : منها : الطاعة والثروة > والتفوق اليشرى 
نمش امه خبرى › وقاره عظمی هی فار الاسلام ۰ 

ان ترسيد هذه المعطیات انتی بين آيدينا ٠‏ وتوجيهها 
لخدمة المجتمع + وبدء جوأنبه > وتحريره من عوامل 
نسعفه ء وما يتحوطه من أخطضْار ٠‏ آبرزها الحظر الذى 
زهت الى القضاء على التماسك الأخلاقى والقوء الايمانية 
انحقيقية آنتى تستطيع ان تحمى الأمانة +¿ ونحانظ عليها ٠‏ 
وفد تكفت أمامنا مخططات الآعداء واضحة ٠‏ وكذها 
نرمی الى التهامنا > ونمویق فهضتنا ( ولو آن آهل القری 
آمدوا وأتفوا أفتحد ۈم ترخات ون ا یماع رالارض ۰٠‏ 


ان سینا :بوم أن ددا اأتطوات آنى التاصالة » والى 
نەخ آذردادی i‏ و ادلم * دب ان دد له تلو 7 اسفمة 
الاچ )) مناهج التعنيم وانترييه ٠٠‏ ومفاهج التسلية 
والترعيه ومداھج اأفنصاد والأجتما سبانس > وان 
ندعم انخطوآت آلتى دطعنأها نى مښال المصارف الاسلاميه 
ونأصيل وشهة المراة » وبفاء الثقافة الاسلامية فى تفوس 
اباب ن ولنحم باينا زمھتہعانیا من ده آلبرامج 
الواندة ٠‏ وخاصة ما يتعدق بالرقص رالدربمة والجس . 
هان تعض اتباب الدحرف د دنوم دمغامرآت دعتمد غدھا عنی 
ما رای من هذه المسلسلات والافلام ۰ وق غننرات من 
المعضلات آبتارة ف الحنمعح الاسلامی ند فسات فل 
الرسائل وار سائط انها قاصر هة عن آن تصلل بالدشسس 
الانسانية الى منهج الله تبارك وتعالى فى فطرته وأصالته 
وسلامة وجهته > فهى اقسوى وانضج واعمق من الهج 
ال:نسرى الذى لن دحقق تسنا سوى اللاك والضياع . 


مداتمنس من الاه تارك وتعافى آموحهة > ولداها اليه 
ليكشف الفمة عنا »> ولنكن من الذين اذا جاءهم باس الله 
تضرعوا أنه »> ولجذوا الى حمايته ٠١‏ اللهم آنا نستعينك 
ونستهدرك ونۋمن بك ونتوکل علبكت › ولا نقف من هذه 
امنذر التى تحبط بنا موقف الغفلة واللامبالاة > والا فقد 
حق علينا انتقام الأجبار. 


(( رىنا لا تۋاخذنا آن نسننا آو آخطانا)) ٠‏ 


الاسلامية وهى قضية ( أسلمة المعرفة ) حيث يحتاج الامر 
فى الغرب الى حهود كيرة لتصحيح الغاهيم الخاطئة عن 
آمتنا الاسلامية »› خاصة ف محال مدرسی الملومالاجتماعية 
والائسانية هناك ٠‏ 


ويحدد مفهوم أساذميه المعرده بمعبى تفديم المعرفة 
الاسسانية بكل جوانبها من منظور اسائمى لتحقيق غايات 
واهداف ١رساام‏ وبفاء النفسية والعفلية الاسلاميتن . 


ان الثقافات الفريية المعاصرة مسنمدة من نرات 
مزدرج بین انشسديیم وانحصدیت وقد ادی ذلك النرکیب 
والازدواج الى ذنير من اتشاغضات والمواهف أالتقافية 
واقفلرية :لمضطربه التى لم نكنتنىف بسه_وله لان الثقافة 
الغربية اليوم هى نفافة الانسان الغاقب العوى المسيطر 
على العام الحديث ء لقد جعنت هذه الثافة الانسان 
الفرد مردر الدائره ق كل ىء وشعنت مده ومن لذاته 
ور غیانه جوهر خل مزضوع ومقیاس کل شىء وهذه ألتقافة 
مسامدة من فلسفة أفلاطون وهى فكرة فصلل المادة عن 
اأروح واعتيار آلجسد ألفكاك لتروح ويها ان تعمل 
تا نده على هكاك مته والتذنص من ضراغطه ما حعات 
من المنطق الاأرسطى وسينتها للمعرفة فاصبح هدا الخطق 
مصدر العلم والمعرفة فصاغت هذه الثقافة حياتها صياغة 
خاصهة جعلتهم لا يحلمون بنىء ان بائسيطرة على الدنيا 
كلها من خلال افسيطرة على كل ااوسائل والفايات 
الانسانية انى تخدمها ولم يعد تحملة هذه النقافة من هدف 
ظاهر أو بأطن ق الحياة الا النمو الافتصادى واننفوذ 
a CD CG CS ES‏ هدد العالم 
داڏغداء > وقد تقول فاتل ٠‏ 


وأين موضع تقافتنا الاسلامية من الثقافة ا)عاصرة 
رنحن نعلم أنها استمدت مذها الكثر . 


فنقول : لاشك أن ف التعافة الاسسلامية عاضر هة 
مزيجا نالتا هسو الجانب النجريبى فى تقافتنا وعاومنا 
العربية »> ذلك أن ( ددكون ) الذى عرف ف هذه الفذاغة 
بانه آبو نھچ انتجربی لم یکن الا تلمیذا من تلامیذ 
اڏعلماء المسلمين تتلمد عليهم ف الأندلس » فهم اذن آخدوا 
من نفافتنا سينا قائما وهو الجانب التجريبى واضاعو! 
وأهمأوا ( الحكهة ) النى كان علماؤنا يفتمدونها مع اإعلم 
التجريبى ذأخذو؟ الوسائل وتخلوا عن الغايات فلا غرابة 
اذا ما تدولت هذه النقافة الى وسائل لنستنفد طاقات 
الانسان وجهده فى طلب العلر ق الأرض والاستعلاء على 
خلقی آنه لتاة روح التطذم لديهم ومن وڙاء هذا التطاع 
أصبح لكل حى على ظهر المعمورة الآن أريعة آأطنان من 
المتفجرات فى وقت تموت ف العالم شعوب من الحوع أو 
وء الدغذية ٠‏ 

هذه الخصائدن للثقافة الغربية تجعل منها ثقافة غر 


صالحة لقيادة الائسانية لذلك فان على المسلمين ان 
يطرحوا للعالم انبديل الثقاق عن هذه الثقافة ا 
الدلالة . 


أن التقافة الإسلامية نفافة متوازنة يبن الفمرد 
والجماعة وبين العقل التجريبى والعقل المعرفى ن العالم 
کله آلیوم تى حاجة الى : 


المعرفة الإسلامية 


وان حاجة غب المسلم انى المعرفة الاسلامية لا تفل 
أبدا آلى حاشة السلم تفه الى العرفهة الاسلامية أتنى 
عرف معنى الحيأة وهدفها وتعرف معنى الموت وغايته 
فلا تكون آلحياة ق نظر آلانسان يشا لا مس له كما 
اوحت بذلك الثفافة انغربية أو شيا ينبغى ان يتخنص 
الانسان منه ونو بالجنس والانحراف فى الخضدرات 
والمسكرآت والسعى وراء العدم 


وأعنفد أن ( اسلامية افعلوم الاسسائية والاجنماعية ) 
هى ألتى نتشسكل الماده الثقافية للانساآن ويمذن أن ننم 
باسلامية مناهج هذه أنعلوم وفق الخطوات ألتالية : 


أولا : تصديف آبات ائعلوم اللكوندة على انعلوم 
أ دىساددة العاصره آنتی تعندر خلاصة ما :وصل الده 
الان ( ونورز أخاذيت قرسو رصل اه عله ام 
وم ضار ا ضغ مر فة ارت عا : 


ثأنيا : العمل على استقراء ونتبع ما ورد فى نراثنا 


ثانا : انحصونل عى خاژصات العكر المہاصر 
بطريقة موسوعية نافذة بعيدة عن نظرنى ال-رقص 


و دعك فقد کائنت حطو ه0 آيسایةث العاوم والعرفة 
والنقافة هى حلقة ضرورية فى تطور الفكر الاسلامى من 
اليقظة الى الصحوة وصولا الى النهضة ولابد من الاشارة 
التاريخية الى أن ها ا2ط قد نحدتث عه وسار فده 
کنرون ق مقدهتنهم هارودی ورن. دی شکار وکان رانده 
الأول الامام ھکس الاد ٠»‏ 


هذا وداه الو فق o‏ ¢ » 


آنور ألدذد ی 


الباب الاول 


التغسريب 


م اا و وا ن کی ن کات اق ر 
N STN‏ 
محمد عبد الهادی آبو ريده ) واخصه الدکتور محمد حسين 
هیکل ف ملاحی الأسداسة الا و عدف ۲ وددات اڏکاده 
E‏ ن وان ا 
الم دري هة اة . 


E e a 
A aS a Oy 
الان ا‎ 
N E TR E 


سانتمائه أنذسه والمشايل للاغتراب هو امتلاك الذاث ٠‏ 
و و عغی ا 3 لذاآنه من حیث ASÎ‏ غالک داشا وقدر د 


قل الفصل ۴ صم ٥‏ الشخصى ف الاطار لار 1 
اا 


0 کک 2 


واللفظ المقادل 
ويەئى الاغتر أب ایشا تعد ا عن الحرمان 5 الضياع عدا 


a 


دحی ۶ المستعمر یسر ف مەل الحماعة ار با وحضارتها 
ولغتها وشخصيتها . 

غال حاك دسر اک الست تعمار ٤د‏ اا د اك الحماعة 
عادانها وتار ىخها وو حو دها الحضا CES‏ آنثز a‏ وا میم 
طیعنها فقذڏف رلك الحماعات اس عالم غر دپ من الاثہداء 
والمعائنى و الدلالات فام ٿس ظط ع 1 تذحر ر ددع3 اغفاد 
الا 


انيس ف الاغت أب ف اأحتمع الام ٠‏ أنه محتمع 
تتز ع ف ت م افده غا کاک ج وان کات يعہل 


نحھد3 ومشفة ق شل دّاء مدستقدله * 
والتحرر من كل آثار الاستعمار » . 


ودعمل القغربب غل اغلال و حود النشصر e‏ 
مان اختل تدمے الشخصدة اا و فان a.‏ 
المسامين أن يعہلوا على تحرير مواريثهم الحضارية النى 


دع وه مسمو مسسسسة 


أاع الله عليهم من هذه الأحغاد و والاطماع التي کا عليه 
Ey‏ 
أن يتآمروا على الاسلام كى يتضوا عليه رقد سجل 
الأقرآن لكريم هذا المعنى بقوله ٠‏ 


(( ود کنر من آهل الکټتاب لو 
کیارا حسدا من عند آ8م (( ۰ 


عداو ھم 8 ن دد رکو ا أ طاددعه أ عدائهم لھ 2ن 


ډردونکم من بعد ایمانکم 


2 0 ردب اټ من أكدر اخطانه. واه ا ا 
الإافتصأدية والإحتماعية الي هز بوس دع 
تخار 5 کان : و تحر ده بان ر ٤و‏ انها د عحدز ت ق م جت عاتي.ا 

ن EN‏ حله ءل 4 ويڌطلع الغريدو ن اليوم ال نح رة جدیده 
e‏ حدرد دعد کول الرأسمالية والار کسموة عا ا َء 
الهدامة و امذاهب الفكرية امعادية الالام > ر عي ااتحدى 
الاحفثى الذى یو أحه الاب ا 9 , الذى ا 0 خلد. A‏ 
أسلامىة أص۔بلة 4 حدٿث دعحاد دهم القغ. دا ف a‏ مشو هه 
عن واقع الاستلام و الحقيقة ان هذا الواشع اذى دعنتلة 
ا E‏ 


ال اذم حاء ھ0 الحرء ~ عن تظلام الالام ا ر یب ۹ 


الوق ل هو اا Ys‏ دی ححه عاید . 

ب 
الكشف عن مخططات النذريب يفتضى مئ ا لاأعمل على 
مو احهة الدع دب : وآن کل الأمة 2 قفد ها محا دته ب 


ال“ر_احة ولار دب 3 الدعي د الى الأے۔الة 3 اأتحدىد 


اطا 
الى“ اله 4 ھ٠ N)‏ کک Ê Y4‏ ل لاذ اة دمه مدل الا 


ھ 
ص 
و حمايتها ەن الان ف ح ضار ه الع اد ه ل ردا 5 
هئات E‏ ا د ا A1‏ 

ر ر 0 


اطا 


الذعر داو ولیس صحندا انال من آن <l‏ ج الحمءد 


ااه قاس الحمود وان 


التحديد والتحديث ف اطار وتوا 


ik ۴ 


8 انها تحعل ال A‏ معر ضة للو وع ف E‏ المتغرين ٤‏ 


E 

والتغريب فى أيبسط مفهوم هو حمل السامين رالعرب 
aN O DS‏ 
الفرنفة ى قوسن المسلمن كحت تقو سردن ق 
حداتھہ وتفکر هم و حتی ذخف ف ده و سهم مر ماز ا 
الاسلامىة ویستهدف تحقیق ذلك انحاد عور نا :ص ه 


نفوس المسلمين والشرقيين عاىة وذلك باثارة الشبهات 
وتحريف التاريج الاسلاسى ومبادىء الاسلام وثقافده 
واعطاء المعلومات الخاطئة عن اهله وانتقاص الدور الذى 
قام به فى تاريخ الثقافة الانسانية وسحاولة انكار القومات 
التاريخية والثقافية والروحية التى تتمثل فى ماضى هذه 
الأمة مع توهين القيم الاسلامية والغض من قدرة اللفة 
العربية وتقطيع اوصال الروابط بين الشعوب العربية 
والاسلامية . 


ويقول أصحاب هذه الدعوة ان للمسلىين والعرب 
قيما ومثلا وذاتية خاصة تحول بينهم وبين الاندماج فى الام 
الأأخرى تخلق منهم قدرة قوية على مقاومة النفوذ الاجنبى 
والغاصب ولا سبيل للقضاء على هذه المقاوسة الا بصهر 
هؤلاء فى بوتقة الفكر الغربى واخراجهم من قيمهم 
لينصهروا ف قيم الغرب وابراز أهداف التغريب : الحيلهاة 
دون قيام ( وحدة الفكر ) التى هى مصدر وحدة الأمة وبلبلة 
العقول والنفوس بعشرات من المذاهب والدعوات وتعمبق 
الغوارق الثقافية والاقتصادية فى الأمة الواحدة بما يحول 
دون قيام الوحدة الجاوعة . 


ماذا استهدف التفريب : 


أولا ٠‏ القضاء على وحدة الأمة الاسلامية باستاط 
الخلافة الاسلامية . 

ثانيا : التعليم هو الخنجر المسموم الذى طعنت ده 

ثالذا ٠‏ ففرض الاقتصاد الفربى والنظام الربوى 
وتسزیق ثروات الأمم . 

رابعا : اسقاط القانون الربانى للىشر ( الشريعة 


% 


ويحطم الأسرة ويزلزل المجتمع ويدخله فى مرحلة التحلل . 

سادسا : هدم اللمْة العربية لأنها لغفة القرآن 
الكريم ۰ 

سابعا ٠‏ انكار دور المسلمين على الحضارة خلال 

امنا ١‏ طرح نظرية وحدة الحضارة العالية لصهر 
الحضارة الاسلامية فى اطار الحضارة الغربية . 

تاسما : كتابة التاريخ الاسلاسى من وجبة نظر 
تقول أن القرامطة والزنج داه الي المدل الاحتماعى . 

ماقرا ١‏ قرش التجريتن ‏ ابرا اة 
اللتين سقطتا بعد أن مر بهما المحتمع الاسلامى ولم يعد 

کدی عر رچ دازون کر ان اون 
وتدسير الشخصية الانسانية والتشكيك فى قضية الخلةة 
القرآتية ء وقد تكشف لاعالم كله الآن أنها نظرية باطاة 
وان الائساأان الأول کان یمشی غلى قدمسبن منذ ملابہن 
السنين . 

ثانى عشر : طرح نظرية فرويد التى تقول أ 

ثالث عشر ٠‏ رض دوائر المعارف البريطانية 
والفرفسيه والأمريكية ودائرة المعارف الاسلامية الليئة 
اون ا تی ا ا ا ا 
رت الود د 


انیا 


كذبت بنوءة (جب) بعد خمسين سنة 
وتحطمت أحلام التغريب 


يقول الامام ابن تيمية : « سن لم يجادل أهل الباحال 
حتی يتمع باطلهم لم يكن أوفی للاسلام » ونحن نؤمن بأن 
الدافعين عن الحق خالصا لوجه الله لا يخلو منهم عصر 
او جيل حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عأيها 
وقد وأجهت الامة الأسلامية فى هذا العضر سسوم مثارة 
وشبهات مطروحة ونظريات ومذاهب ومحاولات للتامر 
رالا ی کا الى رف الت فن ال الوا 
الى منهج البشرية الوافد فاذا تعلقوا به وتركوا منهجهم 
أحاطت بهم دائرة الاحتواء وصهروا فى بوتقة الأمميةوفقدوا 
ميزتهم الحتيقية وذاتيتهم الخاصة التى أقامها لهم القرآن 
دحيث بكونون حملة لواء التوحيد الى البشرية كلها 
الى ما شاء اله . 
O O O E OTE‏ 
الأحنبى مؤامرة التغريب التى تعمل على تغير طبيعه 
وروح المجتمع الاسلاى ليخضع للحضارة الغربيه 
ويسىتسلم مام الفاهيم الوافدة المستمدة سن مصادر 
ن ا و ا ن ا 
أا لكر اا و E‏ 
ال ا کا وة 
لامسمتشرق هاملتون جب وزملائه ( ۱۹۳۲ ) یدرسون گیف 
ول التر اعام لاان وا عن العو ال ن 
تمكن من الاجهاز عليه وتغريبه كلية وفىذلك عبارة وأاضحة 
يتساعل حب عن المستقبل : مستقبل التغريب فيقول : 
الى أى مدى أصبح العالم الاسلامى غربيا ويجيب 
على ذلك مستعرضا فنفوذ الثقافة الغربية فى العالم 
الاسلامى بلدا بلدا . ثم يعقب على ذلك بقوله : 
نستطيع آن فقول حسب سر الامور الآن : ان 
العام الاسلامى سيصبح خلال فترة قصبرة لا دينيا فى كل 
مظاهر حياته ٠‏ مالم يرا على الامور عوامل ليست ف 
الحسدان فيتغر اتحاه التيار ) . 
کتب هذا هاملتون جب فى الأيام نفسها التى كانت فيها 
اليقظة الاسلامية تشق طريقها لتواجه مختلف شبهات 
الاستشراق والتغريب مواجهة حاسمة . ومن ثم كان 
لها دورها الواضح فى تصحيح ما دته الشعوبيسة 
والعلمانية والماسونية والاركسية من سيوم فى تاريح 


الاسلام وعلت صيحة : التحرر من التبعية الذظريات 
الغربية الوامدة . 

( أولا ) كشفت اليقظة عن المراجع الزائفة ٠‏ دائره 
امعارف الاسلامية والنجد والموسوعة الميسرة » واعلنت 
أن الاغاتي والت للة وكتب الخاضرات وريتائل اخوان 
الصفا كلها مراجع زأئفة . 

( ثانيا ) كشفت اليقظة اخطاء طه حسين > سلإامه 
موسی ساطء الحصری »› جرجى زيدان »› على 
عبد الرازق > أمين الخولى > لويس عوض وكشفت عن 
مداد النظربات التي طرحوها ۰ 

E O E 
ودعوات كتابة العربية بالحروف اللاتينية والفرعونية‎ 
التنوير ) وعصر التذوير فهى‎ ١ وااعامية » وفساد عبارة‎ 
!! كا مسة بهودية‎ 

( رابعا ) أعيد اعتبار السلطان عبدالحميد وموقفه 
الشسرف من الصهيونية > وتحصرر موقف ابن خلدون ٠‏ 
a‏ 
كان الأضل:: 

N Eg a E E 
وأنها امركب الغارقة > والغربيون اليوم هم الذين يقولون‎ 
بانهيار الحضارة > شبنجلر كشف ذلك منذ أربعين عاما‎ 
وحاء بعده الكس كاريل وجارودى وتبين أن هزيمة‎ 
اا اا ر ا ا‎ 
البعد الالهى الحضارة والعلم واابعد الأخلاقى للمحتمع‎ 
والاتتصاد كما تبين فساد غكرة الحوار بين المسيحية‎ 
والاسلام لاٹھا لم تقہ على اساسها الصحیح وهو ايقاف‎ 
: التنصر كما تكشف زيف الكتب المقدسة مصدر التبشر‎ 
کا ع اف اترتا قل كار ة الاساا..‎ 

سادسا : نتكشفت هزيمة القائون الوضعى ٠“‏ 
وساد نظرية العامانية وتأكد أن مفهوم الاسلام الأصيل 
( دين ودولة ) منهج حياة ونظام سجتمع هو المفهوم 
الصحيح وقد سقطت ملاع الاقايمية والقومية والماركسية 

انعا قن اد دعو( حل ااال ا 
تكشف أن هؤلاء العمالقة لم يكونوا الا قناطر بين الغكر 


+ 
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الغربى انكر الاسلامى وأنهم لم يزيدوا على أنهم نقاوا 
لغرب دون أن بتبينوا صلاحيتها أو فسادها 
ES‏ د#دموا معها تقييما يؤصلها › كذلك فقد كذيت 
الوقائع أن بكون أرسطو معلما المسلمين كما يدعون . 


تامنا ٠‏ تبين أن هناك انقطاعا يا بين 

ل د 0 والفينيقية وبين عصر 0 وتبین 

أول تریح العصر الدذنت ھور ھور الاسلام وان 
ستو ط ادو له الرومانية : 


O AE‏ ن ن الد ج الفدمتفي EN‏ رت کی 
عنذاصر ه ون نظر يه اا الغز 1 لون أوردها کتاںه 
١‏ النقدذ 4 ن اضلال ( وقد و حد ۴ ال اأترخمة ا 


ا تەایق EE‏ دو کد هذا المعنى 


A‏ دخلرية الح درب ال EER‏ فر نیس کون 
مأخوذة ىن الرسالة للامام الشافعى 


ورمن ال عحرب أن ماه حب ین اذى دقف رضن أذ در نہں 
الغزالى ثم يتبين ذلك وظن أن ديكارت هو صاحب 
النظرية . 

وهن العحيب أن يقول أحد الكتاب المعاصرين ا 
ار کن ا ذحد أن الشرآن لکریم الذى نین آید ذا 
سمل ا بأريعة عاشر گے ریا د دم حر که 


٠‏ أن النظريات العالية التى فيل أنها بنت 
حضارة ااعسر قد سثطت ٠ ٠‏ .ريه دارو ن ٠‏ نظرية 
ماركس + ذظرية فرويد » نظرية دوركايم . أا نظرية 
دارون فتد تجاوزتها الكشوغ والحضارات بعد أن ظورت 
عظام الان ا ا 
ENO E‏ 
e Ne gE E‏ 
ددرس ماز کس الأسلاء “ما نظ ية فر ويد فثد ثىتفسادها 
لأنها اعثمدت على عنصر واحد هو الحئس > أمانظرية 
الفطرة والعلم 
٠‏ أن محاولة تفسرر التاريخ الاسلامى 
بمذاهيم ل .ية أو و قوبة أو مادية هى محاو!ة فاشساة ودن 
تجد فى هذه المرحلة من حياة الأمة الاسلامية اى قبول ايا 
فالقول بان الحروب الصليبية هى صراع بين‌العرب وأوريا 
کما يحاول : محمد ء؛-اره وعبد العظيم رمضان ) هو ول 
باطل تماما ولا دليل عليه > غمتى كانت هناك عرءة 
تضارعها أوريا فى هذه الفترة وكلمة الغروة لم تظهر إل 
مقذ دعن عاما ؟!؟ 


د BOE‏ کنا و هر 


رة ار ا ید 


دورکایہم ذد ف اذیا حځااتٹ 


خاد عم 


۴ 


سے 


زهر آنهم تعلموا سفهوم حركة التاريخ من 


ثانى عشر : ستط مفهوم كتاب الغرب القائل بأن 
أسلوب الحضار د الغربيه هو وحده النطلق الذى يستطيع 
به المسلمون أن يحتقوا كيانهم ووجودهم › هذه دعوی 
خد المضلهن والعرب سنوات طويلة منذ أثارها ماه 
حسین ومحمود عزسی ۰ وغرهھہ وقد تکشف بطلانها مند 
ان اتر عك القدنن من ادى ا اسمن ونت قشل المذهج 
E N a N‏ 


gE 
“ منهج الماركسى الإشتراكى بعد الحرب العابة الثانية‎ 
E E N E E 
ال‎ 


عرزل تچ اید وااعسرب ال 


الت عضي ٠‏ ان الدعةة لخر ايوم الى ترحمة آثار 
الفرب هى دعوة.ضااة فان حركهة الذر حه دحب أن 
ةك E e‏ 
Ca RE‏ 

الأدب الغرن E‏ 
E E a a‏ 
ما يتعلق ببذأء تكنولوجيا عربية اسلامية وما كان للسلمين 
EEN CES o‏ 


وهو فى مرحلة الهزيمة. 

رابع عشر : تبين ساد نظرية ( تعليم بلا ثربية ١‏ 
الوافدة من القرب ٠‏ ولن يتحقق للمسامين بناء مجتمعيم 
اا 5 غ ا ا 
NS‏ 


خان عي © اا التىادل الئقاف نيبن عالم 
الأسلام والعالم الخارجى مسألة تحتا الى يغظة تا 
فان استرأد الأفلام اإشبعة بالحئنس واإحريمة التى 
تعزو محتہعاتنا اليوم ھی من الاقور الخطر ة النى بحب 
التذده اپا . کګذلك دحب لاحك راز من تقل ممعلو .ات ايلاد 
الاسلامية الى الغرب عن طريق اللحان المشتركة 


مادىس عشر ١‏ فاد نمكرة الدورات التى يحايما. 
أن بطرحها الفكر الباطنى » وهي فكرة اتناس القديمة فى 
أسلوب ج-ديد والمسلمون لا بؤمنون بهذه الفكرة ويرو. 
انها من الباطل الذى يحب كشفه . 

سابع عشر ٠‏ يتحدد الكلام عن ا ب ت آن 
سمتطت سقوطا شيعا وف هذه الناسبة يحب أن تذكر 
) : ان انتصار 
الاإستعمار اأحفدگ هم هدم ( اأو حده الاسلاہدة ) و احلال 
الةم مد مهلها وما عاينا الا أن نذفح ف بء ق القومدة 
فناقاد لها الشعوب وهذا هو الانتصار اأعظكم ( ٠‏ 


فليعتبر بهذا أولو الأبصار . 


قبل كبير المبشرين الغربيين ١‏ زويمر 


ثامن عشر 1 تحب الرقظة التاية از اء دعویین : 
الهائية والقاديانية « والقاديانية المعمدلة بالأحمديه » 
كلاف غو ال اط فرنقة الحهاد ى سنل ل 
E E E E E‏ 
وقد تبين ولاء البهائية للمنظمات ااصهيونية وهى أشبه 
بالماسونية والروتارى والليونز كما تبين ولاء القاديانيه 
لأ ماله ار وال او و 
نظطرية علمانية مر تبطة لایدلو حیاث الدش به کر ان 
تىارك وتعالی ف أطر ها الو اسع امرنه کون کی ا 
المحتہعات البشرية ف مځختلف البيئات ۾ العصور 4 فھی 


/ »« ۰ ۲ ت 
عل وضعها الح 


تختاف عن الفكر الانسانى الذى يمتوره الذتنس والفأد 
ويحتا- دائہا الى الاضشامة و اأحذف وانما تتدلور قى الاسام 
الوسائل ولا تثط_ور القيم الو وها جل 
لأمتغرات . 

عشرون : فاد فكرة التفرقة بين العلم واادين 
وتقولهم ان للعلہ میدانه وللدین میدانه ر هده a‏ غرية 
مرثيطة بالمسيحية ا'تى لم یکن لھا نظام مجتمع ٠‏ آسا ف 
الاسلام فاده لم نحدث صراع نين العام و الدين ٤‏ 3 
هذه العصور التو الية ذلك لان العلم نشا ف كئن الإسلام 
الذى هو ليس دينا بمفهوم اللاهوت الغربى > والعلم ف 
الاسلام جزء منه وخاضع لنذهحه واخلاقياته وتقتوم 
الحضارة الاسلامىة عاى اسلامية العلم الذى يكدم 
البشرية ويقدم لها سايصلحها ويرفع عنها أخطار العصر 
الذربة والهدروحينية التى تيدد العالم فى كل لحظطة . 


تم بقصد وغاية وحاشا لله أن يقع شىء بالصدفة فى ملك 
کذا HF‏ الصانع ف الاسلام هو الله تارك تا 
ا 0 ای وا گنی اکر ال 
ت و ع ا 
اإمتدسة EF‏ نظام اقيم الر اهن ونحثا عن نظام حدند آکثر 
ا و الالام تق تام ١‏ العودة الى 
لواءها الامام اک نن حتبل کس صاغها الاہامين أن تة 
بحمله اأحاهدون حدلا دعد حل ٤۰‏ فم يذل مئه حیل لی 


جاء الشيخ سحمد بن عبد الو هاب فأنحح الله قصده وارتىط 
المنهج الربانى بالحكم فقامت دولة عايشت الأحداث وكان 
ظهورا محددا عام ۱٩۹۲٩‏ يعد سقو ط الخلافة العثماذية 
وغد فرانا فکرة حب ف مطالع e E El)‏ 
فى مواجهة التغريب . 

ولقد كائت صيحة الامام حسن البنا ف العصر 
ER N ETON‏ 

وقد تقطعت اليقظة الاسلامية مراحلها ق تصحدح 
المفاهيم حتى ظهرت صيحة العودة الى الله 1۹١۷‏ بعد 
ضياع القدس وقدمت هذه المرحلة ثلاثة مظاهر كيرى ٠.‏ 


۱ س عو دة ا الي الى الدرت م الى الححاب ۰ 
کا ظهور ا)إصسارف الاسلامىة التی خر حت عن 
دار ت الربا ۰ 
۴ تطببق الشريعة الاسلامية فى باكستان 
a‏ داه 
3 وت 
سجتمم و ملهج حداة و نحن ف اأعقد الأول من الت 
ااا عر ي ي 
X# *‏ * 
AR ۱‏ هح ایی للأدب وتاریخه ۾ النقد و اأقصة 
۲ س منهج أصدل للفن الاسلامى و العو ار هة 
A E EAE TT‏ 
الملهنن حمیعا ۰ 
فان يقوم نظام التربية الاسلامية › فان الخنجر 
E e ae‏ 
اا عا ا و 
و هكذا کذىت نره ءة هاملتون حب وه غد ا ھار 


هذا ونالله التو قد 6¢ 


ا 


ناله 1 


فى ضو ء الصحوة الإسلامية من التغريب 


کک ار وا ا ا 
ا یر 
هاملتون جب ( وجهه الاسلام ) ولكن عملية ااتغريب 
نها خانت فة بدات كتل ذلك ند الكيلة افر ت 
علی مصر ۱۷۹۸ ۱۲۱١‏ ھ تقریبا آی فى مطالع القرن 
الثالث عثشر بعد أن دعا الشسيح محمد بن عبد الو هاب الى 
التوحيد الخااص بوقت طويل يزيد عن خمسين عاما 
O E‏ 
خارحه کما یدعی المدعون > وکانت هذه الرږ دة سمییا ف 
التنبيه والو عى لاخطار حركة التغريب ٠‏ يبدو ذلك واضحا 
EE OC SFL SpE OR‏ 
ادات وف ر الى بها السترتون انسر 
عن ان المجتمع الاسلامى كان فى أعماقه سليما وكان النظاء 
الاسلامى قائما ليس فى مصروحدها بل فى العالم الاسلاسى 
لم يحجب الا بعد الاحتلال البريطانى الذى قطع لاول مر 
انسرارية هذا النظام مذ لمرن الاساك.: 

ان حركة الغزو الثقافى والتغريب التى قادها الغرب 
لم قكن تستطيع أن تعزل المجتمع الاسلامى عن قيوسه 
الا بالاحتلال والسيطرة العسكرية + فرض ااقادة والمفكرين 
الغربيين وعزل القوى الصادقة الايمان عن الحركة : 
والعمل > كيا حدث بالنسبة للمحاهدين الذين عارضيا 
تر ا عن روا ا ن ود 
ويكذب الذين يدع-ون بأن المجتع الاسلامى قد تقبل 
النموذج الغربى تقيلا اختياريا فقد كان المجتم الاسلامى 
دمتلك منهجا تطبيتيا واسنع الأفق مرن الاطر > قادرا على 
استيعاب مختلف وجوه الحياة الاجتماعية والسياسمية 
و الاقتهسادىة > وان كان المسلمون قد أصيبوا بالحبود 
والتخلف بعد جولة الف سنة من اضاءة العسالم وبث 
روح الحضارة وااتقدم فيه > ولكنهم كائوا قادرين عن 
طريق مصلحيهم الذين انطلقوا فى دعوات تحہل طابع 
ا ےک 
الفية أن سدوا كانه ا بف انمه 
ولان النفوذ الأجنبى الذى هزم فى ‌الحروب الصليبية ٠‏ 
والذى استيقظ على النهج العلمى التجريبى الاسلامى 
as N N Ee‏ 
جديدة لاسيطرة على عالم الاسلام . 


1 


کان الهدف هذه الرة هو ١‏ الفلا ) تفده مند 
اکتشفت هذه التو ی أنه هو ( العروه الوثقى ) وأنه روح 
ون و 
كانت محاولة التغريب الرامية الى تفريع الاسلام من 
مضمونه الأصيل وهو ١‏ الجهاد والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ) وتفريغ العقول والقاوب المسأمة منه . 

وقد كشفت سخططات التغريب عن الوس-ائل كها 
كتفت عن الغايات > الوسائل الرامية الى تمزيق وحدة 
المسلمين حتى لا يجتمءوا فى كيان موحد وقد اشار 
١‏ هايلاتون جب ) الى بعض هذه الوساثل . 

أولا ٠‏ اشار الى الرابطة العامة الوثيقة بين عناص 
امجتمسع الاسلامى والتى نشأت من العقيدة والشقاة 
الديتية المشتركة و هى التى تؤلف بين الحماعات الاسلاء رة 
فى الشعور والرأى والمصاحة وكان لابد لهدم هذه الرابطة 
من خلق الفرق والاحزاب والهيئات ذات الولاء الفربى 
وااشرقیى »> والسیاسی ٠‏ والاجتماعی ۰ والاقایمی والقومیى 
مجع التركيز على الأقايات وعلى القبليات وأحياء النزعات 
القديمة التئ: ارت منوا التركسوتة والفنةة 
والاشورية والبابلىة “ أم المعتزلة › وااباطنية » أم ادخال 
الفرق الجديدة كالشيوعية والوجودية والفرويدية . 


ولکی تقضی على التعاطف الاسلاہى الذى يحمع 
الشعوب ظهرت الدعوات الى تاريخ قومى لال قطر 
عربى يمتد الى تاريخ ها قبل الاسلام مع أن الاسلام حين 
جاء قضى على هذا التاريخ واعلن المؤرخون تيا 
( الانقطاع التاريخى ) بين ما قبل الاسہلام وما بعده . 


E O 

دعوة الى احلال روابط اخرى تتعلق باإوطن والقومية 
و غر هامحل هذه الرأنطة والعمل على اأعلاء شان (الاتحاه 
العلمانى ) القائم على الروابط الاقتصادية والسياسة 
ائ الل هان اترهن ذد الرانلة اة واحتو 
رو ابط أخرى بدلا منها واقامة نظم جديدة فى تأليف الحكومة 
وتكوين المجتمع وهى اللببرالية والديموقراطية الغربية ), 


ولاريب أن أحياء الثقنغات القومية والاقليمية التدة 
ال تاریخ کل بلد قبل الاسلام يحدد تاك الخلافاءت 


ويعمقها ويصبح على حد قوله ( وبذلك یختلف معنی 
الوحدة الاسلامية فى هذا العصر الحديث اختلافا تاما عن 
معناها فى العصر الوسيط ) . 


الثا : غزو العتول العربية والاسلامية بالافكار 
واحد › والتى تؤدى الى هدف وأحد . 


ويقول هاملتون جب ان هذا العمل سيعمل 
على زلزلة بناء امجتمع الاسلاسى وتقويض اركانه . 
هکذ ا تصورت حرکۀ التشريب آنها قادره على احتو اء 
الجتمع الاسلامى وصهره فى بوتقة الحضارة الغربية 
بتقطيع أوصاله عن الاسلام حمل والحاتقه بالتیار ات 
الغربية حملة وقد غفل هؤلاء الخبراء عن شىء اساسى 
یکاد بکون »ن حو هر اسر ار الاسلام أ[تی يغاحیء بها دعاأة 
التفريب دائما وفى كل موقع »> ذلك هو قدره المجتمع 
الاسلامى وهو فى مرحلة الضعف والتخلف على الصمود 
فی وجه المزو الذی یرید ان يققلعه او یدمره او يحتویه ‏ 
تلك خاصية شديدة الخطورة تكمن فى صميم المجامع 
الاسلامى ولا تظهر الا فى وقتها المحدد وهى بالقياس 
الى وقائع التاريخ يمكن اعتبارها قانونا قائما أو سنة من 
سنن الحتمعات والحضارات . 


تلك هی تدرة اإمجتمع الاسلاسى الى الانبعاث من 
داځله وقدرته أيضا على رفض الحسم الغُربب والانطواء 
على نفسه فى حالة الضعف حتى لا تنفذ اليها السهام . 


ولقد كان المجتمع الاسلامى قادرا على آن يستجيب 
للتطورات العالمية وللمتغيرات العديدة دون ان يفقد 
ذاتیته او تنهار شخصيته »› وقد ظهرت خلال هذه 
السنوات هذه الحقيقة فى وضوح وجلاء » يقول جب ٠‏ 
)¥ پستطیع مجع ا و 
الحديثة ) نعم المجتمع الاسلامى له قدرة خارقة 
ملی ان يأخذ ما بتناسب مع حاجته دون آن ينصهر “› وهو 
يعرف سا هو فى حاجة اليه وهو العلم التجريبى 
والتكنواوجيا › أما اسلوب العيش ( بما يتعلق بالثقامة 
والاخلاق والعادات والقيم ) فهو لا يستبدل قيمه واآخلاقه 
واذا انحرف تحت تأثر آی ضفط فائه سرعان ما يعاود 
الإاصالة و الذظرة الصحيحة 6 وسر عان ما یصحح مسار ه ّ 
ای د اا ر اق و 
بكلتا التجربتين الغربيتين : اللبيرالية والماركسية »› وتاكد 
عقمهما و عجز هما عن العطاء؛و هو يقف من النفوذ الفربى 
موقفا و«أضحا »> وقد تكشفت له الآن ايعاد المخططات : 
O E E E E‏ 
التحديات التى تواجهه ‏ ليس هى الأسلوب الاأمشل 
ال 0 که وت اوخيد ال ةمد ان قات 


محباو لات استعسال الأساليب الوافدة التى لم تحقق الا 
اطالة أمد الاغتراب واأعجز عن امتلاك الارادة ولن 
يستطيع النموذج الغربى او المثل الماركسى › أن يسيطر 
آخد ها على هذه الأمة الناضحة التى تعرف أن منهجها 
اعظم المناهج واقدرها على العطاء »> ليس للامة الاسلامية 
وحدها » بل للبشرية جهيعا ؛ هذه الامة لن تخدع وان 
خدع اغراد ينها احتوتهم المدرسة التفريبية وكان هم 
بعش النفوذ فى بعض المجتمعات »› ولكن الى قدر قصير 
وأمد محدود ؛ ولن يستطیع شىء ماعدا الأصالة والفطرة 
آن يستقیم ويمتد ويدوم » ولابد للزيف أن ينهار وان ظن 
اليعض لبريقه ولعانه فترة أنه ممتد ومستر ‏ لقد 
تكه ف للا 1ة الاسلاسة أن ١‏ ااتغفريب ) يهمدف 
الى تشويه الذاتيسة الاسلامية التميزة › ولخلك 
حاربته الأمة بكل الأسلحة › وظهرت مؤسسة تصحيح 
المغاهيم والمراحعة الشارلة الدخائل التى دخلت على 
الفكر الاسلامى خلال مترة النفوذ الغربى والماركسى وعلت 
الدعوة الى اسلمة الإاعلام والعلوم و الفن والعمارة 
واستجاشت امشامر فى مختلف اابلاد الاسلامية بالدعوة 
الى تطبيق الشريعة الاسلامية > وقاوست اشلام الدعاة 
والمغكرين الاسلاميين بالرد على الشبهات المثارة ومواجهة 
التحديات مكشفت زيف ( ساطع امصرى ) فى مغهوم 
القومية وزيف ( على عبدالرازق ) قى مفهوم الدين والمجتمع 
ومفاهيم طه حسين ف الفصل بين الأدب العربى والفكر 
الاسلامى ونظرية الشك الفاسفى وسفاهيم آخرين ف 
الاقتصاد الربوى »› والقانون الوضعى ومفاهيم الدعوة 
الى المامية والغالكور وتحديد النسل “ ومفاهيم الماسونية 
والباطنية والشعوبية ومختلفدمو اتثلطفى السيد وأويس 
مو وزکی نجیب سحمود وحسین فوزی وتوفيق للحكيم 
کا کت ف اكل الرر ا واا الحوات لک 
هؤلاء التغريييون وائما كان هذا الجيل مسثلا فى محمد 
ابن عبد الوهاب والسنوسى والمهدى وجمال الدين 
ومدمد عبده ورشید رضا وحسن‌البنا وع دالعزیز جاويشس 
وسين الرافعى ومحب الدين الخطيب وشكيب ارسلان 
والشمالنى وعلال الفاسى ومالك بن نبى والمودودى 
وااندویى وعشرات . اما أن تکكون القمم الشوامح ھی 
لطنی السید وطه حسین وزکی نجیب مح ود فهذا لا يقر ه 
احد فسن المنصفين ۰ 


لقد مرت فترة الانبهار ومضت الى ع 0 
وسقطت دعاوی الاقايمية و اللىرالية والماركسية والقوبية 
امتغرية + وعادت مفاهيم الملاقات بين العرونة والاسلام 
وبين العدل الاحتماعي والاسلام وبين الشورى والاشلام 
ال حفنفد 

اى موقف السليين من الحضارة الفربية الآن › 


1o 


ليس أسوأً من رأى مفكرى العغرب أنفسهم فيها ٠‏ وليسس 
موقف المساسين من الاسلام الآن هو جمود على ماض زاخر 
او تاریخ باهر ؛ وانفا على « منهج حياه ونظام مجتمع » 
را ر و و 6و و 
ا و ت ن ور و ا 
تفبر البيئات أن ينال منه ٠‏ ليس شأنه شأن المناهج 
النقعربة و الايد لوخبات الفضرية الى تاج إلى لأا 
E SS N E E OE‏ 
ا 


ان المنهج الاسلاہى اليوم يدرس فى مجال (حوار 
الحضارأت ) ويحرى الاأستعانة به ف سد ثغر ات ‌الحضاً ه 
الفردتة امتهرئة التى تواك أن :تنهار , فلسى الامن :الان 
هو أن ثأخذ ولكن هو أن نعطى . 

ان فكرة التغريب ( التحرر من سيادة الدين هى 
فكرة مسمومة وهى ليست فكرة الغرب وحده ولكذها 
غكرة القوى الأخرى ( الشيوعيه والصهدونية ) ولكن 
AS N GN‏ 
فجر حدید يشرق فى ضوءالقرآن . 


% X% 3% 


مادا تتطلع اله حركة التع رنت 


أن تشربر هاملتون حب الذى عد ہ لیرسم مخطلطا 
ف اواس الى التاء على الوحدة الايلاية واعد 
الوميات SE‏ متها کاساین عمل التغريب کله م 


وقد نسی جب أن الاسلام وحسدة سياسية ووحدة 
عقائدية فكرية وانه أن كانت قد انهزمت الو حدة 
السياسية فان الو ح_دة العقائدية الفكرية ذد وقدت هه 
وقاومت محاء لات لخر زت و عادیت الى مغھو مها الأصيل 
وآنه عدا دات الى حدة اش اة عن طریق سىقو حل 
وقد أحخل الجتمع الامشالامي SE‏ | حدیدة لغاومة 
الى الدنية الغربية وقد جعله ( حب ) عاملا قوميا فى 
الشغريب فان اأسلمين فد سدوا بفرفقون تفرقة ه أضحة 
نین ساو ب العيشس القر ت و دن اأدذب...ة القاكية علي 
التجريب والتكنواوجيا وهم يرفضون أساوب العبشى 
الغردى ويطاابون بأن يحص لو ا على التدريب لیينو ا 
سبطر ت عليهم انال امدتة ا)ادىة ف الطعام السك 
والتنقل وغيرها فانهم يفرقون تماما بين قبول ذلك وقبول 
N N eS‏ 
والرومانى ولايقبلون بأسلوب الأرجانون الرومانى القائم 
على العبودية و الرق ° ويۇمنون بمفهونهم الاسلامی القائم 


3¢ 


3% 


E E 
ا ف ا ی و ا‎ 
بوتقة الحضارة الغريية وظهر دعاة التغر يب يدعون ا‎ 
الجمع نين تراث امنلتين وبين عصر انيه الغرب ئ وھى‎ 
دعوی برددها کثیرون ف متدمتهم زکی نجیب محمود‎ 
ويرفضها المسامون الذين يؤمنون بأن البناء يجب أن يكون‎ 
على الأساس وان المسلمين لا ينتقون ولكنهم يعرضون‎ 
الوامد والتراثحميعا على مقياس القرآن فكل مارصادمه‎ 
يحب أن يبعد > وأن كثرا سن التراث كتب فى ظروف‎ 
ترجمة الفلسفة اليونانية وغلبة الفكر الباطنى والوشنى‎ 
ا ل‎ LE N, 
فان المسلمين ينظرون اليه ويراجعونه ولكنهم لا يعتنقونه‎ 
EE aE 
السياسة والاجتماء والاقتصاد والتربية و الأخلاق والنفس‎ 
O yT 

ااك و اھا و ا ی 


ت انها رنانية الخ دن » 


۲ س انها واسعة الأغق مرنة قابلة لواحهة متغرات 
افو الاك 


۳ انها جامعة لشطرى الانسان : الروح والمادة 
و ليست قاصر هة عل اأفكر الادئ وحده 


3% 


الباب الثانسى 


بے 


الاستشراق فی خد 


أولا : امار الاستشنراق : 


وصل النفود الأحفيى دعد اأحروب الصليدده E‏ معر گنه 


مع الاسلام وعاله الي حغرقه مو کد د و ھی ات هد د ا 


N E O BE 
N EE E a 
E 
وحماية اأحدود فى آيات هى دمثانة الامر ا ع الذدى‎ 
يصدع له المسلمرن ( وأعديوا ھم ما استطعتم من وة‎ 
. ) ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم‎ 

وهن هنا دفعهم تآمرهم على تدمير هذا اإسد 
الغو لاذى التوى القائم فى النفس المسلمة بتوهين هذه 
القيم التى قام عليها الاشسلام واثارة الشبهات خولها 
راغ الو و اكد خوهاق حال اة ةة 
تحت اسم تقديم علوم المسلمين الى المسلمين عن طريق 
الأساليب الحديثة والجامعات والبعثات وخلق أحيال 
جدیدة تثربی فی بیئاتهم وتصدر عن کتاباتهم ویمکن لیا 
النفوذ الأحنبى فى بلادهم ومن هنا نشا ١‏ الاستشراق » 
بهدف تسميم منابع الفكر الاسلامئ > والترات ولاالفة 
والتاريح واثارة الات خول الثران و اة ورالد ة 
والفقه وعلوم الدين بهدف خلق روح التخاذل وتهوين 
القيم وضرب النصوص والتشكيك فى المفاهيم الجادة 
والحدود القائمة . 

E A N O E 
کان رمي آله واا اعانتة وى تة اها و وة‎ 
الر ا ااك ف ان حا ا‎ 
وتنوعت أساليبها حتى سيطرت على التعليم فى الدلاد‎ 
الاسلامية وحورت مناهجه وأوضاعه حتى جعلته‎ 
علمانيا متصوص الجناح مجردا من مقهسوم الاسلام‎ 
الأصيل الجامسع بين التعليم والتربية والقائم على بناء‎ 
الفرد المسلم مقدمة للأسرة السلمة > غالامة السامة‎ 
. فالدولة المسلہة‎ 

وقد كان الاستشراق ننه منظمة ذات دف 
واضح يعمل بالتنسيق مع الاستعمار والنقوذ الأحنبى 
من ناحية ومع التيشير من ناحية اخرى فى سبيل تحقيق 
غاية كبرى هى « تغريب » الاسلام والمسلمين باخراحه 


من طبيعته الخاصة وجوهره الذاتى ورسالته الحنيقية 
وذلك لإحتواء المسلمين و دفعهم دفعسا لأن بيكونها 
« تابعمن » للحضارة الغربية العاليه يقبلون وجهتها 
وينصهرون فيه-ا ويسلمون مقاليد بلادهم وآمتهم 
لامبراطورية الربا العالمية _ والاستشراق ليس علما بأى 
مقيساس عامى ٠‏ وانما هو عبارة عن ١‏ أيديوأوجية ) 
خاصة يراد من خلالها ترويج تصورات عينه عن 
الاسلام بصرف النظر عما اذا كانت هذه التصسورات قائمة 
وک دی رهامو اا عات 
اال اا ن خدج الی جھد کبیر لر ی تعمدھم ف 
تزييف الحقائق واللجوء الى منطق فاسد > ومغااطات ٠‏ 
وتقطيع للنصوص “ مع وضع أهداف مسيقة يطلبونها 
ویحاولون باابحث ایجاد ما یساعدهم على تأکیدها و ھی 
تستهدف فى غايتها رسمم صورة مشوهة سقيمه عن 
الاسلام فى نظرالقارىء الغربى والى زلزلةعقيدة الاسلام 
وتمييعها فى عين ابقائها من المسلمين فمغايه الاستشراق 
اذن مشستقركة : ذلك لأنه نشأا فى أحضان الكنئيسة ورف 
رحاب وزارات الاستعمار فجسع بين الغايتين » هما صد 
الغربى التطلع الى الاسلام عه وافساد نظرة المسلم 


NE 


اتر ى الحديث ف الغرب بعد هزيمته ف الحسروب 
و خسن اخلاقهم 6 

ولا كاتوا يعرفون أن مواريثهم ضئيلة قلياة 
تافهة » هى محموعة من الأساطر والخرافات فق_د 
آز عحهم ذلك الغلدر الضكم مڻ العطاء العلمى والرو حى 
والئقاق الذى دده الاسلام للىشرىة و خش وا a.‏ 
وجودهم فبادروا الى النيل منه وتزييشه واثارة 
الشبهات حوله . 

وقد حرص رجالهم على وضع مخططات ترمی 
ذلك دعوتهم الى التومية والى الاشتراكية والى تشويه 


1۷ 


الوحده الاسلامية الحامعة والتآمر على دولۀ الخلافه 
الاسلاميه لتمزق تلك الجبهة الموحدة وفرض نفغوذهم 
الاظيمى على كل منطقة ومحاولة اقامة وجود وتاريخ 
وکیان خاص لکل منها مسستمد من تاریخ سا قبل الاسلاہ 
وبذلك احيوا دعوات الغرعونية فى مصر والفينيقية فى 
لبنان والأشورية والبابلية فى العراق والبربرية فى المغرب 
والزنجية فى أفريقيا بهدف تقطيع أواصر العالم الاسلامى 
وقد کد اکتر من مستشری نان التركيز غا التومياتث 
من أكبر أهداف عملهم ومنذ ذلك اليوم تحدثت الدراسات 
عن الأدب الكو ى والأدب السورى ي والحضارة العرنية 
و الحضارة الاسلامية و عن الشقافة اامصرية والثةافة 
السودانية م و هکذا حرت الحارلة قصل الأدب والئقافة 
والفكر فى هذا العصر الحديث عن منطلق الفكر الاسلامى 
١‏ خطيره يحب الوقونف ف وجهها بینها ھی ( وحده ) من 


وجاعت القضايا السياسية لتدرس فى كل قطر على 
حدة > ويتكون لها وحهة نظر مختلفة “ وتمزقت حبههة الاأمة 
الاسلامية فى اقليميات وقوميات ٠‏ كان من شأنها سقوط 
المرتىطة بالعرق والدم و العنصر 4 وظهرت الكراتب ات 
تتحدت عن النحو العربى والبلاغة العربية فى كل قطر على 
حدة بینما ھی مما لا یمکن فصله أو تحزئته وتنافس 
المسلمون الشخصية الو آحدة فقال عنها هۇ لاء انه تونسی 
وتال الآخرون‌بل جزائری » وقال آخرون انه ولد فی جنوب 
أن العقل الاسلامى وحده هو الذى كون هذه الشخصبات 


وكون آثارها وآن الاغة العربية والقشرآن والسنة هم 


وار عه الال حه ل كن جرف اون ٠‏ 
عصور هم الزدهرة مثل هذا الخلاف بين العربى و الفارسى 
او الترکی بل هو مما رماهم به عدو هم .بل کان المسلمون 
وحدة واحدة لا يملكون جواز سفر الا من لا اله الا اله وقد 
جال ابن بطوطة أربعين قطرا دون أن يوقفه أحد منذ خر ج 
من الأندلس حتى بلغ جاوة . 


تلك هى مؤامرة الاستشراق الكبرى التى هدمت 
آاخځری خارحة علي وحودهم دوزت العالم الاسلامیى 
للاقليمية التى ما تزال تصر على انفصالها »> وكانت 
الأطروحة الكبرى وهى الماركسية من أخطر ما حال 
دون وحدة المىسىلىين وأسلمتهم الئ ولاءات متاخ .ف 
ی ار واا > 


1۸ 


هذا عن الأثر السياسى للاستشراق فى العالم 
الاسلامى أما الأثر النكرى فقد درس امستشرقون 
اا ا ف ا من اكل و ت 
كل منهم فى علم معين : جولدسيهر ( علوم القرآن ) 
وشاخت ( الشريعة الإأسلامية ) وسرجليوث ( سسيرة 
الرسول ) لويس ماسنيون ( التصوف والحلاج ) كيف 
ترون رجلا مئل ماسينيون ينفق أربعين سنة على بعث 
تراث الحلاج ليجدد هذه السموم التى قتل من اجلها وهى 
دعواه الى وحدة الوجود واتحاد المخلوق بالخالق وتآمره 
مع القراسطة . وقد أفسد مرجليوت مفهوم علاقة القرآن 
بالشسغر الجاهلى ٠‏ وزيفه غعلاقة الخلافة بالنظام الاسلامى 
و حلط کو ادنهر مقهوم التدوين و السئة و أقسسد 
اا اف ن الف لون وال هة 
الاسلامية وقد كانوا دعاة الى احياء ادب الفسق والفحور 
( أبو نواس وبشار بن برد ) وكتابات الباطنية . نهم 
الذين أعادوا طبع كتاب رسائل أخوان الصغا » وأحيوا 
ابن عربى والحلاج وابن سبعين والسهروردى . 


وكانت دعوتهم الباطلة الى ربط المسلمين بالفلسفغة 
الغرتية بدعوى ارتباط اجدادهم بالفلسفة اليونانية 
وهى دعوى عريضهة كذبتها وقائع التاريخ فلم يتبل 
الفلون نى جر الاد وا ك ااه 
اليوناتية أو الفارسية أو الهندية مقولاتها ورفضها علماء 
الاسلام وكشفوا عن الفوارق العميقة بين منهج الحياة 
الاسلامى القائم على العدل والاخاء البشرى والتوحيد 
وتحرير الانسان من عبوديته للأصنام والاوثان وعبوديته 
لغير الله بينما يشوم الارجائون الذى تحمله الفلسغة 
أليوتائية على سيادة السادة فى أعلى يسنصة السيادة 
وعبوديه العبباد > والاقرار بالرق »› أقر به أرسطو 
وافلاطون واعتبروه اسامس الجمهورية بل لقد بلغوا فى 
BE IENE SE‏ 
مكان السيادة لظل عبدا ولو أن السيد وصل مكان 
العبودية لظل سيدا . لذلك رفض الاسلام فلسفة اليونان 
رأغلن رفضة لها انها ارهن م تسه وعدا 
واساس التوحيد الخالص الذى سوى بين البشر “٠‏ 
( کلکم لآدم وآدم من تراب ) . 

هذا وقد كشف علماء الاسلام فساد الفلسغة 
اليونانية وزيفوا وجهتها وكان للأئمة الشافعى وابن 
حئبل والغزالى وابن تيمية كتاباتهم المدحضة لشاد 
هذه الترحمات . 

وقد حاء الاستشراق لببنى على هذه الخططات 
التى هدمها ا)سلمون ١‏ فأحياها من جديد لاثشارة 
الشهات وتسمیم الآسار 


وقد وزعوا شبهاتهم فى ميادين مختلفة من الفكر 
الاسشلامين : حتائق الاسلام ه تأریح الرسول ه القرآن 
الكريم ٠‏ اللغة العربية ء التراث الاإسلاسى . السنة : 
الحضارهة ١‏ الشريعهة الاسلامية › التاريح الا 


وبالرغم من أن الاستشرأق کله حبهة وأحده ۴ 
اخ الفا > الان فاك د قارات اة 
ويتميز كل منها بأغراأضه الخاصة . 


( أولا ) الاستشراق الغربى : الذى بدا مع النفوذ 
الاستعمارى فى العالم الاسلامى ويرمى الى حلق مهوم 
العلمانية وفصل الدين عن الدولة › وتبرير الربا وهو 
الذى تركز فى التطيم والثقافة والصحانة وأتام قواعده 
ا ای ا کا و ق 
وحصره قى العبادات والمساجد + وفتح الطريق أمام 
اف اللسرافة والريوة الفتدية وال وان 
الوض-مية التى مهدت للجريمة والاباحية واستشراء 
اة ا و ااا ع و ك ا 
والمحتمع . 

ثانيا : الاستشراق اليهودى : وقد بدأ منذ وقت 
مىكر لتشويه حتائق العلاقة بين الحنيفية الابراهيمية “ 
واسماعيل وبين اليهودية والمسيحية والاسسلام 

وقد فرض اليهود أتضهم على حركة الاستشراق 
منذ البدايات لتحقيق اهدافهم فى النيل من الاسلام 
واضعانه والتشكيك فى قيمه لأسباب سياسية تتصسل 
بخدمة الصهيونية غكرا ولا ثم دولة . 

وقد ركزوا على دوائر المعارف الاجنبية ( البريطانيه 
رالانجليزية ) ولاروس وغرها لتسميم عناصرها التعلقة 
بالنبى صلى الله عليه وسلم والاسلام وسا يتصسل 
باسماعيل عليه السلام بوصفه جد العرب والتشكبك 
فى رحلة ابرهيم عليه السلام الى الحجاز وتشويه وعد 
الله تبارك وتعالى لابرهيم وذريته ومحاوله حصره فى 
( اسحق ) باعتبار أن اسماعيل ليس الا أبن احسدى 
الجوارى ( مع أن السيدة هاجر كانت آميرة وابنة ملك 
وقد أهداها ملك مصر لابراهيم ) . 

ويجرى الاستشراق اليهودى ف هدم کل عناصر 
العروبة الحقيقية ذات الحذور الأصيلة قى تربة فلسطين 
قبل وصول اليهود اليها وأثنائها وبعدها . 

X* *‏ * 
وبالحملة فقد هدت الاستشراق الصهيونى الى 


الحق امزعوم فى العودة الى فلسطين وتشويه الفتح 


المربى ۰ 


ثالثا ٠‏ الاستشراق الاركسى ٠:‏ فيحاوه احتضان الدعوات 
الهدامة كالقرامطة والزنج ووصفها بأثها حركات عدل 
الاستشراق الاركسى الى تفسرر التاريح والتراث 
ف تفسير جوانب الاسلام المعنوية والروحية وتد حرص 
الانر ق عل خا الاسس الات القذية واخاء كخ 
من الرواسات اإوضء عة و الحکايات ال)مدسوسسة التى 
هدسها كبار الباحثين المسلمين وف متدمتهم الامام ابن 
کس وقد ر نفعت الصيحة ف التو ات ال کت 5 ا 
تحردر الذر اث لومي من هذه الأساطر التى حاعت 
نتيجة اعتماد بعض المفسرين على روايات جاعت ف 
التورأة والب الذديمة و هناك ماده تدرس لتنقية جروا 
الحاتب فجي )الل ي ك لاسي 


ضخمة هى دائرة اعارف الاسلامية › ولسم يتوقف 
فعسادهم عند هذا الحد بل توسع ف دوائر المعارف 
الأجنبية ١‏ البريطانية والاأمريكية ) ودائرة لاروس 
را ا ووا ع 
اناده املىء بالسمو م والذى عحزت الدوائر الاسلامية 
خلال سنو ات ثلاتث عن ردهم عه و تص حه وهم 
يراوغون فی مكر بالع . 

ولقد حاعت مرحله خط ه الكفت عن سمو م 
الاستشراق ؛ حين دات الدراسات الغربية عته 
ثانا : دراسات غربية عن الاستشتراق .٠.‏ 
الاسشراق ٠‏ 

ان الفكر الاستشراقى يتميز بنظرة استملاء على 


ترق بر به الدوئية > 


ووو و وا لی ا دراهو ا جوع اکت 
التی عالحت الشرق العربی والتی صدرت بين ( ۱۸۰۰ م 
قر بخران وا .الت کاب را ن اة 
باللعدوانية وأن الطلاب الذين يدرسون فى أوريا ٤‏ 
0 اا ھا ا 
الذى سود الحامعات هناك وما أن الاستشراق يوعلمهم 
SE EA N aa‏ 


۱۹ 


بتفوق العقل الأوربى ويسمات ثابتة جحامدة متخلفة 
شات ب الحا :د اله واا كان ها ا 
ف حقيقته ) ولكنه ياقن ويغذرض على ابنائنا الذين 
يدرسون فی الغرب فانه یؤّدی الى خلق احساس فى 
النفس العربية بالاقتناع بعظمة الغفرب وازدراء قيم 
متها ودينها . 


ويؤكد ادوار سميد بان المدف من الاستشراق 
را ا و ق 
( النفوذ الغردى الاستعمارى ) اى أن الهدف هو فرض 
امصالح الغربية على المالم الاسلامى وان المعرغة لاتكون 
فراع انها نفا على العااقات النسانتة والح اة 
السائدة . 


بون الا اوت ولاف ر مرا 
محایدین فهم خدام للاستعمار و عملاء لاسيطرة العغريبة 
( فهم سن ثاحية ينظرون الى العرب والمسلمين نظرة 
CN O‏ 
سمحوا لخبرتهم بالعمل فى سبيل الاضرار بالشعوب ٠‏ 
را نو اا ی کو ن ردا 
ص حونه وکأنه وشة معادية لاعُرب وان لھڈ ه الصورة 


محاباتهم لاسرائيل فى صراع الشرق الأوسط . 
3 

والاستقراق :دافا ف الختات العاف اة 
الاسلامية »> لخدمة اسرائيل والمستشرق (مروبرجر ) 
يذهب فى التضليل الى حد الادعاء بأن منطقة الشرق 
الأوسط والعالم الاسلامى ا تشكل مركز قوة سياسية ؛ 
او أن هناك ما يشير الى أنها ستصبح قوة سياسية 
ذات أهمية وذلك بهدف تخدير الخلق الغربى فلا بتأثر 
بتشريد شءب فلسطين ولا بمظالم الصهيونية وتحركانها 
المريبة وف ثانويات أمريكا يدرس لاطلاب أن الاسلام دين 
صحر اوی اسسه تاجر عربى أسہه سحمد ءأن العرب 
مازالوا يركبون النوق 


ولفد کان لليهود ار لر دعضس المستشر فن 
لتغيير الحقائق > وقد تبعهم بعض كتاب العرب الذين 
أنكروا وجود شخصية عبد الله بن سيا »> وذهاب 


ومونتجمرى وات ينكر دور اليوودية فى التحريض 
على غزوة الخندق ؛ وييثل هو ومكسيم ردنسون ٠‏ 
وبروکلمان > ونیشر >١‏ وفیلیب حتی > وبرنارد لويس 
الاسرمين ٠‏ 


ثافثا : شبهات حول أساليب البحث . 


ا لفل ان ع ارات 
و ی ا ا 
جامعات الغرب ١‏ أمريكا وأوربا ) لا تقوم على اسمس 
حقيقية ٤‏ وانما تقوم على مصادر غر سوثوق 

٠‏ غفهم يبدأون عملهم بخطة مسبقة وينتقون سن 
ما یحظق أهدانهم 


يقول الدكتور فؤاد سيزسكين : انهم يفترون 
غل التاريخ الاين و يظلمون الاسلام حه ويقللون 
سن أهميته وفعاليته ؛ وبفكرون المنجزات العلمية العربية 
وينكرون تأثيرها المباشر عليهم > وقد كشف هذا الباحث 
us CN AEN e ES‏ 
آثر العلوم العريية ل الفيرياء و الکيوياء و الفلك و الملب 
على العلوم قى أوربا وانه لولا وجود العاوم العربية 
ااا ا ا 
ا ان الاي اا 
واستمر حتى القرن الخامس عشر واستطاع خلال ذلك 
اخ ما انتجه العرب والمسلسون وبالتحديد عن اه 
اربعة مراكز هى أسانيا وصقلية والتسطنطينية 
وطرانزون ان اأبحسر السود . 

ويعفى اصرار الاستشراق الفربى على انكار دور 
المىسىلمىن ف ناء الحضار ة الحديثة هدقا وأضحا هو 
لا اي وا ك ل ال 
الأى صثع علوم الطب و الفلك .والتحريب والرتاشة 
والئفس والأخلاق والاحتماع بينما الحقيقة التى يحاولون 
أخغاءها عه هو أن آناءد هم الذين PE‏ انمج 
العلمى التحريبى الذى صفقعتف هه أوریا E‏ الحضارة 
العاصرة وقد شهدت عشر ات الأنحاث اليدوم نهڈه 
الحقيقة > ولكن الاستشراق مايزال يخفى عن المسلمين 
حصيلة که من التراث الاتنتلامى مودعة ف مکتیات 
الغرب تزيد عن ربع مليون سؤلف تكشف عن الدور 
والاحتماعءعيىة والاقتصادىة حميعاً . 

وحين يحجب الاستشراق هذا التراث كله ويأبى 
الصوف الفاسفى ١‏ والفكر الباطنى للفلسفات البونانية 
الا واو ارف ول ماق ا 
الاعحاب با)عتزلة والتصوف الفاسفى لأنهم يرون دعاته 
من أتباعهم ويكرهون اهل السئة والجماعة الذين حرروا 
الفكر الاسلامى سن التبعية امثال الغزالى وابن تيمية 


انهم يحيون الاعتزال والتصوف الفلسفى الاباحى 
ويكرمون أبا نواس وابن عربى والحلاج واخوان الصغا 
وبشار بن برد . 
ولقد كان لإشراف اليهود على الدراسات العربية 
ENSUE ENE USL‏ 
لاا ر ادرا ال كوو عا الات الت والكلون 
و الو ضر عات والنهج وقد رفضو ا رسائلهم الت حلت 
الاستشراق ومن لم يتل طلرد شر طلردهة : 
O oa‏ 
يفرضون مراجعهم : دائرة المعارف الاسلامية ء الجلة 
الاسلامى » المندد ؛ الموسوعة العربية ( كولومبيا ) . 
وقد وضسح تماما بأن كتابات الاستشراق تقوم على 
ار ك ) 
أولا : ا الوحدان, امسيحى غل غهم اا 
a N NEL E‏ 
ما يسمى صلف الحنس الأبيض صانع الحضارة . 
ثالثا : ( وهو أهمها) وهو العجز عن الاستيعاب 
وجهل البيان العربى والبلاغة القرآنية والتبوية . 
وقد تكشفت فى السنوات الأخيرة حقائق كثيرة منها 
فتحداف اندر انات الأسنشہ اقية لافتةقارها الى كل 
خصائص الأنهجح العلمى والاأمانة العلمية وذلك پس یب 
تعصب الكتاب البارزين اليوم الذين جندتهم الصهيونية 
وانكارهم الوحى ا)نزل عليه وعجزهم عن ادراك اعجاز 
القرآن و حهلهم تاللفة العربية واسرار الاغقها قشلا عن 


والاتبام.: 


نیئا قسىم الدر اسات الاسلامية عن المسيحية 
ا 
التران الكريم الذى كرم السيد امسيح عليه السلام 
وأمه تكريما عظيما ومع ذاك كفر من قال بالوهيته 
و تالتئلیث وكذب ادعاء اليهو د فتاه أو صله ُ بل أن 
اادراسات العلمية الحديثة للتوراة والائحيل بصورتيهما 
الحرغة تثبت أن القرآن الكريم حق لا ريب فيه وتد 
ظهرت فى الغرب اليوم دراسات تكشف عن زيف مصادر 
الكتب المقدسة الإوجودة الآن بين ايدى اليهود والنصارى 
( بوکایى ) وقد تبين للباحثين أن الاستشراق لا يفقد 
اموضوعية الإ فى دراسة الدين الاسلامى أما حين يتصل 
E ES EE NL‏ 


يختلف مع المسيحية فى مجالات النفوذ الغربى وحرص 
الإاستشراق على أن يخدم الاستعمار والحيلولة دون 
قيام الدولة الأاسلامية القادرة غل امنلاك ارادتها ۰ 
رابعا : سموم «اثورة فى مجالات البحث : 

ف وا خا 
ائه على اترا ى حتف خواثب العلوم الالاة ن 
مهم برکزون ىمو مهم واحتادهم على الإاسلام وأهله 
فقد تصدى للرد عليهم عدد كبير من علماء المسلمين 
تعرية وهناك عشرات الكتثب الدراسات ف هذا الشأن : 


س ال سنتشنر اق وال اام 

وقد رکز وا على الإاسلام غأنكروا الرسالة الخاتمة 
كيا انكروا الوحى والنبوة ونظروا اليه على أنه مأخوذ 
من كتبهم ٤‏ ولو فهموا حقيقة الأمر لوجدوا ان اديان 
السماء تتابعا يسلم بعضها الى بعض وأآن دين مؤسى 
ودين عيسى من بعده حلقات من الحنئيفية السمحة دين 
ابراهيم مسلمة الى الرسالة الخاتمة ٠‏ رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم وهى متكاملة كالراحل يسلم بعضّها الى 
بعض حتى يكون الاأسلام ختامها قالاصول العامة لدين 
الله فى العقيدة واحدة فلا عحب يشر المستشرقون 
الشنهات شبهات سصدزر ها هذا الالتقاء ف الاصول وان 
تبين بعد أن وجه القارنة مفقود من حيث أن القرآن 
کتاب سماوی وغيره من" الكتب قد اصانها التحريف 
وانقطعت عن السلسلة حين رآى رۋساؤها الاستقلال 
بها ونقلها من الدين الى القومية . 

ويذهب المستشرقون الى فهم الاسلام هما ماديا 
خالصا قهم ينكرون الوحى وينكرون النبوة ويثكرون 
الصدر الربائى للترآن وهم فى ذلك يصدرون عن 
مشهومهم المحدود للأديان الآخرى حيث يوصف الانجيل 
بأئه من كلام الرسل وحيث تختلط الناهيم ف العلاقة 
بين الالو هية والئبدوة . 

وف عشرات المواضع التى شكك ميها المستشرقون 
حول الإسلام رد3 علماؤنا ودحضوا الأكاذيب قل نحو 
۲ س الاستشلراق والرسول : 

فاذا انتقلت الى شخصية الرسول سحمد صسلى 
الله عليه وسىلم نحد سحور الخطط المسموم الذى حمل 
الاستشراق لواءه فى مراحله الختلفة بهدف الوقوف عند 
نبو ٥‏ یدنا عیسی عليه السلام وانکار مانعد ذزك 


۲1 


وجرت محاولتهم فى نسبة ماقديه الرسول عن 
طريق الوحى الى قومه على انه مأخوذ من هذا الأعجمى 
أو ذاك ٠‏ فى مماحكات كاذبة من امشال لقائه بالراهب 
بحيرا أو ورقة بن نوغل أو قس بن ساعدة وما تستطيع 
اأ الله أن ت اي هة او و 
لمجال يتعرضون ٠‏ لتعدد زوجات الرسول وللوحى 
ويحاولون تصويره بصورة الأمراض النفسية والعتاية . 


: س الاسنشراق والقرآن‎ ٣ 


أما موقفهم من القرآن فهو موقف زائف : يقوم على 
الخصومة والانكار وذلك طبيعى ازاء موقف القرآن من 
اضاليل اليهود والنصارى وتحريفات التوراة والانجيل ؛ 
انها تراحخ ماكفة المتكرقرن غاية تكد أن هتاك 
اجماعا على الوقوف فى وجه القرآن وانكار مصدره 
الربانى والقول بأته من عمل محسد صلى الله عليه وسل 
ویجیء هذا الراى تعصبا ضد القرآن ونبيه او عجزا عن 
فهسم الوحى قى تقدير الباحثين الذين يعتمدون النظرية 
المادية أو فى التشابه سع موقف الفكر المسيحى الذى برى 
أن الانجيل ليس كتابا من السماء واتما هو من عمل 
الرسل . 


ولا كانت اللعة العريية همدخل الترة. 
الكريم فقصد تركزت الحملة عليها والدعوة الى تش 
وجرى اتهامها بالتصور وعدم الكنابة العلمية وادعاء 
صعوبة نطقها وصعوبة کتابګها ډ فی سحاولات ماکرة 
لافصل بين بيان القرآن الكريم وبين اسلوب الكتابة 
العربية وقد جرت محاولاتهم الماكرة حيث أستطاعوا فى 
الاتطار الاسلامية واستقلت عامياتها مع اللغات الأجثبية 
من أجل حصار لغفة القرآن . 
٥ه‏ س الاسشراقی والتراث ٠‏ 

كذزك ا مدفعيته الثقيلة الى التر اث 
الاسلامی فى موقفين مستعارضين 
نافعا ويفكر انه كان لهذا التراث مضل على الحضارة 
اخس 

الثانی ) بعت ا الضعيفة E‏ علیما 


ودعوات الىاطنية 


ا 


6 


وف الوقت تفسه عمدت حركة الاستشراق الى 
استخدام التراث الاسلامى استخداما سيا فقد بدأت 
O TT ET‏ 
الاستيلاء عليه بأى ثمن ونقله الى دوائر الغفرب نم 
ا ا او و 
وا تلات لر اع كن الفرى الأساكية ول 
مايتصل بسا يشكك فى العقيدة الاسلامية وخاصة دعوات 
الباطنية والقرامطة والحلاج وابن عربى والسهروردى . 
الاستتنراق والسفة : 


ان موقف الاستشراق من السنةه هو موقفها سن 
القرآن ومن سيره الرسول عامة غان السنة هى جزء 
من حياه الرسول وهى تفسير للقرآن فلابد أن تنالها 
الشات ل اعا سو التورنت و ايل 
التزييف . 

وبول ا الى الم افا ده ) نة من 

العسير أن بتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتهم 
عدا يۇرخون حياة الرسول او يدرسون سنته > ومن 
هنا نجدهم يرمون السنة بكل اتهام ويدعون أن تأخضر 
تدوين الحديث كان له أثره فى زيادة السنة ونتصها > 
ويرمون بذلك الى أضماف الئقة باستظهار السنة وحفظها 
لون وف کل دن لل وا ی ت 
E‏ 
۷ س الاستتتراق والحضارة الأسلامية : 

كذلك وجهت حركة الاستشراق الى الحضارة 
الاسلاميةه كثيرا من الاتهامات والشكوك والشبهات فهم 
الان ا لكا او ا ر ی 
ال الت ر كر ات وو ن الي 
والعرب . 

O E OE ETT 
ظطاهرية ويزعمون أن أصولها راحعة الى الدئية‎ 
الاغريقية» ويردها البعض الآخر الى الموالى المستعربين›‎ 
وتحاهلوا أن الحضارة الاسلامية نبات حديد صنعه‎ 
القرآن وأن مصدرها هيو النهج العلمى التحرسسى الذى‎ 
) بدا بقوله تعالی ( قل انظروا ماذا ف السموات والارض‎ 
وشم الادعاء يشوهون تاريخا امتد الف سذه‎ 
. وينكرون اثر الاسلام والق رآن على تقدمهم‎ 
: الاستشراق والشربعة‎ ۸ 

ولا كانت الشريعة الاسلاہية هى الفاية الكبرى 
من الاسلام فقد کان لابد للاستشراق من توحيه الشبهات 
اليها ومحاولة الدحث عن تناقضات بستطيع من خلالها 
ان یصل الى بث اهوانه واحتاده وقد حاولوا ایام 
المسلمين بان الشريعة الاسلاسية سبب تأخرهم وعائق 


أمام تقدمهم ونهوضهم وقد أثاروا الشبهات حول 
نصوصها وعرضوا ها أسموه ( تطوير الشريعة بتطور 
عن الشرائع الوضعية التى تحتاج فى كل عصر الى 
تغييرها بينما نجد الشريعه الاسلامية شريعة ربانية منزلة 
قد وضمها الشارع الأكير محققه لقيام مجتمع الامن 
و السكينة وحعلها ذات أطر و أسسعة وأآفية وقادرة على 
تقبل تغيرات العصور والبيئات وهى من أجل ذلك 
لا تحتاح الى تطور لان أسسها الثابتة راسخة البنيان › 
ثم هى تادره بعد ذلك على تقبل المتغيرات . 

وقد وحهت عشرات الشبهات والاتهاسات ألى 
الشريعة الاسىلامدة نهدف الغشس من قدر ها وتشويهها 
O TP TT‏ 
الاسلامى وقد باءت شبهاتهم بالفشل . 


حاول الاستشراق وضع الآدب العربى فى مجال 
الاحتواء الغربى بتطبيق نظريات الادب الفرنسى وهى 
ت ا وو کا ان ان کے ا 
والعصر > وآئه محبور ولیست له ارادة ۰ وأنه حيوان 
مادى يخضع للجنس أو لقمة العيش وأهتموا من الأدب 
العربى بأعمال الاباحيین آمثال ابی نواس وبشار والف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة ويتيمة الدهر فى محاسن اهل 
العصر وكقاب الزهرة لأبى بكر الأصفهائى ١‏ وقد طعت 
هذه الكتب بمطابع الآباء اليسوعيين فى بيروت ) بهدف 
اشماعة القساد والاباحية فى المجتمع الاسلامى > وهى 
آعال. ل شى طا الات الفري الكتتى السةد من 
القرآن والسنة ويحاولون وصف عصر الاسلام بأته عصر 
ا ااا ال اف وو ار او 
وفى محاولة لاثارة الشبهات بان الاسلام لم يقم بأى تغير 
حقيقى فى المجتمعات . 


.. الاستشراق والتاريخ‎ - ٠ 


وقد جرت سحاولات المستشرقين حول تزييف تفسير 
التاريخ الأسلامى واخضاعه لناهج وافدة تفسره ماديا 
واقتصاديا أو تخرجه من منهجه الأصيل ومفهو.ه 
الاي مراك دو تور اا اااي ا 
المسلمين زقة مضْطربة ٠‏ وبذلك يفقد الهدف الأصيل من 
دراسته ولا کان التاريح عاملا هاا ف عوامل بناء الاأمم 
وتربية الافراد فقد كان حرص المستشرقن على اأفساد هذه 
الاه وخلك نالرات ااشطردة والروانات اة 
N E EN‏ 
وصور التناتض والخصومة وكلها صور لاقيمة حقيفية لها 


فى بحر التاريخ الاسلامى العريض الجياش اللىء بصور 
النطولة والحيوية والقوهة والذى كان قادرا على المطاء 
الدائم للاجيال المتجددة وهم يركزون على دراسسة 
الحاهليات والحضارات القديمة ودراسة الفتن الأهلية 
والخلافات المذهبية وسظاهر الانقسام القليلة التى هى 
e‏ 
واا ا وار ار و ا 
ببعض لاثشارة الشبهات ولاريب أن بعث دعوات 
الغينيقية والأشورية والفرعونية انما استهدفت تمزيق 
وحدة امساأمين والفض هن کان الاسلإام 

وبالحملة فان عمل الاستشراق یستھدف ١‏ کہا 
يبقول الدكتور مصطفى السباعى ) الى : 


)١(‏ اخضاع النصوص للفكرة التى يفرضونها 


(۲) تحريف النصوص فى كثير من الأحيان تحريفا 


ہقھہ و دا 4 


(۴) أساعة فهم العبارات حين لا يحدون محاللا 
!|“ یف . 

(6) تحكمهم قى المصادر التى ينقلون منها نهم 
ایی یں کت ار ا ی ی ا که 
ومن کتب التاريح ما دحکمون به ف تاریح الففه فهسم 
يصححون سا يقوله الدميرى فى كتاب الحيوان ويكذبون 
م يروه مالاك ف املوطا 


E 


تکار لوخي وااو 
الحسدث التاریخى الاسلامى . 
بامطاسع والاسترزاق (6) عدم القدرة على تقدير 
الا اا اة الا وا هى 
الأحداث والفتوح . )١(‏ عدم الاقتناع بأن الاسلام منهج 
حياة ونظام مجتسع . )١١‏ الاتفاق المسبق على ترويج 
الاكاذيب عن الاسلام واضفاء الصفة الملمية على هذه 
الأكانت ها نعل الممون موقت الداع اغا 
يمنعهم من اتخاذ موقف اليناء والتفنيد لنواتص الكتب 
القديمة . (۷) الادعاء بان الاسلام دين سيف وفتح 
( وان الاسلام يتعدد بتعدد شعوبه » وأن لكل عصر 
اسلام > وان الاسلام دين فردى شخصى . (۸) محاولة 
تلشسويه مكانة المراة فى الاسلام . () القومية العربية 
مصطلح استخدم بهدف ابعاد الشعوب المسلمة عن 
اها اة جمدت غرى الال اااي وقركه: 
طن الاقف اة علي الدتن لاان 


(۲) التقليل من عظمة 


۲ 


باطلاق كلمة ( المذهب المحمدى ) لأعطاء الانطباع يأن 
الاسلام دين بشرى من صنع محمدصلى الله عليه وسلم 
N ES‏ 
الاسلامى اليوم ٠‏ وبين منهج الاسلام الربانى 
)۱١(‏ محاولة تمسيح الاسلام فى مجال الاجتماع والتربية 
والأخلاق . وكل هذه أضاليل وأکاذیب کشفنا زیفها فی 
دراستنا الجامعة ( مقدمات العلوم والمناهج ) . 


و عك 6¢ 


اذا کان هدف الاستشراق هو محاولة صباغة 
ال لاان عن ااي عر ا ف ا 
فى مواجهة هذه المؤامرة الخطرة أن نرف مصادرنا 
الحقيقيه »> وان نتمسك بها والا ننخدع بدعاوى 
اللستشرقين . 

و كلمة واحدة يجب أن نعمل ماوسعنا فى سبيل 
الحفاظ على الذاتية الاسلاءية وعلى التميز الخاص وأن 


۲ € 


نعرف أبعاده ومعالمه حتى لا نستط فى هوة الاحتواء 
والانصهار فى دائره الأممية العالية ولنعلم أن الاستشراق 
وال والفرو اغاق اا ت مون ن 
وبقاء وجوده مشروط بعجزنا عن معرفة ذاتنا وحماية 
کا 


ag E 
يقدمها الاستشراق والتغريب ویرمی بها الى صهرنا فى‎ 
حضارته وستوطها . ويجب أن نفرق بين التغريب‎ 
وبين التحديث و التعربب ُ غالعاصر هة ُن‎ ١ والمعاصر د‎ 
تعیشس الأمة العصر 4 وتتحاوب فسبعے دحو هر عفىدتها‎ 
ومقوماقها وقد دقع الاستشراق ف افق الفكر الاسلامى‎ 
أطرو ح ات القومية و الاقاىة و العلماذية والديمقراطية‎ 
والاشترأكية وقد فشلت حميعها وأحدة بعد وأآحدة‎ 
و العءدة‎ E وئنحن مطالىون اليوم نرد کل أطروحة‎ 

الى سفهوم الاسلام الجامع ٠‏ 


الباب الثالت 
التبشير الغربى والتنصيسر العالهسى 


و 3 « الارساليات التبشيرية » بمرحلة 
الاسلامية 0 ھی ہر aT n‏ غر امعلفة التي 
تظهر هده السنو أت من خلال الإئظمات الحدندة الى 
A OEE‏ ف الرلاد الغربية و اسن اھا فغرو ع ف لىنان 
و غیرها وأخذت نشراتها ومطىر عانها تشر الآن دشکل 
وأسم و مکثف ف مختلف أجزاء العالم الانسلامى: 
و خاصهة ف امغر سے ٩‏ ال والعراق وصر والاأردن 

و الکویت a‏ و السعودية. چ 


الف ا مر و اي ار الى 
شساهدها العالم الاسلامى قى فترة سابقة خلال أكثر من 
مائ عام نتفر يىا تد تحو اف ال » مر حله التنصر ( 
العامة > ا أن تكشفت خدوط عريضة متعددة تتصل 
بهذا التطور »> ومن أبرز هذه الع-وامل 

| _ ظاهرة الحوار . 

_ ظاهرة تنظيم الأسرة . 

ود رأينا فى السثوات الأخرة كيف كانت رحلات 
البابا يوحنا بولس الثانى الى افريقيا والى جنوب شرق 
آسيا بهدف تكثيف تلك الحاولات التنصيرية › أضسف 
الى هذا : المحاولات التى جرت من أجل تبرئة اليهود من 
دم املسسيح مخالفة بذلك عقيدة حميعع e‏ 
ومن قبل رحلة البابا بولس ا(سادس الى غلسطين ولقاؤه 
سع البطريرك اثناغورىس على جبل الزيتون ى مدينه 
القدس ۱۹۹۲ › وی ختام مجمع الفاتیکان الثانی )۱۹۷٤(‏ 
ف كنيسة القديس بطرس قى روما رفع الحرمان التبادل 
دمن الكليستين الكاثوليكية والأرثوذكسية الصادر عام 
EF Of‏ عام 6٤‏ تنازل الفاتيكان عن عدد من 
الذاخائر التى كانت فى رعايته وعهدته ف روما ٠‏ فنقلت 
ذخرة القديس أندراوس الى كنيسة كريت »> وذخررة مار 
ا ل ا ال 2 كر الت مرق ى 
كنيسة الأسكندرية › وأنشىء معهد طنطور المسكونى ف 
الد 6 وك اد ااك ال عو آل وه 
الكنائس النصرائية فى كنيسة واحدة > ثم كانت رحذة 
اابابا یوحنا بولس الثانی ۱۹۷٩‏ الى تركيا › ءالتقاؤه 
بالبطريرك املسکونی ديثريوس الأول حيث صدر بيان 
مشترك لازالة جميع العثبات لتحتيق وحدة الكنيسة 
النصراثية . 


التذطبط والعمل : 

من خلال هذه الالتقاءات دبرت الخطط لقاومة 
الاسلامء٠‏ بو العمل على كسر شسوكته بهدف زعزعة عقيدة 
الشعوب الإسلاہىة مالتشكيك والتنصر ٠:‏ وتركزت 
اال على الاقليات الاسلامية وسجمعات اللاجئين ‏ 
اال ارما الوس والرمان و الال 
الحاجات التاتجة عن عدم الاستقرار . 


وقد ابتکرت طرق مستحدثه لهذا ا متا 
طبع Sell‏ من الكتب وتوزيع النشورات أ 
بالعداء والدفضاء والافتراء على الاسلام والمسلمين “٠‏ 
وتزبيف الآبات القرآنية والأحاديث النبوية أو e‏ 
Pore‏ خاطنًا يتفق وخطاطها وثحريفها واخراجها عن 
معاثيها الصحيحة . 


کہا لحت هذه النظمات الى طيبع اشر طة کاسہیث 
تسحل عليها تلاوات شبيهة بتلاوة القرآن الكريم ف 
الخجون معادىة له تار خة لتعاليمه کہا انڈئت اذاعات 
کا ترو جح هذه الافكار ی سموئٹ کارلو و صوت الفغران 
ومركر: التهك هة X١‏ 
الحوائز الادية والقتية ولوحات مكتوب عليها عبارات 
يتقو لة من الÈتاديل‏ ونتائح م حاط ٠‏ وحافخلاتث نقود 


ومن اخطر هذه الأعمال القيام بمرادلة المسامين 
عن طريق صناديق البريد وذاك بالحصول على عناوين 
السلمين من ادلة الماتف أو ادلة الشركات التجارية > 
وا E‏ نشر ات e‏ ¢ بل SR‏ 
حیث ۽ حدت خلایا سره ٤‏ آىث e‏ والافکار النصران 
ف عض بعض العءاصم العرة 
وقد تكشف فى الفترة الآخررة أن هذ هناك مركز ا لنذامة 
دولية فی بازل بسويسرا وان السنظہة غروعا فى الانيا 
ظطهرت الى حبز الو حود قبل السىعنات اسنها ) فا تر 
فاشرہان ) الالانى الحتسية > وتكن فالتر من جمع 
المۇىدىن ف دمویسرا و وا لمانيا ¢ وقد شا اأنخلمة 


۲o 


بأانشاء مرکز لطبع الكتب النصرانية المعادية للاسلام 
والمىسىلمىن ولا يزال الفرع اللىنانى بواصل نش اطه وعمله 
التخريبى بقيادة القسيس سليم يعقوب وزملائه فى مدرسة 
تمبرلونا وقد جند الطبيب السويسرى الذى ضبطت خليته 
بالعاصمة السودانية عام ۱۹۷۹ وقد ضبطت عند مداهہة 
هھ ذا المركر . .۲ الف کت اب من الكتب المعهادية 
للاسلام والداعية الى الردة > کھا ضبطت کميات من 
الأشرطة التى سجلت علیها احادیث مناوئة لاسلا > 
ال حائب أحهز هة ستقدمة للتسحيل والطباعة وقد حہلت 
هذه الكتب المضبوطة كهجوما على النیى الكريم صلی الله 
عليه وسلم وتلاوات قرآنية محرفة > وكانت النظمة قد 
آودعت أمو الا طائلة فى الىتىوك السودانية بالعملات 
الصعبة لخدمة هذه الأعہال . 


وقد جاء هذا التحرك فى اطار الؤتمر الذى عقد 
فی آسریکا ( نی ولاية كولورادو بأمريكا ) تحت اسم « العمل 
على اكتشاف وتحديد المسئوليات (النصرانية ) فى امريكا 
الشمالية تجاه تنصرر المسلمين » وهو امتداد لؤتمرات 
اخری عقدت لهذا الغرض فی لوزان عام ۱۹۷۲ تحت 
اسم «( تفصير شسعوب العالم » وقد عمد هذا الؤتمر 


الأمريكى الأخير الى تقديم استراتيجية جديدة للعمل فى 


مواجهة المد الاسلامى › وذلك بأن يكون الهجوم على 
الاسلام مستمدا من القرآن نفلسه › كما اتفق على انهاء 
الحو امتشدد مع المسلمين وایجاد جو ودی یمکن من 
النفوذ الى قلوب المسلمين .. وقد جاء فى توصيات 
المؤتمر تحت عنوان « التنصسر » 


« يجب بذل الاهتمام الكافى والتركيز بقوة على زرع 
جاليات نصرانية فى قلب العالم الاسلامى > وهم 
سيحاولون وزع تطوير وايجاد وسال منهجية جديدة 
أكثر ملائمة عند تقديم الانجيل للمسلمين ٠‏ ويحب الاهتمام 
الشديد باستخدام الآيات القرآفية ذات الصلة بهذه 
الموضوعات وخاطة المراحل الأولى لعملية التنصر . 
وقالت التوصية : تزداد يوما بعد يوم فاعلية اأدور 
الحيوى الذى تؤديه الاتصالات الفعالة الميسورة لنشر 
النصرانية وتدريسها > وستكون مراك الأبحاث مخولة 
لاعداد أبحاث موسعة من خلال التركيز على شر آئح 
وعينات من العالم الاسلامى »> وكذلك يكون من واحبها 
اعداد اواد اللارية الغركن نة لى لن كر 
ذلك من خلال قناتين : 


( الأولى ) دالنسية للہتعلہين ٠‏ وذالك يريط المشاعر 


بالانحیل و التقصص التى وردت فڼه تس هیلا تلك 
القصص وتيسيرا لنشر الانحيل . 


۲١ 


( الثاني ) بالنسبة ل#سساء والأطفال : وذلك بتوجيه 
العمل من خلال النساء اللاتى يعملن کقیادات دينیهۀ 
أو قيادات ف الجاليات وتقديم البدائل النصرانية لسكى 


تحل محل تلك ا[تأئر ات التي r‏ تقتحم على الراة حرىتها 
NG‏ 
کا اقترحت التوصيات : بناء وزرع الكنائس 


التى تهتم بالتنصرين واعداد الترتييات الخاصة بهم 
والشعاثر الدينية » كا اشار المؤتمر الى ضرورةاقتحام 
تجوعات المسلمين فى أمريكا الشمالية . 
القيادة المامة : 

ومن ناحية اخرى فان الفاتيكان ( وهو القوة 
الاولى العاملة فى جال التنصير فى الوقت الحاضر ) 
بالاشتراك مع الهيثات البروتستانتية والانجيلية وغبرها 
يقرف على اکر سن مليون من رجل الین الكات ليك 
اموزعين على العالم كله بالاضافة الى مثات الالوف من 
دور الحضانة ورياض الأطفال والدارس الابتدائية 
والثانوية والمعاهد العليا والجامعات ( سواء العلمانية 
منها او الخاصة باعداد المبشرين والرهبان ) وتقدر 
اة لادان الرية مالف مليون دولار ر عتم تحت 
تصرف البابا مباشرة . 

وليس الفاتيكان وحده هو الذى يقدم ملايين 
الجنیهات فی انحاء اقریقیا وجنوب شرق آسیا تحت اسم 
(( خطة اعادة هذه امحموعات الى الصليب ) خلال 
عقوين اا اون ات الل لمر اة ند 
بالغ ضخمة فى ميزانياتها اتحقيق هذا الهدف باسم 
البحوث العلمية تارة والمساعدات الاجتماعية اخشرى 
وبالرغم من اختلاف جنسنيات بعثات التنصر > الأ أآنها 
تتفق على الهدف والتنافس غفيما بينها لتحويل اكير عدد 
مسكن من المسلمين الى النصرانية + وهذه الحماعات كلها 
مدعومة من المجلس العالمى للكنائس والبابوية ف روما ٤‏ 
وتقوم اعمالها ‏ ظاهرا ‏ على التطبيب والتعليم 
وهساعدة الفقراء . 

وهى تعتمد اساسا على المساعدات الطية 
والصحية فى بذاء المستشفيات والمستوصفات لمساعدة 
الرضی من المسلمن وصرف الدوأء و علاج الأطغال 
والنساء > ومن ثم تبدا بالاندساس بين المسلمين فى 
اة ال والحاحة اون ادات احتاع حفن 
الظاهر انسانی والحقیقیى تئصیری . 

وهناك مشروعات نوادى اشاب ورعایتهم › 
وذلك عن طريق تقديم السسم على شكل قصص وكتب 
ونشرات تروج لافكار التحلل من الولاء الاسلامى أولا ثم 
التشسكيك فى مبادىء الاسلام وقيمه > ثم الترويج لأنكار 


النصرانية والتنصر > بالاضافة الى المدارس ورياض 
الأطفال »> وتدرجا الى المعاهد والجامعات ومراکر 
البحوث وقد أصدرت هيئة التنصر العالمية عددا من 
الؤلغات على کل مسلم ان یعرفھا ویحمی منھا شسباب 
الاسلام > ومنها ميزان الحق وتنوير الافهام ف مصادر 
الإاسلام ٠‏ والباكورة الشهية فى الروايات الدينية ٠‏ ودعوة 
الحق »> واصول الايمسان › وكتاب الصليب ف الانجيل 
والقرآن ٠‏ وكتاب دين المسيح لم ينسخ وكتاب شخصيه 
المسيح فی الانحیل والقرآن 

وقد ترجمت هذه الكتب الى اللغفات الأجنبية 
کالانجلیزيهة > ككتاب ميزان الحق الذى الفه الدكتور 
اندر أوصله بالغارسية وطبع عام ٠۸٠١‏ وقد تصدى 
الشيح الله الهندى _ رحمه الله _ الرد على 
ن الحق فى كتاب اظهار الحق . الذى طبع فى 
الهند آولا ثم فى سكة المكرمة » بعد مناظرات علنيه بينه 
ااك ر و ف لر وو اه 


ول ربب أن کناب المسلمىن مدعوون ا فکحدکں 
الشبهات والاباطيل التى تقدمها هذه الكتب للناس . 


ا ا 
بين الحين والحين منها كتاب مبادىء الحرب الروحيهة 
تاليف يعقوت ويلسون وتعريب وليم غطاس »› وهو 
كتاب يطفح بالحثد والقعصب › ليس ضد المسلمين 
العرب بل ضحد كل جير حى فى العالم فهى إدعوة الى 
تبليغ الانجيل بالقو 5 وتكشف الكتابات على ارتباط وثيف 
بالصهيونية من جهة والشيومية سن جهة أخرى ۰ 


کتاب مدزا 


X% X% 3% 

واذا القينا نظرة فى خفية غاننا نجد أن مواقع كثيرة 
فى المالم الاسلامى اليوم تواحه هذه الحملات النظمة 
مقد أشارت محلهة « ذا تشارش هرلد » الى مشال 
ls‏ الروحی حون بیوتن ( ۱۹۷۹/۹/۲۱ ) يتحدث 
عن التبشرر فى منطقة الخليح العرنى فيشسرر الى نشاط 
واسع فی عمان ( مسقط “ مطرح ۰ روی ) وف الكویت 
وف البحرين › ويرجع الى التاريخ القديم منذ تسسعين 
عاا عندما شدم الميشر ( زويمر » الى هذه اإنملکه 
فو احهته القو ى الاسلاہية يكل عنف فلم يجد محالا 

لذنشر دعوته . ) 


وى افريقيا نجد صورة أخرى فازاء انتشار الاسلام 
فى القارة > واعتناق الوثنيين له باعتباره الدين المرتبط 
بالحرية والكرامة »> تجد الحاولات البذولة فى سبيل 
التنصير »› وانفاق اللايين لبذاء الكنائس الضخمة > 
و هناك محاولة ايقاف انتشار الاسلام ف ربوع القارة 


السوداء حيث رسم الإستعمار خطا دفاعیا ضد 
الاسلام يمتد من. الىحر الأحمر الى المحيط الأطلسی حيث 
تىد بارتريا ( الشعب المسلم الذى قدمته أمريكا هدية 
لاحيشة ) ثم الحبشة وحنوب السودان وأوغندا وتشاد 
ر النيجر وينتهى فى نيجيريا التى خطط الاستعمار بشطرها 
الى شسطرين بنيجريا وبيافرا وقد فشسل مخطط الاستعمار 
وتصدع حتی قال أحدهم 

« ان عمامة بيضاء فى القارة السوداء أخطر 
علىنا من الف قغبلة ذرية » وقد اشار ا عسر فروح 
ا E‏ الىعثات التبشرية فى افريقيا ٠:‏ 


عدد من السرا السنغالية الفقرة عتودا عم بموچبها 
ا اراق و ا 
لها حق اختيار E‏ الأسرة کک 
e SL‏ انها 
ونفقات ل اذا al‏ شروط العقد ( نطاب 

وتختار البعثة ا من أطفال تلك الأسرة 
aml e‏ عن e‏ 
ل و u‏ ظطائف . 

مثال ذلك كلمة سانجور معناها سان جسورجح 
( التديس جورج ) رئيس الجمهورية السابق نصرانى 
ولکن آبویه واخوته مسلمون ) . 

وقد كثر المرتدون تى افريةيا وقد عماوا بارادة 

وفى القسم الجنوبى من السودان » وقد كان معظم 
هله سن اأوئنيين الىدائيين فذّد ترك للمىشرب ن الكاثوليك 
او البروتستانت بقومون فيه بالتمليم أو بالتبشير تحت 
المذتدىك ل السودان تعطی المىشرين أعانه من مز انيه 
افده لمث غل الفعليع ٠‏ 

كذلك حمل ملوك الحيشة النصارى فى القرن 
التاسم عشر المسلمين الأحباش بااقوة على اعتناق 


¥ 


الحكومة الحيشية للولايات المتحدة الإمريكة بانشاء محمحلة 
اذاعة تبشیریه فی آدیس اانا اسوها صوت الانحيل : 
راضاف الاستعمار الامريكى البريطانى أرتيريا الى الحيشة 
وأخضعها للأسر النصرانية الحاكمة.ءو اتخذت الحمعيات 
التبشيرية فى ( أوغندا والكونغو ) قرارا بتنمية اللهحات 
الحلية واللفة الانحليزية واقامة كافة العراقيل فى وحه 

ر اللغة الفربية وعملت عا ی عدم استخدام اللعة 
الم بث ف الجئوب السودانى اذ أنها سشفتعح الباب أمام 
انشا ر الاسلام و و تعريب اأحنو ب کما عت صفع الملابس 
العربية وارتدائها . 


كما تقرر الحد من هجرة التجار الشماليين 
وسنعهم من التواجد فى جنوب السودان وبعد خمسة عشر 
عاما من الصراع بين الحكومة والاقلية النصرانية ومن 
ورائها الدول امستعمرة والكئيسة تحقق الانتصار الكامل 
للقو ی الكئيسة المدعومة حاليا بتوقيع أتغاقىة حذ وب 
السودان (١‏ اتفاقية اديس ابابا ۱۹۷۲ ) التى 
تحظر أى .نشاط اببلامى الدعاة امسلمين :' 
الجنوبى وتعترف بالقوات المتمردة كقوات نظارة 
وان تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية الوحيدة 
ف الاقليم الجنوبى ھا ) ) 
.. وف العام الماشى زار البابا يوحنا ولس الثائى 
افريقيا « ۔زار. زائ a‏ وكينيا وغائا وغوإتنا 
العليا € على خد تعر الغلى على الزيار 5 E‏ 
قرع الطبول + وعلناد على قرع الصليان » وقالت 
اأتعليقاث أن سسعی الغاتيكان کان الحد من آنقر اض 
النصرانية فى اقريقيا »> وان اأخطر الحقيقى ياتى من 
الاسلام و الدعاة المسلمون یستغلون کل امعطياتث 
( حقيقة أو مصطنعة ) لاوصول الى وجدان الشخص 
الأفريقى ١ء‏ وهم يحاولون تصوير النصرائية على انها 
دين الجبابرة الذن لا يأخذون المسحوقين بعين الاعتبار 
بل انهم هم أنفسهم السشيب اأحتدتى ف وحود 
هدا الاإئسحا 
ولك الكئيسة الكائوليكية حسب احصائية ٠۹۷٩‏ 
مليونا ونصف مليون كنيسة فى جنوب افريقيا ٠‏ 
من الفرقى ك 'لادفننتت مسن تملك عشتر ط ار 
ارسالية تنقل الاأطاء والأدوية والممسرضات لعلا ر 
ی لاخر اشن ٤‏ کا ایشئت ٠١‏ ا 2 لا 
فیها ( ۱۷۷٦‏ ) و ٠١۹‏ عيادة ومخزن أدوية ٤‏ ونحد راديو 
اذاعات الائحيل فى الحبشة يغطى كافة افريقيا و السواحل 
الجاورة بكل االغات واللهجات التى تنطق بها هذه 
المناطق > وااظاهرة الخط يرة أن وراء الميشرين تكمن 
ظاهرة التكسنن وأن أحد الآباء ) الآب سميث ) رفم 
تقريرا عن زيارته لافريقيا ذكر قيه أن ٠٥..‏ ن 


a e. 


۲۸ 


الجو أاسيس ف افريفیا الان وان الثلثف من هؤ لاء السود 
الذين هم ف أطر اد يتولون الأعمال المصبرية الهاأامة ت 


ویشر تقریر سنوی انه بعد آن تحررت افريقيا 
من ثيضة امستعم رين الأوربيين قانها تحکم ألآن بو اسطة 
المثقفين النتمين الى قبائل الأقلية الصغرة الذين تاقوا 
ان ب رالذين هم من نتاج المدارس التبشيربة 
النصرانية والدارس اللاهوتية هؤلاء هم ااحكام غير 
المسلمين للأراضى الاسلامية فى افريقبا . 


وفى اطار مخططات التنصر المالية تأتى مو امر 
ختوف شه ق آسيا ٤‏ حيث بوحد الآن عشرون ا 
يملكون امكائيات ضخمة فى الحركة والائتقال ؛ فضلا عن 
اهتمامهم البالغ بانشاء المدارس والمستشفيات لذب 
الاأهالى واغرائهم وهكذا يواجه المسلمون فى ارخبيل 
اللايو ٠١١ ١‏ مليون مسلم ١‏ اخطر عملية تفصير ويتسلال 
العمل التنصرى الى صفوف امسلمين تحت شعار : ( من 
الكنيسة الى المجتمعات ) ٤‏ وقد وضع هذا المخطط ثلادة 
آلاف سيس وسبعة آلاف متطوع من جنسيات أوربية 
La E E O‏ 
القساوسة والمبشرون على ادارات بعض کک 
والمعاهد الزراعية والمستشفيات الکبرى ودور الايتام 
بالأضافة الخ وسبائل الاعلام وهم يەلكون اهم 
الکبری و وبعضها وزع من مائة وخمسين آلف نسخة 


: تقذ حركة ة القصير ف ا ا چ الائاليب 
طنلين ؛ e‏ و > وهم ا د i‏ 
هؤلاء الأطةال وتعليمهم والائفاق عليهم مع اعطاءع 
مد اعداٹث اة هذه الافت ويترکون EER‏ الفصر ائية 
احتضان هو لاء الأطغال وحثهم ل التنصر ليشبوا قد 
تشىعوا دالنصر أئية واعتنقو ها دون 
الخدت 
ا لس ر » 


آدئئ اويه او 


وف أندىنيسيا عدد کک منڻ المذارشن و الحامعات 
يشرف عليها ویدیر ها تصاری على مستوی کر من 


و اآاخطر الثانى الذى يتهدد ااسلمين فى اندوئيسسا 
انتشار المذهب الباطنى الذى ل يؤمن بالقرآن ولل 
الول وخاد کل آله عة ولم وذ خرت مهار وت 
لادراج الباطنية كدين بين الأديان لتقليل نسبة المسلمين 
فی اندونيسيا حيث يوحد اكثر ۰ مليون مسلم 
ا > ومن ثم 


يكون من السهل جذبهم الى المذاهب الباطنية او الى 
ON E a‏ 
الد-وار 


وف گل موقع سن أرض المسلمين تعہل حركة 
التنصر العالية وفق مخطط مدروس ١‏ وقد كانت قصة 
الحوار بين النصرانية والاسلام من المداخل الخطيرة التى 
من خلالها فى النطقة العربية فى السنوات 
الأخيرة ؛ وقد تقرر الدكتور عمر فروخ أن محاولة الحوار 
تقوم على جمع نفر من المثقغين ذوى الكلمة المسموعة 
ف قشومهم › على سناقشات علنية ¥ تمت بظاهرها الى 
(١‏ التيشر ١‏ وان كانت غايتها الحقيقية زعزعة العقائد 
بجر الئاس الى القول والرد ثم النقاذ من خلال 
الاخطاء والحمل المتشابهة الى التأثير على ذوی النفوس 
الضعيفة . 


وقد بدات دعوة «١‏ الحوار )») ۱۹٩۹۲‏ بناء على 
ركه بن اة وة ون اترى و 
النصارى وغاية الحوار هى زعزعة العقائد على السنة 
اقافن ممروقين ف تقومهم “٠‏ والحوار كالعاهدات يظفر 
eT‏ ن قوی يدا وارفع صوتا وټد ادرك 
الخلصون آ ن الذ. وار هه و وسيل جديدة س وسائل 
التبشي الدينى والسياسى معا وكان المجمع المسكونى 
لخا CSS ١‏ )3 رر اعداد رکال دين عندهم 
استعداد لاحوار » رجال دين بعرقون كيف يصغون 
الى الآخرين وكيف بفتحون قلوبهم اجميع حاحات النفس 
الانسانية كما يسمونهم : « رجسال دين من طبعهم أن 
يوقظوا الاهتمام فى النفوس ويكونوا سعلمين للايمان 
التضر اني ٠‏ > 


أا ظاهرة تنظيم الأسرة فترمى الى تقليل الانجاب 
بحجة أن ذلك سيزيد عدد الجائعين والمراة والمرضى 
والفتراء » نما تعطى الجوائز السخبة للأسر النصرانية 
الغربية والشرقية لتشجيع زيادة النسل ومع آزدياد 
الهحرة اليهودية الى أرض غاسطين المحتلة »> كل هذا من 
داب التآہر على التسل الاسلامى ٠‏ وقد كتبت أبحاث 
عدیدة فی کشف زيف هاتین E‏ وساد ا : 


ا 1 ا التتس العامة ا من a‏ 


کما انها من EE‏ الماركسية بهدف تصزيق وجهة 
العالم الاسلامى والنيل منه ٠‏ والتاثير على مفهوم الالام 
ووجهته الحقيقية › والمعروف أن الصهيونية قد احتوت 
مخططات النص ائبة منذ وت بعيد . 


ای ا و ا ی ا 
مخططاتها كلها منهارة رلكنها تواصل عملها دون يأس ٠‏ 
ليس أملا فى ادخال المسلمين ف النصرانية ولكن بهدف 
اخراحهم سن الالام 1 
ثالفا : ان الصحوة الإسلامية التى تواجه العالم 
الغربى اليوم بمحاذير مختلفة تجد من القوى الاستعمارية 
سحاو لات متعددة لاحتوائها > ومن بينها ذلك الخطط 
الحديد الدئ ترم الى قتضر المسلمين فى مختلف أفحاء 
اجام ` 
ولا كانت خطط التنصر لا تهتدى الى الحق ولا 
ترید وجه الله فانه لابد أن تواجه هزيمة تكشف زيغفها 
ومن ذلك حماعة القساوسة الذين أسلموا فى السودان 
وکان اسلامهم مصدرا لدخول ٠‏ شخصا _ من الذين 
سبق ادخځالهم الى المسيحية س الى الاسلام بينما ينتظر 


يقثول الشس جيمس ( الذى تحیب ( 
کردفان اکہات ا ثم تو جحهت الى الخرطه و حیث 
يعيش شسقيقى الأكبر » وها عحزت عن دفع مصروفات 
امدارس الحكومية هدانی. تفكیرى الذهاب الى مدارس 
لا ك E‏ المدارسس تعليم ابناء المسلمين 
TT‏ اة راتا اکسفورد ف 
الاقتصاد 4 وف نفسسن الو قت تعمقت ف E‏ اللاهموت 
و أصبحت وا ُ- ; وخلال الفثرة التالية .كنت أقسوم 
ا حول الخرطوم لحذب الققراء al‏ الى 
الال القيام نهذه لرسالة 1 الف ان حاء يوم الات 
قبه مع کر اأقساوسة ق مسائل رو حائية ومادىة ه 
و کائت هناك تعثة من الكثيسة الرسولية من گذدا 


وأمريكا الشمالية علمت بالخلاف غاتصلوا بى واعلمونى 
نمبادتهم وسافرت معهم الى الو لإبات اأثحدة وکندا و عدت 


اجذب اليها معظم الذين ادخلتهم الى الكنيسة الكاثوليكية 
ك ا اف ال الت اة حال > الف 
شخص من السلمين واأنصارى واللاديئيين . 

راودتنى بعض الشكوك 
والتساؤلات عن كينونة هذه النصرائية التى ها أربعة 
اال ا خة من أن حات هذه ااخل 2 ااا 
تختلف كلها فى النقطة الواحدة »> وهل بيعقل أن يكون 
المسيح عليه السلام قد قال كلاما متعارضا اأجموعات 
مختلفة و هو الرسول ن عذد الله ؟ 


PR EET 


۹ 


وهکذا آاصبحت حیاتی هواجس وذهبت الى اخوانی 
ونوابى الأاحد عشر رؤساء المراكز التبشرية حول 
العاصمة الخرطوم ابثهم مافى نفسى من كوك وكانت 
النتيجة نهم دخلوا معى فى تلك الشكوك »> ولم نجد لها 
حلا واخيرا قررنا قصراءة القرآن الكريم انرى ماهى 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقرأنا القراآر. 
فوجدنا فيه خلاف ماهو عندنا فى الأناجيل غزادت 
شكوكنا > واخررا قررنا التقدم بتسعة عشر سؤالا إلى 
الملحق التعليمى السعودى بالخرطوم “> تتضمن عددا من 
ااقضايا فى الإسلام والنصرانية لم تتضح صورتها فى 
أذهاننا وتعارضت وتضاربت الأقوال بشأنها »> مثل 
صلب وموت وقيام السيد المسيح وما جاء فى شأنها 
ى الاتاجيل الأربعة وق القرآن الكريم وقضية العذراء 
والتثليث فى النصرانية وكذلك أسباب تحريم لحم الخنزير 
وشرب الخمر وحياة محمد عليه الصلاة والسلام ونسخ 
الآيات القرآنية وتعدد المذاهب والطوآئف . 


و اسىتمر الحوار على مدی سته ايام وف ختام 
الحو أر أتضحت لذا الصورة آٰا وزملائی القسس وتعرفنا 
على الحقيقة وهدانا آڻه الین نور الاسلام 4 وغرنا 
اسماعئا و عدنا الى السودان رىدآنا الدعوة اأيه ٤‏ متاطقنا 
السايقبة ونحمد الل أن عباد الى الاسلام اریعون شخصا 
ويفتظر آخرون اهار اسلامهم واكثر من مائتين للحوار 
والمناقشة استعدادا للدخول نف الدين وعند الله الزيد ٠‏ 

وهكزا فد نتکشف التآمر على الاسلام ونه تئطلقی مو حات 
جديدة من الضوء سن هذه الدائرة المظلمة » وصدق الث 
العظيم « ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن 
سسبيل الله »> فسيففقونها ثم تلكون عليهم حسرة ثم 
بغلبون ) الاننال : ۳٦‏ . 


'لعاتية وسيكشف الحق تبارك وتعالى نوره للعالمين ٠‏ 


وسيظهر دینه على الدين كله ولو كره الكافرون . 

١‏ الم يمكن الله اعداءه من امسيع عليه الاد 
فی محاوله قتله وصلبه » « وما قتلوه وما صلبوه “ ولکن 
شبه لهم yT‏ 

ولكن النصارى آمنوا بظاهر الحادث وهو صلب 
اليه فم خا هذا اكمار الك اترتا نوكا نولش 
الذانى > ليمتص العداء المتبادل بين الكنائسس والمذاهب 
اانصرانيه من جانب ثم »> بين الفصارى واليهود من جانب 
أو ا لوا ر ال الاي هرن 
بينما تحرى محاولة تمويه هذه الحركات بما يسمى الحوار 


۲ الا أن هفاك مخططا حديثا يهدف الى تغتيت 
السلمين واتادتهم بالجملة عن طريق التجويع باستغلال 
مواسم الجفاف فى مناطق مختلغة من القارة > واستغلال 
عزلة الدول الاسلامية الغنية عن أبناء دينهم فى القارة › 
والاجماز على أى حاكم يعارض الخطط الصليبى 
الاستعماری »› حیث یطیح به انقلاب دموی لا بس من 
أن يبيد فى وجهه الملايين المسلمة الفقيرة » ثم يأتى الغوث 
باسم الامم المتحدة »› فى ثوب معونة أطعمة واكسية › 
يوزعها الميشرون ودعاة النصرانية الذين يلبسون ملابس 
الاطباء والباحثين الدوليين التابعين لوكالة الغوث التى 
يرأسها .. ؟؟ اغا خان المسلم اسما ولا حول ولا قوة 
ألا يالله . 


۲ س طائفة مسيحية تؤمن بعودة المسيح فى 
1١‏ نقد( ٤‏ ۴ . أو“ ¢ تقىلۈن ف بتي 
لانهم يعتفدون العودة يوم السبت ۰ 

> س والاسلام واضح ليس قسمة بين باطن 
وظاهر ٠ء‏ وكل نحلة تخرج الاسلام عن حقيقته غهى بااطلة 
كالقاديانية والأحمدية والبهائية والقرامطة .. الخ . 


(۲) 


حقائنق جديدة عن التبشبر 


اکر هد اال کی ی ی ن 
التبشير فأشار الى أنه عقد فى الکویت مؤتمر ضم ٠٥١۰‏ من 
علماء المسلمين ( فى ۲۸ دولة ) لناقشة اوضاع المسلمين 
الفقراء فى مختلف دول العالم > وقد عرضت على الؤتمر 
تقارير تفيد أن أعدادا كبيرة من المسلمين فى الدول الفقيرة 
یترکون دنهم ویتجهون الى دیانات اخری تحت تأثير 
الاغراء اللالى الذى تقدمه البعثات التبشرية الختلفة 


۳. 


وذلكر أن هذه البعثات أنفقت حوالى بليار دولار لهذا 
الغرضس وذکر آن ۳ ملایین أندونیسی قد تحواوا عن 
الاسلام وان ٠٠١‏ الفا فى دول افريقيا قد تحولوا كذلك . 

كما ظهرت احصائيات تبين أن بليار دولار 
غه مات اتير درل غا ان عن ته 
وان ٠١‏ جماعة مسيحية فى الشرق غير الجماعات السرية 
تعمل لم تنصر المسلمين فى الدول الأوربية والدول 


الاسلامية نغسها وقد فقتل المبشرون ف يوم واحد 
٥. . (‏ ) شخص فی آندونیسیا لاتھم رفضوا الدخول ف 
المىسيحية . 


وقد تطورت وسائل التبشسير فنشأات جنماعة الكرمل 
( ناجى الكرمل عمدة التبشر والاستشراق ) وجمعيات 
الاخوة وبدا المبشرون يدرسون اللغة العربية واوضاع 
الدول وتقاليدها وعاداتها وجماعة النبى ( دبكث ) وهناك 
خمس عشرة جماعة فى الشرق الأاوسط وقد اتخد 
البشرون عام ۱۹۷۸ عدة قرارات من اخطرها العمل 
على تنصر المسلمين الموجودين فى الدول الأوربية والدول 
الاسلامية نغسها ويستخدم البشرون وسائل عديدة 
للضغط على الاأغرآد ومع ذلك فانه فی متابل واحد بدخځل 
امسيحية يدخل خهسة أفراد الاسلام 

وتوجد فى اندونيسيا المسلمة ۹۸۱١‏ كنيسة 
بروتستانية و ۲۸۹۷ قسیس > و ۸٥.6‏ مبشر > وهناك 
ایضا ۷۲٥١‏ کنيسة کاثولیکیه ( ۲۹۳ قسیس ) ٥۲۹۲‏ 
مبشر وتقدم الهيئات التبشرية خدمات ميدانية لثلاثمائة 
الف اندونيسى : ٤)۴‏ مدرسة بها ..) طالب > ٠.‏ 
ابا سنويا > طبع مات الالاف من الاناجيل › 
صحیفات > مطار » اسطول سقن وطائرات .. الح . 

واشارت الصحف الى انه عتد فی ۱۹۷۸/۱۰/۱۰ 
بولاية كولورادو بأمريكا الشمالية مؤتمرا لتنصر المسامين 
حيث قدم الؤتمر أربعين بحثا تناولت جوانب نظرية 
رااان اة خرل خم اضرا العام ادي 
دون استثناء بما في ذلك الاقليات المسلمة فى وربا 
وامریكا وحضر الۋتمر ٠٠١.‏ مشتركا يمثلون اأ 
العناصر التسشررية فى الجامعات والكنائس والؤسسات 
البروتستانية الامريكية الأخرى › وكان مؤتمرا مغلقا لم 
يسمح لغرر المشتركين قيه بحضور أى جلسة من جلساته 
وقد شام کل المشتركين البحوث جميعا وكتابة 

N SIS‏ زیی کور هذه 
اأ ف 


( ولا ) : توجيه اذاعات باالغة الءربية الى بلدان 


مغرب من فرنسا وأسبانيا وسويسرا والانيا وغيرها . 
( ثانيا ) توجيه لاف الرسائل البريدية باللفة 
العربية والفرنسية . 
( ثالثا ) اصدار محلات متعددة ترسل الى مختلف 
البلاد الاسلاہية يتضمن دروسا وآيات من الانجيل 
وقصصا ومحاورات ودراسات حول الكتاب المتدىس 
ST NS‏ 
الكتاب المقدس بالمراسلة لنيل شهادة فى معرفة الانحيل . 
( خامسا) اهداء نسخ فاخرة فى حجم كتاب الجيب 
وار الال واا رة وا ةب 


( سادسا ) اهداء البومات من ورق مزوق مقوی 
ف أحد واحهتها آيات من الانجيل واشادة بالمسيحية . 
( ساعا ) اإهداء لوحات غنية تجسد عقيدة 
التثليث . 
كذلك أصدرت الطابع قى الغرب عددا من الكتب 
فى التبشير والتنصير منها كتاب عنوانه ( ارك مسلما 
فى عقيدتك ) نشرته مطبعة مودی فی شیکاغو بالولايات 
التحدة عام ٠۹۷١‏ > مؤلف الكتاب مبشر عريق : 
( تشارلز ر. سارس ) قضى خمسة وآربعين عاما ق 
محتمعات اسلامية وأستخدم كافه تحقبق 
اهدافه التبشيرية » مسرح أعماله فى دولتين : فريقيین ٠‏ 
الجزائر وتشاد › ركز فى الجزائر على و E‏ 
ركز على الفئات العرغبة الصغيرة لاثارة القلاقل داخل 
الوطن الواحد » مضمون الكتاب : كيغية الدخول فى جدل 
مع امسلمين عبر آحراء مقارنات بن القرآن والانحيل 
بين المسيحية والاسلام »> خاصة فى النقط المتشابهة 
وذلك هن طريق دراسة مبادىء الاسلام واللغة 
العربية ومعرفة الواقع الاجتماعى والظروف وهو يتدم 
النصح للمبشرين بضرورة تعلم اللغة العربية بدرحه 
تمكنهم من التعرف على الكلمات والمصطلحات التى 
تتردد بين المسلمين ومنها : ( الخبز والصلاة والايمان ؛ 
الشرك » الزنا » القتل ) ىأ محاولة اظهار المغارقات 
فى المعنى بين الديانتين وتشكيك المسلم فى المعنى 
الأسلامى › والهدف هو تشكيك المسلم فى عقيدته وملء 
قلبه بالحرج والشبهات . 
ولقد اخبرنى الشيخ يوسف البدرى أنه اكتشف 
اثناء تواحده سنة (۱۹۷۰ م ۰ ۱۳۹۱ هھ ) بالجزائر › 
مرکزا من مراکز التبشير بفرتسا .. ومرکزه مرسیليا 
بمقاطعة بروفئنس > ويقوم هذا المركز 
بارسال كتيبات مسلسلة > شعارها : صوت النبوة › 
نور لهذه الایام ( فوا دی تروغیت ) ۰ ( لولیت بورست 
جور ) . 
وتتناول هذه الكتيبات قصص الانبياء ومن خلالها 
ته لبجم فل تا الحلق وك اا 
الكريم » مؤكدين على أن التوراة والانجيل لم يحرفا 
ف اوا ى لحر و دروم ن اجا 
وترسل هذه الكتيبات مترو ءة .. مطبوعة »› أو مسموعة 
ةة غل اتسر انات لى ارين صاب لا نلوق 
سر اختيارهم > وينتهى الكتيب بأسئلة > ويطلب من 
القارىء الاجابة عنها وارسالها على صندوق الىريد 
الخاص بمرسيليا » ليحصل على جائزة مع ضمان وصول 
الكتاب التالى من السلسلة اليه > وفيها ينكرون 
اسماعيل »> ويؤكدون ان الذبيح اسحاق .. الخ . 


۲١ 


ان الاب و بأمغانسىتان 
معا ٤“‏ س مه قصة الشاب غغار ا وکیف 0 
الجزائرية ي e‏ ف خلا ی ضیوفهم لابين 


و و 


واشار الدكتور نحيب الكيلانى الیئ تک علم 
النفس والاجتماع والسياسة والانتصاد و ا لمن اه 
الفلسفية و العلمية بصغة عامة ف التاثر عل .الوا 
العام الاسلضسیى ول من حا مسسرحیات ومقالاث 
ونصوصس سينمادیة تحمل ٤‏ طباتها الدعو ة الى اعتناق 
النصرانية والتنفير من الالام وغيره من الديانات ومن 
اهم ما يعمدون اليه التركيز فل e‏ ا رىية و التعلب 
والتغليل فن مان ااه العربية والاشادة بالاغات 
الأحنيية وفشر اإلصطاحات . والمناهج الغربية وتشحيء 
تعلم اللغات وتقديم النح الدر اسية والأساعدة للوصول 
آل المناصب العالية وشتح الآفاق أمام الخدوعين مب 
الكتثاب والنقاد والفنانين 


E E PE ETN E 


ا عليه التراب يرقع يده بالصليب “ وتصوير 
القساوسة والرهبان بصورة بلائكية فريدة » فهم 
يخوضون الاخطار دون خوف ويقتحمون المشكلات 
ويحرص ابطال القصة على تلمس مشكلات ١‏ 
والاحتياحات الأذحة للناس ٠‏ وف نف الوقت الشيل ا 
مختلف العقائد والديانات المئاغسة واظهارها بمظه 
الائحر اف و الحمود والدحل . 


دیئیا برسهون صورة عالم اأدين الاسلامی ف 
أدينا العرنى بصور ة و بات ر و ا 


الذى e‏ عق آنه مقاط الامل a‏ ا ف الدول 


العقيدة والسلوك ٠‏ ۲ - التمهيد لفاهيم غربية 
اة التضاةا الاتحاه الديتى و النصرانى 
لعقيدتنا فى السهرات والاختلاط وحغلات الرتص وتحاهل 


۳۲ 


العمل بالفرائض وتقبيل أيدى النساء والاختلاط فير 
امشروع بهن > واعتبار المشروبات الكحولية أمرا 
والالتزام الدينى و الخلقى ۰ ٠ ٤‏ 

وتمحد (خدی الححف اعرا لأفه انتحر وبعتبر ذلك تة 
الرفض و الصهود والثبات . على امىدأ »> هذه المفاهيم 
تسربت الى حياة المسلىين عبر الآداب الغربية والغنون 
الو أنغدة فهدیت الكت من فيم محتمعاتنًا و ثقاايدها . 


و هدا ا بر ند هة المنصرون ازا e‏ من کال 
التان ته ۰ 


FF *‏ ¥ ) 
ولايتوقف التبشير عن الاأشارة الى مايسميه خطر 

الاما واا اراد اط ا جا وه 
مع صحو هة المسلمين ونهضتهم . فيقول المبشر الكاثوليكى 

اجودن أن الالام فقا عل او اتا من ا 
الشمال الأفريقى ٠‏ يواجه أوربا بل يلامسها حقيقة على 
طرق الوط عند زفقل وف الفستطنطة 7¢ هده 
الكقة الضلة ين الضدين:اليتدة من اقريعا الفعااة 
E‏ 
A ET‏ 
ولو امكننا أن نحل مشساكلنا ف اليابان أو كوريا 1 
الصين أو متشوريا والهند فان هذا الخابور الضخم 
المعادى والغريب وغير المتعاطف فد يمزق الشرق والغرب 
المسيحيين الى نصفين غاصلا الشقين تماما وعازل 

اياهما عن بعض . 

| ويعلق على هذا الأستاذ / عبد الفتا الفاوى احد 
كتاب الاسلام فيقول : 


ا منظمات النىشر ليشن لةه الا مفتن 
و أحد هو آنه ځوف سن الاسلام 4 شوم دعرفون ما الاسلام 
وما دعوته وکیف بحذب الناس اليه تدون دعاة أ 
مبشرين ومن ثم فهم يقاومون الاسلام »> ويحاريون الاسلاء 
بهذا التىشر ولذلك فانهم 3 يعئيهم الدخول ف ١‏ اة 
نقدر ما يعقيهم صد الناس عن الاسلام م وان تحر ا 
وأردنا أن تصو غ لهم مبدا غليس الا : لا تدخل 

دک على اش ات ولاك ان کر ا1 
احهم من دينهم الى اميحية ن الغر ب e‏ 
ف التىشر والدعوة الى امسيحة امکانىانه امادىة 
والتكنولوجية ورصد لهذا العمل الميزائيات » ف الحاتت 
الآخر نجد الاسلام يقاوم هذا العمل لا بأعمال الدعاة 
من الحكومة الاسلامية ولكن الاسام يقاوم ذلك بمبادثه 

و هکله وقوامه . 


KR ## % 


الباب الرابع 
احياء الفرق والدعوات الهدامة 


( أ ) كان من اكير أهداف التغريب والغزو الثقافى عن 
طريق مؤسىسىتيه ( التبشر والاستشراق ) احيساء 
الدعوات الهدامة القديمة والفرق التديمة وسن ثہ ظهرت 
واا ااا و ا 2 
وجددت فى االباطنية ممثلة فى الاسماعياية والنصيرية 


وكذلك كانت محاولة احياء الماضيى الفرعونى 
والاغريقى والجاهلى وتمجيده وبعث الأسأطير واعادة 
صياغة الوثفيات واافلسغات السريانية والحوسية 
اا و خا غوت ور نى و ناخوین 6 ق 


د هدم التصورات اة و عن 
بقاهنتها الأستلة > ) 


۲ س التشكيك فى المقولات الاسلامية ومحاولة 
اخضاعها للمفهوم الوثنى الماسونى القديم والحديث 
الذي يختلف عن مفهوم التوحيد الاسلامى 

۳ س التزييف والتلفيق المتعسد لهمذه البطولات 
والمواقف واخضاعها الى مقاييس ومفاهيم العلسوم 
الاحتماعية وااملسفبة المادية . : 


CE PET NET 
الخططاك الوافدة التى تعمل لاتضاء على الشخصية‎ 
الاسلامية بنشر الالحاد والإنحلال الخلتى ومن ذلك‎ 
دعوة تحديد الئسل والاختلاط بين الحنسين والذفة‎ 
الى 8 واننتندال الح روف اللاتبذية بالحروء وف‎ 
العسر‎ 


SS EBAS NS 
القرآن ۰ وقد كائوا خر عون للأمستعمرين وقد استغلوا‎ 
فى القديم والحديث ضد الجماعة الاسلامية يكيدون لهم‎ 
ويفتكون بهم وقد استغل الاستعمار هذه الفرق وأمدها‎ 
بالقوة حتى رفعت الباطنية رأسها وراس أحد قادتهم‎ 
أغاخان ) جميع مسلمى الهند وتكلم باسمهم وترى روح‎ ( 
. الاستعمار واضحة فى البهائية والبابية والقاديانية‎ 


الشعو ية القديمة دهدف هدم o‏ من خلال انتقاص 
العر با و الأه العر ية و الىدان العردى E‏ ات مدر ف 
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PT E IT TY 
الثقاقق » وبما يختلفون فيه‎ 
وما يحدثوا من شبهات وقد وصف الاسام ابن الجوزي‎ 
الناطنىة ( بأنهم قوم تستڌروا بالاسلام ومالوا الى‎ ) 
الرقض وعتائدهم وأعمالهم تداين الاسلام بالملرة ؛‎ 
واا‎ ET 
و العبادأات ۾ الىعث و 2 ۵ یظهري رلك‎ 
ب ) وکان ۰ هذه الدعوات اذا اإنطاتة من‎ ) 

اران و . : ابهائية والقاديانية . فالبهائية ظهرت 
فی ايران > بدا البهاء دعوته أنه الممدى »› ثم ادعى 
الالوهية . قال إن جميع الديانات جاعت مقدمات اظهوره 
اسم له واته هو المعنى نر سا ا تسح الاسلاء 
الاديان التى سبقته تنسخ البهاية الاسلام .` 


وقد قام البهاء بتأويلات لیات القرآن العظيم 
غاية فى الغرابة ‏ والباطنية بتنزيلها على ماوافق دعوذه 
الحبيثة وان له الساطة على تفير "حكام الشرائع 
الالهية وأتى بعبادات مبتدعة يعيده بها اتباعه . 


وقد تبن لعلهاء المسلمين بشهادة النصوص 
الثاتثة ماد عقيدة الىهائيعن الهدامة > ولاأسيما قاميا 
ان امان الوثنية الدشرية فى دعوى الوهية البهاء 
وسلطته على تغيير شريعة الاسلام وخروح البهائية 
والاة عن كريعة الاساا ر عار ها جريا ملة وکر 
اتیاعھہ ا كرا بواحا سافرا لا تأويل فيه . 


وقد تأكدت علاقة الدهائية باليهود فى احتضانها 
لها ق. حيغا منذ ظهور عباس البهاء وترويجها اها ف 
فلسطين الحتلة ء كما عقد سؤتمر النهائيين العاليين 
NE SSE e E a‏ 
وهى الاحياء للانكار الوثنية والبهودية القديية 
والفارسية الجوسية توضع فى قالب جديد . 


) القاديانية ( وفقی بخ ططط مدرو دس درمی س کیا قول 
الدكتور أحمد خليل ‏ الى تأسيس طائفة حديدة تدعمها 


Bı 


نبوة جديدة منافسة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم “ 
مما تعتبر كفرا بنصوص القرآن الصريحة » وقد كان من 
اعمالهم دعوتهم الى نحلتهم باسم الاسلام مع بقائهم ف 
سجتمع المسلمين كأنهم جزء منه وفتح باب المجادلة 
والمناظرة لاأحداث صراع عنيف فى وسط المسلمين وجعل 
هذا الحدل موحجها لاحداث خلاف بين المسلمين . 


وقد أعلن القاديانيون ولاءهم للمستعمر البريطانى 
واعتبروا ذلك حزءا من ايمانهم > ومن هنا اعتبر هم 
امستشرقون من الحركات الاسلامية الاصلاحية مسسع 
النحو الذى ذهب اليه براون فى كتابه ( طوالم الاسلام ) 
الذى تابعه فيه بعض كتاب الاسلام البارزين الذين لم 
ن ل لاغ ان اة اى تحن ورا ااذ ن 
امبطلتين وان الحركتين قد نشاتا فى احضان الوذ 
الاحنبى واستهدنتا ضرب الالام فى اأعظم قيمه 
الأساسية وهى فريضة الجهاد وحاولت هاتان الفرقتان 
بث الفتنة وزعزعة العقائد واثارة الشبهات والشكوك 
وأضغات فرك اللهن وط عرائ فى مناز 
الفغوذ الأجنبى والحيلولة بينهم وبين الكشف عن حثيقة 

قد خازل:الأشتمار أغدذاد هذه التخر ات لتخل 
لواء الولاء له شل خروحه من البلاد المحتلة »> ولکی 
تكون عاملا من عوامل تمزيق وحدة المسلمين والحيلولة 
دون قيامها » ومن ثم مكنت بريطانيا للقاديانية فى الهند 
وخصصت لهم امارة تسمى الريوة داخل باكسفان › 
ومكنتهم من تسلم المناصب السياسية العليا فى الدولة 
والجيش فأصبحوا عاملا خطرا فىمواجهة "هل السنة 
والجماعة وضرب مفهوم التوحيد الخالص . 


وقد اشار غلام احمد القادیانی فى ختام کتابه 
( شهادة القرآن ) الى حقيقة .وتفه فقال : لقد قضيت 
بعلم عمرى ف تأييد الحكومة الانجليزية ومۋازرتها 
والنت فى يفهوم الجهماد ووجوب طاعة اولى الامر 
وقدست فى ذلك من الكتب والنشرات > أو ضم بعضه 
الى بعض الملا خمسين خزانة وقد عشت حباتى احاهد 
بلسانى وقلمى لاصرف قوب المسلمن الى الاخلاص 
الحكومة الانجليزية وانادى بالفاء فكرة الجهاد التى 

وأا رآى القاديانيون ومن وراءهم فساد الدعوة 
لوطا 4 خاولوا ادها نمرون الدع الأخذة 
التی تتخفف کثررا من دعاوى غلام القاديانى تخنفا ظاهرا 
خادعا > وآية ذلك ان الترجمة التى تام بها الاحمدية 
( محمد على اللاهورى ) مليئة بسموم القاديانية ومليدة 
بالتحريف والتشويه لعانى كتاب الله مسع استغلال 


۲٤ 


تفسر القرآن فى خدمة أغراضها ونواياها وتنفيسذ 
سؤامراتها الحاقدة على الاسلام ومحاولة تشكيك 
الgمسلمين‏ ف عقيدتهم السبحة وهی تستهدف اساسا : 

N A N 


وأفضل رجالها . 


. س فتح الباب امام الأدعياء ومسدعى النبوة‎ ٣ 

۴ س الخروج على الفبوة المحمدية على صاحبها 
امشل الصلاة والسلام : 

٤‏ - خلق روح الياس فى نفوس المسلمين من 
ناحيه مستقبلهم بما يدفههم الى الإاستسلام سام خطط 
الحصار والاحتواء اآتى يقوم بها القوى الشثلاث . 
الغربية والماركسية والصهيونية . 

والمعروف أن القاديانية بعد هلاك غلام احيد 
انقسست فرقتين . فرفة الت بنيوته وفرقة تالت 
بولايته وللفريقين مارب سياسية خطررة وليست من نرق 
ان 

وقد اشر الدكتور محمد اقبال الى أن القاديانية 
سؤامرة مدروسة ترمى الى تأسيس طائفة جديدة تدعمها 
نبوة جديدة منافسة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد ام خط القانيادة نطانعه تا اللاهوري : 
الذى خدع كثيرا من الئاس واتسع نطاقها و استفذحل 
خطرها وخاصة فى باكستان نفسها فزعت الأحزاب 
والهيئات تطلاب الحكومة بجعلها اقلية غر اسلامية 
وأصدر التضاء آكثر من حسگکم أن القاديائيين غر 
مسلمين مع بطلان التزوج بينهم وبين المسلمين ثم جاء 
قرار ( ۷ سبتمبر ۱۹۷٤‏ ) سن البرلان الباكستانى 
حاسما قاضيا باعتبار جميع النثات القاديائية ؛ اقليات 
غير اسلامية ( واعتبار اتباع اليرزا غلام أحمد سواء 
أكانوا من فة القاديانية أو من فة اللاهورية اقاية غر 
مسلمسة بموجب الدستور > وان آى رحل لا يمن بالنىوة 
اأطاخة لخد جلى اه عة ول وعلى اة خر اأرسنل 
او 1ای شخص یدعی النب 5 فی آى معنى اه شكل للنعوة 
وبأى تفسير لكل-ة النىوة ليس بمسلم وان من يۇمن 
بادعاء ای مدع للندوة او یعتبره مجددا دینيا يکون غير 
مسلم بموجب اأدستور ( القائون ) . 

وتنتشر القاديائنية فى افریقیا فی ٩‏ دول بسفهوم 
أعداء الاسلام ٠‏ وأكير مراكز القاديانية فى غانا ( ۲۲ 
مرگزا  ٦١‏ مسجدا ) ونیحیریا ( ۲١‏ مرکڑا ‏ ۲۲ 
مسحدا ) وسررالیون ( ٩‏ مراکز ‏ )) مسجدا ) وکینیا 
۱( ۱۹ مرکڑا ‏ ] مساحد ) وتنزائیا ( ۱۱ مرکزا ) 
واوغندا ( ٥‏ مراکز _ ٩‏ مساحد ) . 

وقد تحددت أخطار الدعويين على الوحه الآتى : 


ولا : انكار ختام النبوة والرسالات بمحمد صلى 
الله عليه وسلم .. 

قفا :انار فركتة الحهاة : 

اققا : تأويل يات القرآن الكريم على نحو مخالف 
لطبيعه الاسلام ولخدههة دعواهم 

رابعا : التحالف بين اليهودية والبهائية والقاديأئية 
فى درب الدعاة امخلصين على مستوى العالم الاسلامى 
وقداحتلوا كترا من كراسى الدراسات الاسلاميه ف 
الحامعات الغربية لبث آر ائهم ا[ماسىدة . 

خامسا ٠:‏ الاعتقاد بالتناسخ . 

إ3 ول ف اا ا ن ا نن 

بث الدعوات من داخل امجتمع الاسلامی بل انار دعوات 
آأخرى خارحية كان فى سقدمتها « اماسونية » التى تبين 
أنها منظمة سرية تخفى تنظيمها تاره وتمعانه تار ة 
یحسب ظطروف الزمان واكان > ولكن ادها الحقيقبه 
التى تقوم عليها هى سرية فى جميع الأحوال محجوب 
SEEN N ES E‏ 
بالتجارب العديدة الى سراتب علياً فيها “ وأنها تبنى 
صلة أعضائها بعضهم يبعض قى جميع بقاع الأرض على 
اسان تاع اتوه وه الأخجاء الانان الز عة 
بين حميع الداخلين فى تنظيمها دون ثمييز بين مختلف 
المقاند والذاهب » وائها تجتذب الأاشخاص اابها 
ممن يهمها ضمهم الى تنظيمها بطريق الاغراء بالنفعة 
اللا غا ا ك ا 
عون کل اخ ماسونی آخر فی أى بقعة من بقاع الارض 
بعینه فی حاحاته واهدافه ومشکلاته وبؤیده ف الاهداف 
اذا كان من ذوى الطموح السياسى على أساس مماونته 
الك رالا ل ارا ٤‏ وها اع ارا 
تصطاد به الئاس من مختلف المراكز الاجتماعية وتاخذ 
منهم اشتراكات بالية ذات بال ويقوم الاحتةال بائتساب 
عضو جديد اليها تحت مراسم وأشكال رمزية ارهابية 
هات الو 1١‏ كا لااو دا ا 
يتركون اأحرارا فى ممارسة عباداتهم الدينية ويستفيد 
من توجيههم وتكليقهم فى الحدود التى يصلحون لها 
وييقون فى مراتب دنيا »> اما اللاحدة أو المستعدون 
للالداد فترتقى مراتبهم تدريجيا قى ضوء التجارب 
والأمتحانات التكررة للعضّو على حسب استمدادعم 
EONS EG‏ 

وقد تبين انها فى أصلها وأساس تغظيها دهودية 
الحذور ويهودية الادارة العلا العالية السرية 
ت ل و ت اا ا ول 
فى معظم الائقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات 
E E TA‏ 


NSE NS SG 
جهيعا لتهدمها بصورة عامة › وتهدم الاسلام فى نفوس‎ 
أبنائه بصورة خاصة › وانها تحرص على اختيار‎ 
امنتسبين اليها من ذوى الكانة الالية او السياسية‎ 
أو الاحتماعية أو الملمية أو اية مكانة يمكن أن تستغل‎ 
نغوذا لأصحابها فى مجتمماتهم ولا يهمها انتساب من‎ 
4 ایس اهم مکائة بمکن استغلالها‎ 

وآنها ذات فروع تاخذ آسہاء أخرى تموبها 
وتحويلا للانظار لكى تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت 
ا ا ق 
محيط ما وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من 
أبرزها منظمة الأسود ( الايونز ) والروتارى الى غر 
الك ون لاء والتكتاطات ااخة الى تاف اا 
مع قواعد الاسلام وتناتضه مناقضة كلية › وقد تسين 
العلا نشور وامنحة = الفلاقة الوفعة الل اة 
باايهودية الصهيونية العالية والتى بها استطاعت أن 
تسيطر على نشاطات كثير من المسئولين قى البلاد 
العربية وغرها فى موضوع قضية فلسطين وتحول 
بينهم وبين كثير من واجباتهم > ولذلك ولكشير من 
العلومات الأخشرى ااتفصيلية عن نشاط الماسونية 
وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيئة وأهدافها الماكرة 
ترو اله اللي رار الا الق اكيى ا قر 
له ( نشرته حريدة الندوة فى ه ذى القعدة ٠٤.٥١‏ هھ ا 
اقفر الاسرة من اخطدر النظات البداية على 
الاسلام والمسلمين وأن من ينتسب اليها على علم 
دحقيقتها واهدانها ( ممتقدا جواز ذلك ) فهو كار 
« وذلك فى ضوء حكم الشرع فى التمييز بين من يرتكب 
الكرة من العاصى مستبيحا لها وبين من يرتكبها غير 
مستبیح غالآول کافر والئانیى عاص غاسق » . 

وقد أشارت أبحاث كثيرة جادة الى ان الماسونية 
تعمل على التشكرك فى العقا د والنيل من الاديان واشاعة 
الكقر والالحاد والارهاب ومن ناحية اخرى تدعو الى 
الاباحية والفساد والرجس والانحلال والتفسخ الخلقى 
ولذلك مفقد أقاموا نوادى العراة فى فرنتسا وهى تلواد 
ا ا ا 
ارر1ة الا عاريا كوم ولدته امه > وكذلك قامت نواد 
لتبادل الزوجات ايس فى الرقص فحسب وانما ف ممارسة 
الحنس لكسر الرثابة والتنویع کما يدعون ۰ كما شجعوا 
ا#قامة البلاحات واحواض السباحة امشتركة وصالات 
الرتص الختلط المءلقة › وترى الماسونية فى هذا العمل 
خدمة للصهيونية العالمية التى ترى ان انهيار الإخسلاق 
فى المالم وسيطرة الشهوات والغرائز الجنس.ية والانوساك 
ل الان و الكرفن على كم الا ى د 


۳0 


يمود لها الطريق للسيطرة وبسط النفوذ على العالم . 

ووسائل الحركة لتحقیق ذلك واضحة 
ف ( بروتوکو لات صهيون ) عن طريق تقويض دعائم 
الاسرة بالاباحية وعرض الافلام الخليعة الماحنة »> 
والازياء الفاحشة المتجددة » والمجلات والكتب الحثسية 
ا القتصص التراهة الل والس الغا 
أو ضاع شتی شتی و الهدف سن هذه الكتب هو افساد الاخلاق 
وترويج الاباحية واستفلال الجنس لتحقيق الأردام 
الطائلة وق نفس الوقت التمهيد لسيطرة امبراطورية 
الربسا . | 


ويقول هتر جورج روبنسن الانجليزى الماسونى 
کاتم اسرار اكاديہية ( ايدنبرغ ) فى كتابه عن الماسونية 
انتلی: 

« لقد حصلت لى الوسائط التی مکنتنى 
ځمسن سنه أن اتتيع اادساس التى دسها اليعض ءا 
الدين بححة مناهضة الخرافات وعلى اللطات نجھ 
تحرير الشءوب سن العبودية فوحدت أن كل همده 
الدس اس e‏ مع الماسونية التى ايسر, لها من 
غاية سوى دك ارکان الديانات وتقويض اسار ن عل 
الدول ولو نححتث و سائل الماسوئية لحعات الدذر_.) 
مستنقعا سن الدم وشعلة من الذار > ولهذا 
مصداقه فی کثیر من البلاد التی : کت ا السيطر ة 
اأحكم لماسونيين او صهيوئيين او شہ ڍو عیین أو 
يو عيین ولیس ما يحدث ف فملس._طين وليئان 
وأفغفاستان و غر ها نمید > اذا اذاتوا الئاس الامري. 
فهسم يمثلون عملة نقدية > فالماسونية تمشل ها 


اادة التى صنعت مئھ_ا الو اة e a‏ 


والشبوعية a‏ دمثلان و خھی جھی العم 


وی گنا ان نڪل ا RS‏ الاسونية الق اء 
عل الاسلاہ ف ا اغى بے والحاضر ف ا 


او ا 5 الغو ال الشعوبية £ الاقايمة وال 

م ل 3 
الدولة لاسلا بمهاحة ا ریځهم وسلوب 
وان کک a‏ ج ه الى زی 4 
e‏ اليم العر ية 9 الف ائل الخاقية الث ی e‏ 
۰ رابع مهاجمة التاريخ اا وتزییفه a‏ و طبسك 
u‏ الطعن فى أصول القيم الاسلامية 

( عند انعم نارك خد 


وحدورها 


۲1 


E 

قبول ( العلهانية ) ) قى التربية والتعليم والتشرب وأځرا 

ف الأسرة والعلاتات بين الاقراة مئها عن E‏ وایسمی 

(لنفتتل واقتبانس شرع الناس بدلا من شرع الله 
ى علاقة الرجل والمراة . 


وتروج المأسونية لنقل المسلمين من سحيط ايمانهم 
بالاسلام الى ذوبانهم فى عالمية يقودها راس الال ف 
الدول اأص ناعدة والفكر الاشہتراکی ف النظم المركسية 


CE E IER NET 
والس 6 ودن انی الف عة ےا ااا‎ 
مدد من المثقفين الوطنيين واصحاب الثفوذ السياسى‎ 
ورخال القانون وال والسحانة رورا رو‎ 
ااا ق و ا‎ 
. مواطنيهم لخدمة هذا الغرض البعيد المدى‎ 


اا و ا ی ی 
اإاسوتية وحاولت بعض الجهمات انكار ذلك .القول 
Naa NG Er EN‏ 
بالمأاسونية وذلك خطاً . فان أهداف النظمة غامضة > 
وانها ذات تنظیيم دقیق ومتکتم ویقول مارون فی 
كتابه عن الروتارى ان المجوعة الأولى التى اشتر> 
فی تاسیس الروتارى كائوا أعضاء فى محافل ماسوئة 
وقد کان سن متررات اول مؤتمر صهیونی فی بال ۱۸۹۷ 
غزو المنظمات السرية واقامة ديانات جديدة من اخطرها 
N‏ ور ان انون کرت 
و الايسر الرو تا ری کوب وجمعية ش هود بهې ه 
والکزمون :و غ کےا 
( ھ ) الہ د.ا ) اليو حا { 
وهى سن الطقوس الهندية التى جرت محاولة نشرها 
واذاعتها فى البلاد الاسلامية والعربية وهى مستمدة من 
تعاليم البوذية والئرمانا والافكار الغامضة »> ولما 
اا او الا وة ك ااه الت 
NES‏ الى الصاء العام من خلال حركات 
حسدية معيذة ۰ ۰ 


وتأتى المهاريشثى لتوسع نطاق الدعوة الى 


ا تضاح ھی بهثانة دين حدید3 و صفت 2 
ف E a‏ من r‏ اترو یح 


: ومن الدعوات الوامدة 


قامت وتقوم به 
تعاايمها يتركز فى مخالنتها الشريعة الاسلامية وتحذير 
ی ا ا چ 
الد.كة وجذورها وعناصرها ومراميها ونظمه_ا الرامية 
ا ج العالم ھی الصهدءفية العاأية وهی 


نم EE 1 ERE‏ و علاقه ر ۾ حبة ء تز عمها 


الهنتوسن ( اهن دوک :)امار ھم + الدی :بد 
الى تحقيق حلم اافلاسغة فى ايجاد المحتمع الثالى ؛ 
a E‏ 
يريد ٠‏ وقد أمضى وتا طويلا فى الولارات التحدة بعد 
الهند حيث ركز على مجموعات الهيبيين بصورة خاصة 
أسماه ( التركيز الذهنى ) عبر حلقات الجنس والحشيش 
ا 
الا وا ن ا ا وت 
١١‏ وزيرأ منهم ] تساء وتسمى حكومة عصر التنوير 
العالمية وتض_م كل الدساتر والاأديان والثشافات ويحمل 
شخص ( باهيش يوغى ) طابع الدحل والاستغلال 
والانحراف ويصفونه براسبوتين العصر > ويحلم بأن 
SN EEE‏ 
و هدفه الع ل على تقويض المىادىء السماوبة فى صفوف 
الشبان والشابات ونشر الاباحية والانحلال . 


وقد أصبح اليوم شخصية عالية بارزة » بل أصدح 
قدا ور ملول تام له امول وور عه ی سات 
O E PAT PR RO‏ 
ا ار ادن ال ود ا 
الطبيعى وبتبنى دعوته الفلسفة ا ويعتہد ای 
وة قائون الطبيعة . 


وتعنى :لسفة الهاريةى الاعتماد على الذات 
و الاستغئاء عن الله ( تارك وتعالى ) وعن الو حى 
والندوة » وهو يقدم مذهبه هذا كبديل للاسلام ٤‏ 
وتلك اضاليل الهدامة » وهى الاعتقاد نان 
البشر يتطيعون أن يهدوا انفسهم بأنفسهم . 


ويسكن التقشول بأن المهاريشى يدعو الى دين حددد 


والى اعتناق عقيدة تجدد الفكر الباطنى والغنوصمیى 
والاأساطر و ھی جماع شذرات من علم اأنفس 
الهندى » جمع هذا الخليط وأخذوا يشوشون به عقول 


ال لدا وهى نظريات قديسة حاول الدعوة اليها 
اوو ا 
عقول عشرات الالوف من الشبان الأمريكيين والاوربيين 
تذعت وئ القخلى, عن الالام ويكذب هذا الفكر حقيثة 
أساسية أن هداية الائسان لا تأتى مطلقا عن طريق 
ا ى 
والنبوة ٠‏ الوحى الذى يريهم بريق الحق والنبوة التى 
تقدم التدوة . 

١‏ تقل أن هدى الله هو الهدى ولئن اتنعت أهوأءهم 
تعد الذى حاءك من العام مالك من الله من ولی ول صر ( 

) وكذلك أو حدنا الك وکا e‏ أمرنا ا کت 
تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جملناه نورا نهدى به 
سن تثاء من عبادنا ونك لتهدی ال صر آط مستقیم ¢ 

ان آلبشر بدون هدی الله لا يستطيعون ح 


ب ك تهم وتتماثل مبادیء المهاريشى فح مبادیء الماسونئية 
وتخدم أهداف اليهود فى الإاجتماع والسياسة والاقتصاد . 


اساب الشاف: 


التعليم والتقافه والترببسة 


ا و و 
ذلك هو السؤال الذى تلح الأحداث المتوالية فى 
الال اااي عل اه ورل اة ع ف 
تىساؤل مقدم اليوم على كل سؤال ٠‏ لقد تحدث المصلحون 
عن مقاتل ستعددة أصيب المسلمون بها فى كيانهم 
وذكروها وأولوها اهتمامهم وبحثوا آمرها > ولکنهم لم 
يركزوا كثرا على « الخندر » الذى طعنوا به ف هذه 
المقاتل > وأولى لهسم أن ينتزعوه من جسمهم أولا قبل 
أن بغالة ١‏ كانه الاحارت ماله > ذلك مت ادال 
ینتزعوه فسوف یظل ینزف ولن يکون جدوی !شىء 
ما من اصلاح او تصحيح او تحرير اوعلاج > اذ لابند 
ان ندا العہل سن نقتطة أولية 


هى نقطة الخنجر > ذلك الخنجر فى تقديرى وفيما 
وصل اليه اعتقادى واعتقاد الكثرين من العاملين فى 
دراسات التغريب والغفزو الثقافق هو « التعليم » 
وسا يتصل به من شأن التربية والثفافة » هذا هو الخنحر 
المغروس قى الجسد الاسلامى > وما يزال يتزف دما > 
ولقشد كان المستعمرون غاية ف الدهاء عندما بداوا 
معركتهم مع المسامين والعرب من المدرسة وعن طريق 
برامج التعليم وسن خلال الإرساليات والسيطرة على 
اجهزة المعارف والتخلص من المناهج والمقررات والكتب 
الى كانت تن د مخت اتا الما اا 
i GAN UN AN e N,‏ 
الحديث ورحالها والعاملين بها > واحلال مناهج جديدة 
ومقررات جديدة › واذا کان يرمز الى هذا بدتاوب فى 
سصر فان البلاد الاسلامية قد عرقت عشرات من امثاله 
وان داده . 

واذا كانت بغاهيم الثقافة الاسلامية التائہة على 
الكتاب واڏأسنة قد انحسرت فى بيوتنا ومحتمعنا فائماأ 
مرد ذلك كله الى هذ االخنجر المدفون فى أعماق الجسم 
الاستاامى:.: 

و اذا کان المسلہون قد طعنوا ف شريعتهم فأقصيت 
عن مجال التطبيق فى مجتمعاتهم وحل محلها القانون 
اوم فاا مرد ك الى الحم الذي خر اعا 
قحنةر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون نابايون . 


۸ 


واذا كان المسلمون قد طعنوا فى لغتهم وبرزت 
دعوى الماميات فى مسختلف انحاء الوطن العربى وغیرت 
الأنجديات ف بعض الأقطار الاسلامية فانما مرد ذلك الى 
ناهج التعليم التى خدعت العرب والمسلمين بدعوى 
ات لأا ورل اة اللاة الى الف 
ر الحد ر ب 


واذا کان امسلمون مڌ طعنوا ف مفهوه هم الاسلامى 
للاقتضاة فاا برخم ذلك الى أن السلمين الفرت رسوا 
فى سدارس الارساايات وف المدارس الوطنية الموجودة 
ف‌العاأم أن الربا هو القاسم المشترك الأعظم على كل 
الأئظمة والمشروعات . 


و ادا کان المىسىلمون قد طعنوا ف مفهو مهم السياسى 
قدمت لهم قى مدارسهم وجامعاتهم عن الديموقراطبة 
والليبرالية والجماعية وغيرها من آنظمة الغرب فخدعيم . 


فاتسا يرحع ذلك الى تلك المقررات المدرسية والحامعبة 
التي ترد العلوم الحديثة من كيمياء وفيزياء وتاريخ طبيعى 
الخطير الذى عام به المسلمون والعرب فى بئناء الطابق 
الأساسى من منشأة العلم وأنهم هم الذين قدمه ا الهج 

و اذا کان المساسون فد طعدوا ف مفاهيمهم 
الاجتماعية فانما مرد ذلك الى مناهج التعليم الذى يدرس 
المحتعات الغرددة و فهم مدرة العلوم الإاحتماءىة 
الذى يقوم على انكار فطرية الأسره واصالة الدين وثبات 
الأخلاق ويدعو الى التطور الطلق والى الجبرية 
ومعاهدهم وجامعاتهم على آنه حقائق مقررة ٠‏ لا على 
انه نظريات مؤقتة مرتبطة ببيناتها وعصورها > قابلة 


وتصيب . 


طءن یه المسلمون ج و مهوم هذا الخطر غراعغ النفس 
ا ا ی ةق حف اا 


انحسرت عن بيوتها سفاهیم الثقاعمة الاسلاہية القائهة على 
القرآن والسنة »> وضمفت القدرة الى تبنى الشباب “ 
فانها تسلم الى المدرسة شبابا فضا » يحس بالفراغ 
فی محال وجدانه وعاطفته وفكره › فلا يجد الى مغاهيم 
الاسلام سبيلا › ثم اذا به يلتقى بظك المغاهيم التى تصور 
له فكر الغرب على صورة العقيدة » وتملا نفسه بحب 
تاريخ الغبر ٠‏ وترفعم فى نظره شان لغفة الغرب وتقدم 
له الملم والاقتصاد والقائون والاجتماع من نتائج 
محتمعات أخرى على أنه هو الفكر الانسانى والثقانة 
اليشرية . 


لهم منهج حياة كامل ولهم مفهوم جامع للحياة والمجتمع 
والسياسة والاقتصاد والتربية ۰ 


هذا کله ما لا يرال ضائعا ولا يزال ناقصا ولا يزال 
مهلا . ) 


ومن هنا فان هذه النفس المسلية التى عجزت 
عن أن تملا فراغها ااروحى والفكرى بمقدراتها وقيمها 
لا طبث ان تملاه بای شىء › وبا يقدم اليها زاهيا براقا 
فى كتب ملونة مزخرفة › بينما هى تعجز عن ان تجد من 
فكرها ما يرد عنها الخطر أو يصحح لها الخطا أو يزیح 

تلك هى القضية الأولى يها السادة في التحدى 
لر الا اة اون الوق كن وه 
هذه النقطة نصل الى كل قضية وكل آزمة » وكل موقتف › 
ومن خلال الطريق الطويل استطاعت توى الصهيوئية 
والاستصان والشيوعية أن تحقق ما وصلت اليه لائيا 
استطاعت أن تىٹث فنکرها ف الئنفس الاسلامية وآن 
تحتويها وأن تنقلها من دائرة الأسلام المرئة الجامعة 
المتكاہلة الوسطية الى دائرة الغرب الفلقة القاتلة . 


وسن هذه النقطة نصل الى كل ما تطمعون فيه من 
وحدة وتقدم وقيأم آمة الاسلام فی ارضھا بدور ها الربائی 


الانسانى العالمى الذى هو مقروض عليها والذى هو حق 


فی اعناقنا جميعا والذى يجب أن نلقى عليه ( الله ) تبارك 
وتعالی صادقين والا فنحن آثمون مأځوڏون بجخريرة 
الذتب لا سمح الله . 


لكى نفهم هذه القضية الكبرى اعمق فهم لاند أن 
یحث عن أنمادها الى اتصى مدى ولا نتع فى الأخطاء 
التى فرضها علينا نفوذ الدائرة المغلقة بان نقصر البحث 
على ماهو امنا من واقع لأن كل واقع IEE‏ 
یكون متصلا بأبعاد اخرى غر منظورة فى اكان أي 
التاريخ ونحن فى الاسلام نؤمن بالتكارل والنظرة الجامعة 


وئرى كل العناصر مؤدية الى بناء عمل واحد فسلا 


نفرق بين التربية أو الاخلاق أو الاقتصاد او الاجتماع أو 
السياسة أو الفن . 

كذلك فنحن فى واقعنا القام يجب أن تكون نظرتنا 
سمتدة الى يوم ان بعث الله تبارك وتعالی رسوله بهذه 
الرسالة من ناحية والى اليوم الآخر الذى يقع فيه الجزاء 
حتما وان نعرف أن روابطنا بالامم ليست حديثة وانما هى 
قديمة جدا » وليست اقتصادية او سياسية أو دينية 
واٹسا ھی کل هذا . 


ولنعرف الحقيقة الكبرى التى رسمها القرآن وهى 
ان عالم الاسلام تكون من قلب عالم اهل الكتاب وهو 
بنذ وجد صراع معه وسيظل كذلك الى أن يرث ال 
الارض ومن عليها . 
هذا هو التحدى القائم الذى يجب أن يظاهھر 
حداة المسامين وحضارتهم ولا يفيب عنهم لحظة › ذلك 
ان الامم ا تموت الا اذا فقدت عنصر التحدى أو الطموح 
ولقد كانت أزة المسلمين فى مرحلة ضعفهم وتخلفهم هى 
فقدان عنصر الطموح والاستنامة الى ما وصلوا اليه ٠‏ 
هنالك اندقع العدو الذى يرهم E a‏ 
غفلة غنال متهم . 


(« ود الذين كفروا لو تففلون عن اسلحنكم 
وامتعتكم فيمياون عليكم ميلة واحدة ) قلياخذ المسلمون 
بالحذر ليجملوا التحدى نصب اعيئهم » هذا التحدى 
الذى هو صورة سفايرة لهدف محدد يتكرر تحت اسماء 
مختلفة فى التاريح من حروب صليبية فى اشرق الى 
حروب الفرنجة فى المغرب الى حروب التقار الى 
الاستممار الحديث الى الصهيونية العالية الى الدعوات 
الهدامة شيوعية واباحية والحادية ووثفية وبادية . 


المسلمون بالقاومة و الحهاد مائتى عام وانتهوا نها 
بالنصر »> ولكن هل كان هذا هو نهاية الشوط بالنسبة ٍِ 
للغرب » وهل توقف طموحه السيطرة على ارش الاسلام 
أاسىتىرت المؤامرة وأطردت وتبلورت قى مقهوم جديد . 
كان ذلك الغفهوم بتصور ان امسلمين قد غلبوا 
الغرب و هزیو ه لاتهم متقدمون حضاریا و عسکریا فلاید 
من هزيمتهم حضاريا وعسكريا » فانقض الفرب عا 
م اث المسلمين ونقل منهج العلم التجريبى وانطلق 
وسبق به المسلمين حثى كانت معارك الدولة المشانية 
قرت ى آخرها نى دكا رة الان ار 


۳۹ 


وأحد هور ان 
والدرب عجز عنها المسلمون ۰ 


ران ار ا هذا ی صراعه ومؤامرانه 
ولكنه وصل الى مقطع الأمر كله وذلك عندما قرر ان 
کک ٠‏ تخلفو ا : I E‏ 0 فسوف 
تدفع الى ٠‏ ساحائت ا ۴ ا سناع 

ن الح ٤‏ وعن الارض > وعن e : E‏ 
تزییف هذه العقيدة و امتصاص ا فىها من e‏ 
وایمان دفقَد المسلمون هذا السر الخط ر الكامن ئ 
ففوسهم . وقد تصور القرب أن المسلمين عندند 
دصبحون قطد عا من السائية التى شنط وی و تشو هئ 
ددأثت فننفر که اطلقی علدھا ايا گے ٥ہ‏ 


( التبشر ٠‏ الاسثشر اق > التغريب » الفزو 


RRR 


ر ومن 


الوثيةة الأولى : ) 
لقد وضمت الخطة منذ وقت مىكز وان لم تكزشف 

الا بد سنوات طويلة وكائت إرلن.علاماتها اة رة 
في وصية لويس .التاسع بعد هزيسته فى المنصورة , 
يمكننا من القول .بأن نهباية الحروب الصليبية كانت 
بداية المخطط الجديد للغزو الثقا والفكرى ومحأولة دحر 
الاسلام كقكر بعد العجز عن دحر أمته . ٠‏ 
وا ی ا ا ا 
الاتحاه غھی التی فثتحثف الاب 4 اسیا اسا عملية 
التبشسبير والاستشراق . 


e‏ ت اوروا المروية 
الى ترجمة القرآن وااتعرف على الاسلام وبدات نوا 
التبشير والاستشراق فى المعاهد الاوروبية : درا.ة 
اللا ال راا واا ي اليد 
5 انتقاصه واثارة الشبهات حوله . 


وقد ظاهر هذه الحركة ا N O‏ 
اللعر بى الاسلامى من البلاد العربية والاسلاہية دو اسطة 
القناصل والتجار . وأستسمحكم العذر فى أو أشول 
« سرقة » لأن عملية الاستيلاء على الفكر الاسلامى ف 
الانقلسى أايضا كانت « سرقة » بالرغم من أن المسلممن 
اوا و a‏ الخمع ححح اللي التي 
الذى هور الآن من أ ار الامم الحديثة وااتى عحز 
المسلمون es‏ خلال قرن ونصف قرن ى 
. الحصول على أصوله ومعادلاته . 


(٠ 


الفرب أستحدث اسسالیب ٤‏ الصناعة 


اما المسلمون فكانوا يعلسونه جامعات الاأنداس 
وجزيرة صقلية فى حرية تامة > غير أن الغرب فى تناهى 
حقده لم يقف عند هذا الد > بل آنه عزل الموقع 
الاسلامى له وصادره نما فيه و واخر ا المتلمين 
اخر احا وكذلك فعل فى ا حیث آحرزت أورودا 
کل. ترات النتاج الاسلامى العامى والفكکریى بأرضه 
وسعامله ومعاهده وحواګطه و تىق للہا مين حتی 
محرد التدرة على استئناف EET‏ 
أحرى هاجروا اليهها . 

لقد عكف لويس اتا بعد هزيمته فى المنصورة 


الحملات الصليبية المتواإية على بيت المقدس ودمشق 
ومصر وکیف هزمت منکرة وکیف هزبت حملته فی 
Cl N a OEE‏ ن اممريون 
و العرب والمساىون e‏ تتستالة عخنه ف الدقاع عن 
e‏ متو اليه ووصل الى نتيجه 
حاسمه : ھی ان٣‏ المسلمين لا بهزمون مادام فکرهہ 
باقیا ومادامت عقيدتهم تائ ٤‏ ولك ئ تدفعهم ی 
قوة الي الاستشهاد ف سیل حماية الذمار ومتاومة 
الغاصب وتطهير الأرض من دنس الغفزاة » والاسلاء 
يجعل القتال فى سبيل تحرير الأرض دينا وعقيدة وأذلك 
فان سبيل الغرب الى الانتصار على المسلمين والسيطرة 
على أرضهم يجب أن تبدا أولا سن ( هدرب الكلمة ) 
ولابد من آن تقوم فى الغرب توى من الباحثين واادارسين 
يترجمون القرآن ويدرسون العربية ويعملون على القضاء 
على تلك المفاهيم القوية التى تتصل بالجهاد فى سيل 
الله > فاذا انستطاع الغرب أن يفعل ذلك غد استطاع 
ان يقضى على القوة اروحية والتفسية القائمة وراء 
تلك المقاومة الجبارة وعندئذ يمكن للغرب السيطرة على 
العاام الاسلامى »> ومن هذه النقطة بدأث حرب الكلية 
تالت و الاستشر اق ,و واأتغره بب و الق زو از قاق 
وااسيطرة على التعليم والتربية والثقافة والفكر 
والصحافة وقد استطاعتث هذه الخملة أن تحتق للعّرب 
انتصاراته التى يمكن ان يطلق عليها اسم ( الاستعمار 
الفربى الحديث ) ولا ريب أن وثيقة لويس التاسع. تنص 
هذا الاتہ۔۔اہ الخطر وتدعو اله 0 


رلاد هم ک ا 


ولقد بلع درحة القداسة فى نظر الغرب 
لأنه حل الصليب و ارب به فی مصر ثم کانت حملته 
الات المشهورة تونس . 

واذا كانت الحملات الصلسبية قد توقفت منسذ 
استماد المسأمون عسكا بقيادة الأشرف خليل عام .۹“ 
هجرية ۱۲١١‏ ميلادية وعلى اثر ذلك قات الدولة 
الاسلامية العثهانية الكيرى بعد تسع سمنوات لا غر من 


سقوط الحروب الصليبية وهزيمة أوروبا ٠‏ هذه الدولة 
التى استمرت حتى عام ۷ هحرية الموازية لعسام 
۸ الیلادی آی آأنها استمرت تحمل لواأء الاسلام 
خمسة قرون ونصف القشرن . 


نقول اذا كانت الحبلات الصايبية قد 
عام ا هحرية فان أوروبا لم ئو شف فف ا ات 
حركتها مرة أخرى بعد وقت تقصر حين تدافعت بعد 
سقوط الأندلس على الطريق الافريقى من ناحية الغرب 
الأسبان والبرتغال ومن ورائهم الانجليز 
والفرنسيون والهولنديون . 


توق 5 مدد 


2 » %4 ؟ 
43+ ده مه ٠‏ 
اس ص 


أما ف أفق اليلاد العربية فان عام 1۸۳۰ م كان 
هو علاءة الخطر حين بدأات فرنسا فى غزو الجزائر 
وامتدت المعركة الى تونس فمصر وااسودان 
الو ات اام لفكتي قعل وات جركة 
الاستشراق تزدهر وكانت بؤرة العمل هى ساحل النحر 
لاليض الشرقى : فى مواجهة الشام من الشرق 
واستانبول من الشمال وسصر من الجنوب . 

وانتقلت امطابع وبدات المدارس وتصارعتث قوى 
البروتستانتية الأمريكية والكاثوليكية الفرنسية على تقديم 
مناهجھا . 


ثم حاعت حكومات الاستعمار فى كل البلاد العربية 
فاځذت مناهج مدارس الارساليات ونفذتها توا . 


وف عديد من مصادر تاريخ اللقاء بين الشرق 
وت داك اى الى اه لكان 
اول سن أشار الى تجنيد المبشرين الغربيين قى معركة 
سلمية لحاربة تعاليم الاسلام ووقف انتشاره ثم القضاء 
عليه معنويا واعتبار هؤلاء البشرين فى تلك المعركة 
جنودا الغفرب . 


واذا كانت الحروب الصليبية منذ بدات ۱۲۹۹ م 
وانثهت ۲۹٩۹4‏ فان اتسحاب المسلمين سن الاندلس 
انتھی 10۳ م وکان ذلك بعد ائ اتو ل جود الغاتح 
على القسطنطينية عام ٠٠١۲‏ م ( ۸0۷ هجرية ) فى ظل 
ذلك كله بدا العمل توا على انشاء قاعدة الغرب فى 
قلب الشرق العربى يتخذها نتطة ارتكاز له e‏ 
لعركته العنائدية الفكرية التی تستهدف حصار الاسلاہ 
والوئوب عليه . 


ولقد اختيرت هذه الأرافى على شاطىء البحر 
الأتكى الكر سرخا لهذا الل بد ذلك الرفت 
وتحرك العمل بين يروت والقاهرة والقسطنطينية 
فى نفس الوقت الذى كان فيه عمل ممائل بتحرك ف 


۰ د ذلك 


تونس والجزائر ومراكش »› وآعمال اخرى ف الناطق 
الاسلامية فى المند وفى جاوة وآندونيسيا والفيليبين . 


* 3% 3% 


اآو ثدقۀ الثانءة 


أا الوثيقة الثانية فهى تقرير سن أحد معاعد 
الارساليات بقلم الأستاذ نبيه أمين قارس يكثشف فيه 
E E a E‏ 
لويس التاسع يقول : « بینما كان الشرق الأدنى مطبحا 
کارا الامو اظطو رات کان اسا مط الان 
حماعة أخرى من الناس تنشد أن ينجز عن طريق 
( الكأسة ) ما عحز أحدادها الصايبيون عن تحقدقه عن 
طريق السيف . وبعبارة أخرى تنشد احتلال مهد 
السيحية واخضاع العالم كله للمسيعح . ان هذا الحلم 
املسيحى قديم _ ققدم المسيحية ذاتها م وهو يستمد 
وحيه الدائم من الوصية العظىى كما سجلها أبو 
ابشرين > القديس بولس » . 

ولعسل سبب سيطرة هذه الوصية كرة اخرى 
على عقول المسيحيين يعود الى اليقظة الدينية التى عمت 
انكلترا فى أواخر القرن الثامن عشر › واليقظة الدينية 
المقابلة لها فى الولايات المتحدة التى تمظلت فيا سمى 
بروح انكلترا الجديدة وعلى ذلك فقد شهدت السنوات 
ارين رر ات فر وال ا ن 
لرن القاتم فر هور كر بن الح عات اة 
الت كت نها لحل الانحل الى خخ اشر ؛ 
E AT EOE OT‏ 
ازدياد امطامع السياسية والاقتصادية فى ممتلكات رحل 
أورودا المريض ( يبقصد الدولة المشهانية الاسلامية ) 
و لا ا كوو اهل اي اة اغفا 
الشرق الأدنى ميدانا »فضلا لانشاط التشيرى . 


ن أف هذه الات اة الف هرت 
فى هذه النترة : الجمعية التبشيرية الكنيسة التى آسست 
فى لندن عام ۱۷۹۹ والمجلس الأريكى لندوبى البعثات 
التىشرية . وقد أرسل ا)مجلس الاأمريكى بعد تسع 
سنين من تأسيسه أول مبشرية الى الشرق الأدنى 
وكانت المشكلة الاولى التى واجهت اولئك البشرين هى 
اختیار مرکز ملائم لهم . وقدم سوریا ۱۸۲۳ مبشرون 
وانتقلوا الى بيروت وكان غرض البروتستانت 

بتمكنوا بالاشستر اك مع كنائس الشرق ااناهض من 
E‏ المسيح غير "نهم 
سرعان ما وجدوا آن الاسلام لم یکن قد ققد سيطرته على 
قلوب الؤمنين وصمم البشرون بنذ البداية على 
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استعسال سلاح الكلمة. حيث فشل استعمال السيف وف 
سول هدو الغابة اسسا الل اة اوري اة 
۲ ئم ف بیروت ۱۸۲۲ واخځذوا یفتحون مدارس للبنین 
والىنات بصورة منظيمة حئى بلغ عشبدد هذه المدارس 
ثلاثا وثلاثين فى اقل من هذا العدد من السنين وعكثوا 
A N Ee OE E‏ 
عربيه صالحة مقروءة التوراة . 


وعدوا فوق ذلك حمل لواء الحرية الدينية بصورة 
E PAT‏ 


%+ % % 
الوثبةقة الثالشة : 


وسن الجزائر ققدم هذه الوثيقة : من قلم الدكتور 
محمد تقى الدين الهلالى نشرها فى الفتح عام ۱۹۴١‏ . 

« أن هؤلاء الأوروبيين الفاتحين الميعدين للأحرار 
امخرىين لاديار مازالوا يحرمون عبیدهم سن كلمة الحهاد 
ویعدون ذکراه فضلا عن فعله من اعظم الذنوب وهو 
آية والتعصب الدينى اممقوت » وبلغ ببعضهم 
الأمر ان حرموا على المسلمين تفسير يات الجما :" 
كتب الفقه وبعينى شاهدت صحيفة الاذن التى حصل 
عليها شیخنا محمد بن حبیب الث الشنقیطی رحمه اللہ 
فى مدينة المشربة قسم وهران من الجزائر وفيها آن 
الأذن بتدريس علوم الدين سقيد بان المدرس لا يفسر أى 
ية أو حديث يدل على الجهاد والا يدرس شيا 
من ابواب الجهاد فى كتب الفقه ولا راجت دعابة 
هؤلاء فى الشرق صنار المسلمون ينفرون من لفظ 
الحهاد » . ) 

ويعد المبشرون ان اولى فرصهم جاعت بعد 
سقوط السلطان عبد الحميد عام ۱۹۰۸ حيث آمکن مڏِذ 
ذلك الوقت تفسيخ الدولة العثمانية وتوسع بعثات 
الترشر على النحدو الذى حقق تنفيذ مناهج التعليم 
و ای ر ت اوو و 
الدكتور زويمر زعيم المبشرين وكيرهم فى الشرق فى مثل 
هذا اتاريخ اإذى نقلنا فيه وثيقة الحزائر تقريبا مابات : 

ق اا الا نة ا فت مو فف 

قرن _ ای منذ عام ۲ ثقريبا _ على برامج التطليم 
فى المدارس الابتدائية اأخرجت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام وبذلك اأخرحت ناشئة لا هى مسلمة ولا هى 
مسيحية ولا هى يهودية . ناشئة مضطربة مادية 
الأاغراض لا تؤمن بعثيدة ولا تعرف حقا فلا الدين 
كرامه ولا للوطن حرمة . 
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كسامت 


الوشقة الرانهة : 


وهذه الوثيقة يقدمها عميد المبشرين فى البلاد 
العربية فى الثلاثينات ( وهى اخطر مراحل تاريخ العالم 
و الخطط التی خرحٿٽ من بعد نٿائحها الخطر ° ) » 


يفول زویەر فى تقریره فى مۇتمر 
( سنۀ ۱۹۲۲ ) : فى كل حقل من حقول العمل يجب أن 
يكون العمل ا نحو الثتشء الصغر من السلمين 
وموزعا فيا بينهم ليحيط بهم وليكونوا منه على صلة 
مباشرة » ويجب ان يقدم هذا على کل عمل سواه 
فى الأقطار الاسلامية فان تنور روح الاسلام فى الناثىء 
الحديث يىتدىء ناکرا يسن عمره غبحب و الحالة هده أن 
بؤتى بالنشء الصغير من المسلمين قبل ان يتكامل نمو 
عشليتهم واخلاقهم وحينئذ يستعصى على المبشر ولم بزل 
اتعليم التبشيرى هو اتضل طريقة الوصول الى 
قلوب اس لمين ) . 


ويعود فى المۇتمر التالى بعد عشر سنوات عام 
۲ فيصور ما تحقق من نتائج وما يجب التأكيد عليه 
فى المرحلة القادسة فى مؤتمر الميشرين فى القدس : 

أن جفتة الشكتر. الذى نديتكم دول امسيحية 
للقيام بها فى البلاد المحمدية ليست هى ادخال المسلمين 
فى المسيحية فان فى ذلك هداية لهم وتكريما . وانما 
مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الأسلام ليصبح مخلوقا 
لا صلة له بالله > وبالتالى لا صلة تربطه بالاخلاق التى 
تعتمد عليها الأمم فى حياتها وبذلك تكوئون انتم بعملكم 
هذا طليعة الفتح الاستعمارى ف الممالك الاسلامية . 


هذا ما شمثم به خلال الأعوام الائة السابقة خير 
قيام . 

لفد قضينا بى هذه الحشقة من الدهر من اث 
ال اا ف ي او ا فى خض ا 
التعليم فى المالك الاسلامبة ؛ وتشرنا فى تلك الربوع 
التبشرر والكنائس والجمعيات والمدارس 
السيحية تلك التى تهيمن عايها الدول الأوروبية 
والاأمريكية . ولذلك حاء النشء الاسلاہمیى طتا ل 
اراده له الإستعمار المسيحى لا يهتم بالعظائم ویحب 
الراحة والكسل ولا بعرف أهمية ف دئياه الا الشهوات 
فاذا تعلم فالشهوات واذا جمع فللشهوات وآذا توا 
ا 

وف الوقت نفسه تقول المبشرة ( ائامليحان ) : 


الس ف ا ال خد اا ف 


الفان حت اتر الجن اله رها الات ير 
حتی تسمل أوائك الذين سیصبحون وما قاده 
أوطانهم ) ۰ 


الوثيقة الخامسة : 
ل و ر 
فى احدى المدارس الأرساليات الكبرى لاجبارهم على 


الے۔لاة اممسدحدة نو میا ا هده الكلية ببائا 
تالت فده 


3( دة الكنه تة اسست امزال عب 
مسيحى هم اشتروا الأرض وهم آقاسوا الابنية ولا 
تن ال مس ان تر اذا ل وها و 
وكل هذا قد غعله هؤلاء ليوحدوا تعليما يكون الانحيل من 
مواده فيعرض منافع الحقيقة امسيحية على كل ا 
وکل طالب دخل مۇسستنا يحب أن بعرف سابقا ماذا 


ثم جاء النص الآتى : « ان الكلية لا تسس 
للتعليم العلمائى ولا لش الأخلاق الحمبدة و لکن من 
اولى غاباتها ان تعلم الحقائق الكبرى التى ف التوراة 
ران تكزن مركا الور اميك ٠‏ 


+ + % 
الوثيقة السادسة : 


قد كشف ذلك طالب عردی معروف هو عند القادر 
بالجامعة الأمريكية فى احدى العواصتم العربية ( القاهرة ! 
على المنصة وى يده الشهادة التى اخذها ثم اتجه الى 
الحاضرين وكانوا علية القوم وقال : 

« ان هذه الجامعة تظهر أمام الناس فى مظهر 
الدرسة العلمية ولكنها فى الحقيقة بؤرة اقساد للعقااد 
الديتية وهی تطلعن ف الدين الاسلاسیى ولذاك ل صم 
للمسسلمبن أن يبقوا أولادهم بها » . 

کان ذلك ټوم ۷ مأيو عام 1۹۳۲ 
يمزقون الدبلوم منيد الطالب ويتهرونه ولم بلىث عبدااقادر 
ان نشر ثصته تى الصحف واعلن عن الكتب المقررة 
الت تماجم الرسول و الالام وحاولت الحامعة أن 
تتنصل وتقول أن هذه الكتب ليست مقررة 


وکان ون وطسون مدير الجاسعة قد اعلن ق قبل 
ذلك بقليل قائلا . 


أن المعتقدات الاسلامية آخذة فى الانحلال وأنها 
غير ملائمة لاحالة الحاضرة وان الجيل الناشىء الذى 
نتصل به نراه مهتما كل الاهتمام لا نبالاسلام ولكن 
بالمسائل الادية والالحاد ؛ ونحن نسر حين نستطيع 
أن نجعل فتى مسلما يقبل مبادىء المسيحية ووحى 
1 ی ٠.‏ 1 ۰ 4 

وقال الدكتور وطسون : 

وآننا فراقب سر القرآن فى امذارس الاسلامية 
هما الخطران العظبان اللذان تخشاهما سداس ة 
الابش ر ٠‏ 

*# X* 
: الوثبقة اليسابعة‎ 

و هناك وثائق تشهد غل ص حاب اإخطط نفسهة ت 
ذلك أنه عندما بدات حركة التفريب القى تضم التبشسير 
والاستشراق ف تقدم خمسة سن امستشرقين لدراسة 
الاقطار نشرت تدحت عنوان هوزر اسلام ( الترجمة 

وفیها يتحدث كبرهم هاملتون حب عن التعليم 
فيقول وهى وثيقة اأخرى نقدمها للباحثين : 

« ان ادخځال طرائق حديدة فى البلاد الاسلامية كان 
سيطلب ناما جديدا فى التربية من عهد الطغولة ف 
الارن ا و الانوء ية قل ا 
ذلك ا على بال السسلطات الدنة الأسلاسة > 
ولكن هذا الفراغ ملأته هیئات آخرى ققد انتشرت فى 
منتصف القرن ااتاسع عشر شبكة واسعة من المدارس 
فى معظم البلاد الاسلامية ولا سيما قى تركيا وسوريا 
ومصر وذلك يرجع غالبا الى جهود جمعيات تبشيرية 
EES‏ مختلفة . 2 أكثرها عددا الدارس 

هذه TT‏ ضاغفت i‏ التلاميذ وكوئت 
حعلت التلاميذ تقادرين على الاتصنال الباشر بالفكر 
الأوروبى فصاروا ف وت حياتهم وتو دين [لداثر 


وتقدموا تقارير 
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بالمؤثرات التى فعلت فعلها ايام الطفولة ١‏ أى التعليم 
على الطريقة المسيحية ) . 


وف اثناء الجزء الاخير من القرن الاسم عشر 
نفدت هذه الخطة الى أبعد حد من ذلك بانماء التعليم 
العلمانى تحت الاشراف الانحليزى ف مصر والهند ولعل 
هناك نصيبا من الحق فى التهم التى ترمى بها هذه 
المدارس الأجنبية من انها مفسدة لقومية التلاميذ وان 
كنا لا نستطيع الةول بان التطورات السياسية الد 
أعتبت ذلك فى البلاد الإاسلامية ايدت هذه التهمة . 


ولكن الذى فعلته بلا ريب انها ربت فى التلا: 
خروجا على الانظمة الاجتماعية واضعفت من هذه الوجوه 
سلطان النزعة الاسلامية القديمة على التلاميذ واخلت ي 
بناء المجتمع الاسلامى آداة هامة وقطعت بعض الأواصر 
اتی کائت ترىطه وقحفظه ) ی 


وقول ( جب ) راسما خطة المستشل ١ ٠‏ لقد استطاع 
نشاطنا التعليمى وااثقاق عن طريق المدارس العصرية 
و الصحائة ان يترك فى المسلمين ولو من غير وعى منهم 
اثرا يجعلهم ف مظهرهم العام لا دينيين الى حد يميد 
ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللب المثمر فی کل ما تركت 
مسحاولات الغرب لحمل المالم الاسلامى على حضارته 
E EE‏ 


الإسلامية حاءت دعك خمسەن عار محفاة الهدف مکو ئه 
للاجيال التى رادها الاستعمار . 


تحقق هذا مد أن غا ايه لويس التاسسع 
وحدده غلادستون عندسسا وقف فى مجلس العموم 
البريطانى ومعه امصحف الشريف وقال ٠‏ ننا لا تستطيع 
أن نحكم المسامين مادام هذا الكتاب باقيا فى الأارض . 


م کااء کرومر وقال ٤‏ حاعت لاسحو لاا القرآن 
والكعبة والأزهر . وجاء تقرير لورد دوفرين الى اللورد 
جرانفيل وزير خارجية انجلترا بعد الاحتلال البريطانى 
مصر محددا الخطة التى توقف نمو الاأزهر وتركز على 
التعليم المدنى وترفع من شان العماسية وتخفض من شسان 
القرآن ۰ قال دوفردن ف نقردر ٥ه‏ الذف نشرته اإغتطلف ف 
اإحلد السابع ص J: 1A‏ اخال ن ا التقدم ف مصر 
ضعيف طالا أن العامة تتعقم الاغة الفصبحة العرءية › 
اة الةرآن › كرا فى الوقت الحاشر حالة کونها لا تڌعلم 
الى لغة القرآن كنسبة الایطالیانی الى اللاتینى 
والاغريقى القديم ٤‏ وعربية الفلاح لغة قائمة بنفسها 
وقوآأعءعدها حاصة نها و اذا لم نو حد الاحتباطات الفردية 
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للحصول على النتائج المقبلة ف المدارس العديدة التهذيبية 
التى أشرت اليها يستمر الجيل الجديد كسابقة وغ 
صالح لخدمة وطنه سواء كان للقيادة العسكرية أو فى 
الصنائع أو فى الخدمات وتبقى عبارة مصر للمصريين 
کما کانت اسما بلا مسسی » . 

ولقد كانت مهية كرومر واضحة ومستمرة فهو 
دائب ف کل عام أن يرددها : 

« ف مصر جيل جدید بختلف عن اجداده فى أشياء 
کثر ° فيمکن أن تحدثه سه يوما بان يعد الى تلك 
الاركان القديمة يدا لا تعرف حرمة القديم فيكون اشد 
عليها سن يد حكومة تمدها اليوم طبها لارشاد قوم 
لا شأن لهم ف الامر ( يعنى الانجليز ) لأنهم لا يدينون 
بالدين لامي + اذا کان لهذا الحساب تصيب من 
الصواب فالاجدر بأبناء اليوم ان يشرعوا فى الاصلاح 
ويلاتوا الأمر شل حلوله » . 

هذا فی مصر >۰ والتاریخ يحفظ مثله فى تونس 
والمغرب والجزائر لكرومرها ودتلوبها : وفى كل باد 
اسلامى كرومر ودنلوب يجرى على نفس الخطة وينفذ 

ويعلق اللورد لويد ١‏ المندوب السامى فى سصر ) 
سعد کرومر بعشرین عاما فی کتاب له تحت عنوان ( مصر 
سئذ آيام كرومر ) على خطة التعليم فيقول : 

« ان التعمليم الوطنى ( فى مصر ) عندها قدم 
ادجليز كان فى قبضة الجامعة الاأزهرية الشديدة 
السك بالدين والتى كانت اساليبها الجافة تقف حاحزا 
ی طريق أى اصلاح تعليسى وكان الطلبة الذين يتخرحون 
من هذه الحامعة بحملون قدرا عظہا نن غرور 
التعصب الدينى فلو أسكن تطوير الأز هر لكانت هذه خط ة5 
جليلة الخطر فليس من اليسير ان يتصور لنا أى تقدم طالا 
كلل اھر دا بأساليده هذه ولكن اذا ددا أن 
مثل هذه الخطوة غر مسثيسر تحقيقها فمندئذ يصبح الامل 
محصورا فی ایحاد التعليم اللادينى الذى دناففس الأزهر 
حتى يتاح له الانتشار والنجاح » .ه. 

وقد حقق الاستعمار هدا تمایا حین فرق التعليم 
ف العالم ااا ال دیئی ومدئی فحود الأول و ححب 
خريجيه عن مناصب القيادة ودفع الثانى دفعة قوية الى 
ايراع وتارشن والخضووة واعاه و كت ر 
شدیدین . 

وجملة القول فى هذا ان الخنجر الذى طعن به 
المسلمون قد وضع بذكاء فى موضع القلب وقصد به أن 
نكون المناهج كلها وخاصة فى العقيدة والتاريخ واللغفة 


قانمة على ساس م ملسغة المرب ومغاهيمه واعلاء 
شخصیته وتاریخه ۰ وحتی يكون تاريخ المسلمين 
وعقیدتھم ولغتھم هی موضع احتقار شبانها ومتقفيهاأ . 


بأزمة المسلمين والعرب اليوم انما سرده الى هذا الخنجر 
امغروس قريبا من القلب وهو سا يزال ينزف بغزارة 
اناشدکم الله أن تبحثوا عن السبيل الذى بمكنكم من 


احدثكم عن النتائج فنتم تعلمو نها وان کل امتلاعه وتضهيد حراحه 11 
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أسلمة التعليم 


ان نقطة الددء فى تحرير المسلمين من التبعية 
الأحندية ومن الفكر ا هو اسلمه ناهج ادلی 
تنطلق من مناهيم القرآن الكريم والسنة اإطهرة : وكل 
عمل فى مواجهة التغريب والغزو الثقاى ينطلق 
غر هذا المنطلق لا يمكن أن يؤدى الى النتيحة الحاسمة ٠‏ 
ذلك أن امسلمين فى الأساس تد أحيط بهم من سطلق 
مناهج التعليم الذى قدمته لهم الارساليات التبشيرية 
تحت أسماء زاهية وخادعة : وهى مناهج علمانية 
مقرغة من الدين والاخلاق والمسئولية الفردية والجمزاء 
الأخروى فأنقحت تلك الاجيال الحائرة التى تضطرب بها 
الحباة اليوم فى العالم الاسلامى من مشرقه الى مغربه 
وما جرت بن ازدواجية فى الثقافة واللغة والنظرة العامة 
للحياة واختلاف النظامين التعليميين المتصارعين ( النظام 
الادسلامى الأساسى والنظام الغربى الوافد ) لاختلافهما 
فى الغاية وانهج والتقاليد وااظروف ودخول العقل 
الاسلامى تحت طلائلة التبعية التى أخرحثه غفعلا عن 
اأصالته فقد انطلتت مناهج التعليم آلتى تدرس بمقتذ اها 
الغلى و ادات والنون .ى الاد .الإساامتة اين على 
E NP EE Eg U el‏ 
الطبيعة بدلا من الله تبارك وتعالى واقرار نظرية دارون 
ااناطلة تمن التحولالنقمى 'لفرويد و الفسعن ادى 
التاريخ الذى هو قسمة الآن بين المنهجين الليبرالى 
والماركسى وكذلك انحراف الفكرة الأصيلة فى العلاقات 
بين الرحل والمرأة > أسا وزوحة ومحاولات اأخضاع 
الفنون والآداب اناهج التجريب واانظرية الادية مع 


اختلاف النظرة الى العملوم الانسانية التى لا تخضع لهذه 


ناهج . ومن هنا فقد تزايدت الآخطار وارتفعت 
الاصوات الى اعادة بناء نظام التعليم الاسلامى 

لاعادة تكو ين الث داب ااسلم > وا كان اإسلمون 
الآن فد عقدوا العزم على الخروجح من دائرة الاحتواء 
بالا واا و ا ع ا 
أصيل يقوم على مفهوم الاسلام اأنفسه : ١‏ . ربانيا . 
۳ س موافقا. للفطرة 


ا ی 


 )‏ شاملا لكل جوانب الحياة 
الطاقات الشرية . ١‏ ت غالبا ايخانا متفاتلا عالا. 

ان کل ما را ف الجتع الاسنلان من ازات 
انما يعود الى اننا مازلنا محاصرون بمنهج الغفرب 
التطيمى المغرغ سن قيم الاسلام الحقيقية : القائمة على 
الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

ولذلك فاننا مطالىيون أن تستكمل هذه النحوة 
بالدراسة الاسلامية التكمياية الثى يقرضها علينا دينئا 
را ا ای وا ا ر 
E E TT E AP RE EI‏ 
ا ا 0 ا 
بنا والؤامرات التى تدير لنا حتى نتجتيها وأن ذقف 
من الفكر الوامد المترجم. والمثرر قى المدارس والحامعات 
سوقف الح_ذر واليقظة فنعرضه دائما على مقررات 
الاسلام وف ضوئها نرفض منه ونقبل وف مجال الكتاب 
ا ا 
ثقافته الاسلامية وتقدم له المؤشراآت الحشثبة والاصيلة 
للمفهوم الاسلاسى الجامع . 


وهدق التعليم الاسلامى هو اء الشخصية 
الاسلاہية المؤبنة بالك العارفة لدورها وهدفها فى الحياة: 
تعسير الأرض وفق شريعة الله واثامة المجتمع الربائى 
فى وفق منهج الله . ودفع الحياة كلها على طريق عنادة 
الله » احلالا لحلاله وتحريما لحرأمه > وف مقدمة ذلك 
اقفر على سن افق الكون و العم تخواضن :ا1 ادة 
وطرق الاد نها ف خهة الفقدة وش خخا 


Qo‏ سے موھ دا 


الاسلام وتحشقی ى الخر والفلاح للناس “ وتوحه 0 
البحث والاکتشاف کلھا لخر کک ومنفعتهم . 
وهكذا تلتقى علوم ااشريعة مع علوم التجريب 


} الطاب واأهندة و الرياضباتث r‏ وعلم الئفس ( 
فى مفهوم الاسلام لاتها تتحرك داخل اطار الاسلام 
وض فاهیہه ك a‏ و ج المستوى 


اسس المنهج الإسلامى للتربية والتعليم 


E BOT 

طياتة افلسفة منبشقة من تصور معين ولا يمكن فضل اى 
على تصور سغایر للتصور الاسلامى وهو ما يحدث الآن 
حين الأخذ بالنظم غير الاسلامية لانها فى النهاية تصادم 
تصورا عاما شاملا ينبثق من أسس تعليمية وتربوية 
قائمه بذاتها ومتیيز هة عن غر ها ولدا فان نظام التعليم 
امتميز > أما الوسائل فلا ضير من الاستفادة منها فى 


ولا تناقضه ۰ ومصادر المعرفة ف التص-ور الاستلامي. 
توعان ۰ 


( اولهما ) : الوحى فى الجوانب التى يعلم الل 
سبحانه ان الانسان لا يهتدى فيها الى الحق من تلقاء 
تفسه والتى لا تستقيم فيها الحياة على وجهها الإ 
بمقررات ثابتة عند الله المحيط بكل شىء علا . 


( ثانيهما ) : العقل البشرى وادواته فى تفاعله مم 
الكون المادى » نظرا وتأملا وتجربة وتطبيقا فى الأمور 
التى تركها الله العليم الحكيم لاجتهاد هذا العقل وتحاريه 
بشرط واأحد هو ( الالتزام ) القائم فيها على الأصول 
العامة الواردة فى شريمة الله المئزلة بحيث لا تحل حرا 
ولا تحرم حلالا ولا تؤدى الى الشر والضرر والفساد 
ى الأارض من أجل ان تحقق التربية غايتها واهداقها 
بتوجيه ضرورة التوسع فى قراءة القرآن وحقظه ابتداء 
هن المرحاة الانتدائية مع التوسع الندريحى ف التفسير 
والقلهم والاكشار من مدارس تحفيظ القرآن والاهنمام 
بالعلوم الاسلامية وزيادة دروسها > وان يكون دراسة 
الفقه الاسلاہى موصولة بالواقع الحاضر ومشكلاته 
وقضاياه » مع التوكيد على حقيقة هاسة هى أن الحلول 
الاسلامية واجبة التطبيق بشكل متكامل فى المحتم 
ااا کا ن ا ف ل و ا 
الدراسة الأساسية فى كليات الحقوق مع عقد سشارنة بين 
الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية عند الحصاحة 
وعلى أيدى نخبة من المتخصصين الذين يجمعون بين 
الايمان العميق والتخصص الدقيق والقدرة على ابراز 
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ماق الشريعة من شمول وتكامل وسو > وقدره على 
تحقيق سصالح الاأمة وتلبية حاجات الجماعة دون الوقوع 
فى الانحراف والنتائج الضارة التى نشأت من تطبيق 
الوا ا ا ا 
ا و اوه على الو اول رت 
E TO‏ 
لاا اة خا وات ای ت ا ن 
عظمة الاسلام وشموله وسمو قيمه ومبادئه ونظمه 
واصلاحه لأحوال البشر فى كل زمان ومكان »> وعرض 
أمجاد التاريخ الاسلاسى ف شتى المحالات وما قامت به 
الأمة الاسلامية من انحازات انسائية مادية وسياسة 
وعسكرية وحضارية ؛ استحقت بها أن تكون ( خبر 
اا ار ااي ونو ن ان اة ا 
النظم البشرية الجائرة المنحرفة فى القديم والحديث سواء 
كانت نظما سياسية او اقتصادية او اجتماعية مم العناية 
بعرض الانحرانمات القائمة فى الحضارة المعاصرة بشقيها 
ایل و اکرو مو عا دن لے یو 
فى الأسلام > مع ضرورة تصنيف الملوم الى نوعين : 

١‏ - العلوم التائمة على الوحى المتمثلة فى علوم 
القرآن والسنة وما يستنبط منها مع ملاحظة اللغفة 
اا لي ها د ق ا 


ا اللو الاخرئ كالمليم الكرنة الائبة على 
التجريب وعلوم الآداب والاأجتماع والتربية »> وما الى 
ذلك من العلوم المكتسبة مع اتخاذ الخطوات الكفيلة 
بتعريب التعليم فى كل المراحل وخاصة فى البلاد العربية 
وتكوين مدرسنة اسلامية لها سعايير خاصة بها حتى 
تستطيع القيام بنقد الآداب الدخيلة على الذكر 
الاسسلامى ٠‏ وتحقيق نوادر المخطوطات واستنباط 
مجمو عة جديدة من العاوم الاجتماعية يتقق منهاجهها 
والاسلام لاحلالها محل العلوم الأجتماعية الغربية 
ورقض قكرة ترقيع وتلقيح العلوم الأجتماعية بالصبغة 
والافكار الإسلامية » وتدرس تاريخ العلوم والمعرفة لدى 
امسلمين ودورهم فى تطوير هذه العلوم علميا واحثهاميا 
ومنجزاتها وتوكيد الحقيقة التاريخية سن أن المسلمين هم 
الذين قدموا للبشرية المنهج التجريبى فى البحث العلمى 
الذى قامت عليه النهضة العلمية الأوروبية المعاصرة . 


( المؤتمر العالمی للتعلیم الاسلامی ‏ ۱۳۹۷ ) 


تتركز أزمة التعليم المعاصر فى العالم الاسلامى فى 
ازا وات اا الور وة ال ن 
تقبل فاد المجتمع واضطرابه وزيفه ويرجع ذلك الى 
خلو التعليم المعاصر من الأخلاق والتيم “٠‏ فقد أصبحت 
النظم التريوية المعاصرة على تدر من الجمود والتحجرمما 
يدهو الى الغائها من أساسها واحلالها بنظم تربوية 
حديثة »> واختصار نظم التعليم المعاصر على نشل 
المعلومات ومقدار دورها التربوى ٠‏ واختصار هدف 
و ا و 
الدمل »> وفشل نظام الناهج المحددة فى ترتية النش: 
وفشسل نظام الامتحانات كأسلوب للتقييم »> وخطر 
القل ن اواد اا اة وة 2 واتقطاء ان 
التعليمية المعاصرة عن الحياة وامجتمع »› وافتقارها الى 
النظرة الانسانية الشاملة . وفقدان القدوة الحسنة 
والهجز عن فهم طبيعة النفس البشرية وضمعف الذيسة 
الأخلاقية والتربية الدينية : ويتطلب هذا : 


ولا : اعادة صياغة المعارف الانسانية كلها من 
جدید من خلال تصور اسلاسی صحیح ۰ ٠‏ 

افيا : عدم الفصل بين المعارف الدينية والدنيوية 
والاهتمام بالتربية قبل المدرسة وجعل الائسان هو احور 
الحقيقى للتربية . 

ثالفا النصل بين الحنسين فى مراحجل التعليه 
واحياء رسالة المسجد والدعوة الى تخصيص جزء 
الاسلامية . 

رابها : العمل على وقف جميع المدارس التبشيرية 
والنشاط التىشرى ف العالم الاسلامي وکل ما یتصل 
داك اتر التي والانكراق : | 

خامسا : أن يكون التعليم بہختلف مراحله فى الدول 
العربية بلمة القرآن الكريم . 

سادسا : الاهتمام بالتدريب العسكرى فى تربية 
البنين والتمريض النزلى فى تربية الإآناث ٠.‏ 

د. زغلول النجار 


( ثانا ) 
اسالمة التربيهة 


دخلت أساليب التربية القرن الوافدة ( ديوى ) 
وغيره الى افق التعلم المعاصر فى البلاد الاسلامية 
بمفاهيم علبائية ومادية “٠‏ ترمى الى خلق أجيال مفرغة 
تفريما تايا من الصلة بالل والتماس اخلاقية الاسلام فى 
التعمامل الأحتماعى » ومن ثم خرجت الاأجيال المعاصرة 
كلها غير ذات هوية واضحة قى علاقاتها بالله تبارك 
وتعالى والناس والمجتمعات وبالرغم من أن العالم الغربى 
يعلم أبناءه الديانة المسيحية ويقيم منهجه الأجتماعى من 
داخلها فائنا لا ندرس الاسلام الا على انه دين عبادی 
يقصر العلاقة على الانسان مع اللهتبارك وتعالى وتحجب 
و الاه تن لاسن ولك و ها 
نشدت الذر نة الق رة ف ادها ضرا حا ين دار 
التربية الأسلامية . 

والاسلام فى مجال التربية يتعامل مع الانسان فى 
كيانه الجامع : عقلا وروحا وجسدا وهو بهذا 


يستاز عن النظريات الحديثة من ناحية المضمون ومن 
ناحية التكامل الجامع . 


خر ن ااي كن دمل التي فن 
التربية ومن ثم سقطت هذه الأجيال المتوالية فى ازسات 
الشرى التي و الإتفضال الكك  ٠:‏ 

ويقميسز الذكر التربوى الاسلامى بخصائض 
اا فك ان الى ري او ااا 
بأنواعها ولم يقتصر على علم دون آخر . 

ويقوم الفكر التربوى الاسلامى على خصائص 
ا 

( ك الخال .> 
۳ . الشمولية والتعامل . 
اہ ے الآخلاقية . 

وتستمد أصالة المنهج الاسلامى قوتها من نظرته 
الخاصة الى الانسان وساهيته وعلاقاته مع العالم المادى 
والمجتمع »> من خلال النظرية الجامعة لاكائن البشرى 
على آنه کریم غل الله استخلف فى هذه الأرض > ومن 


¥ 


هنا كان النلازم الوثيق بين النظرة الخاصة الى الإنسسان 
وبين طبيعة النظام الاجتماعى الذى ينبثق فيه » وعدم 
التوقف عن الايمان بالجمانب المحسوس من الانسان 
والحياه ؛ وهذا هو الفارق العميق بين النظم التى بنيت 
على ساس الإهتمام ٠‏ بامحسوس ¢ واغفال الحانب 
الروحى ٠‏ ومن ثم أهملت التوحيد والمقيدة والأخضلاق 
هذه هى سمة الشمولية أما ( الأخلاقية ) فانها تجعل 
اا ال ات ا ی دو وا ف 
حل شانه عمل باطضل . 

أما (التوازن) فهو الذى يجلب السعادة والطمائينة 


اما النظم الو امدة القائية على الانشطارية وانكار 
الأخلاقية فقد جرت على المسلمين الويلات والمحن وسن 
ثم عفد المجحمع الاسلامى مغدالة ولم ارد اسلا ہیا ولا 
غربيا لان الغرب لا يسمح له الا بالقشور وسىء الاخلاق 

ومن ثم تعرضت الهوية الاسلامية للخطر » ومن 
ثم كان لايد من اأعادة صباغة المسلم وشناء عقدته 
الو اب والعقاب التى تتحاهلها النظريات الطروحة 
فتدفع الناس الى الستقوط ف الموبقات دزن خشبة 

ولقد كشف الباحثون وجوه التقصير فى منهج 
الترىية الواأفد القائم على اأساس ( تطيم بلا تربية ) 
وابانوا كيف کان من منهجها استثراء الجرائم التى تنتشر 
اليوم بين الشباب الجامعى وخريجى الكليات . لقد 
صد طاىة الحامعات رة اء عصانات تقتحم ابوت 
وثفتح الخزائن > لقد ادى الخضوع لانظمة الغرب فى 
جميع مجالات الحياة عامة وفى امجال التربوى بشكل 
خاص الى فقدان « هوية الامة » اذ لم تعد لها هوية 
خاصة تيز ها عن غرها من الامم 4 بل لہ تق اة وآأحدة 
کما کاتت ف ظل الاسلام بل اصبحت آمما وشعوا 
مختافة متناحر 5 ومتحارىة . 
الاآخلاتى كما اعترف به عدد من ألمسئولبن عن التعليم 
فذلك لان فاتد الشىء لا يعطيه واننا فى حاجة الى ( تربية 
المريعن ) الذين هم القدوة والثل الاعلى للطلاب والذين 
یجب أن یختاروا على نحو دقیق بحیث یکونون نماذے 
الله و حسن الأتعأمل مح الئاس 6 نعڌ ان طعغی ساق 


A 


الدرجات وبمد أن تضاعفت المواد المعقدة التى لا يستفد 
منها الطالب شيا بعد مغادرة المدرسة ٠‏ وبا تزال 
مدارسنا قاصرة على تربية الشباب تربية تمكنهم سن 
حسن التمامل مع امجتسمات وبالنسبة للفقاة فلايد من 
تعليم حاص بها تختلف اختلافا واسعا وعميقا عن 
تعليم الفتيان لان الهمة تختلف . 

ولابد أن تحقق المدرسة هذه المهمة التربوية التى 
هى العلاقة بين الكل والضزء ٠‏ فالتربيه هى الاطار 
الذى تتحرك نيه وسائل التعايم وترسم لها وحهتها ¿ 
NE LT INES‏ 
القادره عأى فهم مسنوليتها ازاء المجتمع والاسة والحياة 
وهی أداة ليناء الإرادة التى هی عماد الكيان الانسائى 
القادن على :حمل اوةه بالضدق و الاتقا ة والفدل: 
فان التربية تعنى خلق الوعاء القادر على تلقى التعليم 
ف اتان واا كل نكن عله تاا لاء ج 
وحياته ولتربية كيانه النفسى والاجتماءى فالعلم الناقع 
هو وحده الذى يقيم كان الفرد والأسرة والامة كلها . 

وف ضوء هذا الايمان يتلقى امسلم العلوم 
الرياضية والطبيعية ويأخذ من آخر معطيات البشر 
فيها دون تصرز لانه مطالب بان يكون قويا وقادرا 
وستقدما . ومن العجز أن يكون متخلنا ومتأخرا وهو 
ى مجال الملوم السياسية والاقتصادية والاجتماعبة 


وما يتعلق بالقانون والتربية وما يتصل بالاخلاق والنفس 


فانه يستہد أصول هذه المفاهيم الاساسية من ثقافته 
الإاسلامية الإصيلة التى تشكلت منذ أرىعة عشر قرنا ذاك 
لان هذه العلوم الانساثية مما لا بنقل سن وطن الى وطن 
ولا من آمة الى أمة غلكل أمة ثقامكها الخاصة والذانة 
ولها طوابعها النقسية والاجتماعية التى شكلت علبها 
اصول آدابها وئقاغتها . 


ومن هنا فلابد ان نعتمد مقهوم الاسلام فى الفارق 
نان التريية والتعليم 4 فمصطلح التعليم مص طح ضیف 
وأقل شمولا وأضيق مدلولا > أما الثربية فهى تشمل 
جميع جوانب الشخصية الانسانية حيث يتناول السلوك 
والعاطفة والاتجاهات الاخلاقية وايقاظ املشاعر 
السامية والخلق الحميل © 
كسب الرزق وتحقيق الذات وايحاد الواطن الصالح 
أنه « تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى » فان قضة 
الإفهارن ھی القذسة الاولى لامسلم والعيودية له تحررئا 
من المتودية کلھا ۰ 


کار کر ی اد ی جه ا 


أعلنه ليناء نظام تربوی جديد للعالم الاسلاہمى على 


عدة نثأط هامة : 


أولها : الا تقتتصر التربية الاسلامية على نقل 
المعارف والعلوم التى حصلها السلف وانما واحبها أن 
تمد الإحيال الحديدهة بالمهارات اللازمة لكسب معارف 
el al e GER a‏ 
والىصر والننمؤۇآد . 

ا ی ی کر کن 
الأيمان بان الله تبارك وتعالى هو الصدر الحقيقى 
للمعرفة لانه العالم بكل فرد وهو الذى منح الانسان 
معرفة الاشياء > وأن اصطناع الحاحات فى الحياة 
لإهداف الحياة هو الفهوم الذى يشكل الايداوحية 
اه اوق ر اي ٠‏ د ا ی 
التعليمى أن يضرج رحالا ونساء وفق الاهداف التى 
حددها الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم وهى معرغة 
الله وصفاته وأركان الاسلام والايمان . 


ثالقا : :ارتباط التمليم والأخلاق : ودورهما فى 
نکن اة اة أن عا من الام وف 
الاخلاق عملية مرتبطة بالاخرى فالتعليم من الكتب 
وتحصيل الحكمة العملية والقيم الاخلاتية عملية واحدة 
متصلة الحلقات فى تكوين الشخصية الاسلامية 

فالتعليم والاخلاق وحهان لحفيفة واحدة 

اوقد رکز القرآن على أن من وظاثف النبى تعليم 
الكتاب والحدكمة وتزكية التقوس وتكامل هاتين 
الوظيفتين فى التربية معناه ترابط التعليم وعملية 
التزكية فى عملية واحدة نتم ف آن واحد . 

عا الاارت ااي ي اة هو الاشاوت 
الذى يسد حاجة المجتمع الاسلامى الإيديولوجية والمادية 
والتكنولوجية بطريقة تجعل المسلمين يصبحون قادة 
العالم الاسلامى ليس لان للمسلمين حقا طبيعيا فى آن 
يكونوا قادة لليشر وانما لان الاسلام بنشر الذور ويهدف 
لاعادة تركيب تسيج الحياة البشرية على ساس تقوى 
ا واوا الخ اوت بالعدل وها كال اة 
الا الفاان الوم ال ركز علن الالدا ويااح 
الصفوة الختارة واستغلال الانسان للانسأن 

خامسا : أن تكون التكنولوجيا فى خدمة الثل 
n‏ 

ولاإبد من استحداث نظام جديد يختلفى عن 
اه الا وا و 
الى ا ا ل ول آلا ا بوا 
المسلمين لتحقيقها ويترتب على ذلك اعادة يناء الفكر 
الان ا اون اا ن ا 


اإلعارف والعلوم وأن يكبحوا جماح التكنولوجيا 
ويخضعونها لخدمة الثل العليا . 

فن ال ال ای ا 
تربوی جدید ولیس أمامنا طریق آخ_ر لبقائنا کمجتمع 
اي الت جو فن د الت : 
لابد أن تلتزم جميع الدول الاسلامية بتنفيذ استراتيجيهة 
التربية والتعطيم الاسلاسى بأن يبدأ التعليم ق النزل 
ويستمر فى المسجد والمدرسة والكلية وينبغى تدريب 
الد وكا الات ع اا 
أخلاقية اولية فى المنذزل حتى تتشرب عقول الاطفال 
ا ا 


ولابد من اعطاء آهمية كبرى لتلاوة القرآن وسيرة 
اا ا رف ررك الور واا 
وآن يكون ال)جتمع امدرسى مشبعا بروح الفضائل 
الاسلامية وآن تدرس جميع المواد بطريقة يمكن معها 
E‏ ال ا 


١‏ بے اة على فة اى وو غاا 


٣‏ س توحیه هذه الفطرة وهذه المواهب نحو 
٤‏ التدرج فى هذه العملية على خطط متدرجة. 
ان الق اة ايد إن فة نور 
الشريعة الاسلامية وتسير وفق أحكامها . 
والاخلاقية والايمان بالله تبارك وتعصالى . 
أولا : قهى تربية عقليه روحية جسدية بحيث 
تشمل الإنسان بكل جوانبه وهى توجه العقل 
والوحدان آلى التعرف غل وود الخالقى المدع ٤‏ 
و غابتها أخلاقة فيها يکون الائسان حرا يستحدم علمه 
و حبانه ۴ سیل ا[لعطاء للغر والحتمع وأن یيکون العام 
للحياة والتركيز على اخلاق التربية ٠‏ التى ترمى الى 
( مغداد يالحن ( 
e O O EE‏ 
و ا ن ا 
تقوم على البصر والبصيرة معا والبصيرة هى اسم 
الادراكف الام الحاصل ف الفلت وكين روج اللا 
ا و ا و 


٦ 


( التشا ) 


أسلمة الثقافة 


ثقافة آى أمة هى خلاصة عقيدتها وحوهر فكرها 
وقيمها ومن ثم فان الثقافة العربية لابد أن تكون 
اسلامية الانتماء والتوجه > وان يكون هناك اتصال 
موصول نين العصور حتى لا ينفصل العصر الحديث ف 
قضاياه ولا تحدياته . وهو الخطر الذى تواحهه الثقافة 
العربية الاسلامية اليوم فى ضوء التحديات الوافدة فتحن 
مطالبون بان ب ع ون عن ار ادا وین ف س 
أن تسترد الجامعة والصحاغة أمانة الالتزام الاسلامى 
فقد بدآها المستعمر على انيا سؤسسات بلا هوية 
ودراسة فكر الاغريق والرومان وغيرهم دون آن ندرس 
فكر الاسلام وحضارته او درسها درسا مشوها ف معاله 
ملا باأدس الصو د لكى يكون المواطن المسلم خصما 


عنيدا لثقافة دينه . 


ولابد من اعادة النظر فى مناه الثقافة وان يكون 
منطلقها العقيدة الاسلامية والالتزام بالدفاع عن تي 
الاسلام فتصبح الثقافة العربية ( تسبة الى اللفة ) 
تستہد وحودها اراهن من التعاليم الاسلامية وترتىط 
بالاسلام ارتباطا لازما وشاملا > فالبلاد العربية تمثل 
وحدة ثقافية تقوم على وحدة الدين ووحدة التراث 
ووحدة اللغة هذه الوحدة هى الدرع المتين الذى حغفظ 
للعرب سماتهم العامة التى استمدوها من القرآن وحنط 
لمم کرامتھم > کما کانت المرتكز الاساسى للتحصرر 
والانطلاق وهى التى مهدت وتمهد لوحدة شاملة وتعنى 
الوحدة الثقافية س كما يقول دكتور ابراهيم حسان _ 
اذابة الغوارق ( التصورية والحسية والسلوكية ) بين 
امجتمعات والاستفادة سن ضرورة الترابط الوجدانى 
الذى تبنيه العقيدة الاسلامية فى خلق ترابط وتماطف ٠‏ 


واذا کان العلم لا وطن له فان الثقافة لها وطن » 
ومعئی هذا أن ثقافتنا مستدة من عقدتنا وقد منا 
وكيفية تناولنا للامور . 


وتكون الثقافة فى جوهرها هى ما تؤدى الى 
تكوين رؤية خاصة يرى بها الكون والانسان وتدخل 
فى خصائصها اللفة العربية وآدابها ضمن المناصر الت 
کن ف لن تس 


ويكون دور العلوم والمعرفة تفغذية هذا الوجدان 
بما يقدمه ويدعمه دون ان يقضی على تميزها الخاص 


القائم على عقيدتها واخلاقها ونظرتها للحياة وانتمائها › 
وحالاتها الروحية والمعنوية والوجدانية . 

ومن هنا فئحن مطاليو ن تأس_لمة الئقاأفة 
وتحريرها من التبعية الفربية والواقدة التى تحاول أن 
ی ل ف ا اى د ن د اة 
الاولى وبأكبر قدر سن التميز . 


ر تول ها درن التوسخ محال ات 
الى أرتقى درجات التقدم العلمى . 
الذى تتسم به الثققافة الاسلامية اذ لابد من تدعيم المعنى 
الروحی وتکامل القيم حمابة الاس من الغزو الثنقای ۰ 

اما دعاوى التغريبيين من أن هناك تناقض بين 
حسأية الشخصية الاسلامىة من الغزو الفكرى ونين 
قبول التليفزيون والاذاعة والطائرة والكوار . قان 
قل کل فم لی وکل انار جفاری شربة ان 
بستعمل ف مضمون اسلامی قلست ألآلة ھی الغزو 
الفكرى ولكن سا يدخل اليها من مفاهيم مغربة . 

ليست الادوات الحضارية المستحدئة من الغفزو 
الئقافق و آئہا ھی معطات مشاعة بین الاسم تمڵۇ ھا 
بثقافاتها وقيمها . 


ولیس قى هذا الفهم سن عيب ولیس ف حماية 
شخصية امتنا من الاحتواء ف ذائرة التغريب والغزو 
ااثقافى من باس ولكن البأس كل البأس هو الاستسلام 
له وليس الذين يحانظون على شخصية الامة وثقافتها 
اناس مغالقون يخشون على حياتهم من العلم ونوره 
ولكتهم هم الغيورون الوأسعى النظرة والافق . 

ومن هنا فنحن فى دعوتنا الى اسلحة الثقامة 
نطالب اجهزة الاتصال بالتحرر من دورها ااسلبى 
والتغريبى فقد أصبحت برامج التليفزيون والموضوعات 


e ea A E 
الاتصال مواد وافدة يصدرها الينا من العالم الخارجى‎ 
O E N N E OT ONE 
E 
ار ی ا‎ 

التى لا نملك منها الا القايل' . 


3 3% 3% 


) ۲ ( 


لادد من مراعاة هذه القواعد : 

أولا : الطابع الميز الثابت لهذه الثفامة 

ثافيا ٠‏ القرآن هو اإصدر الأول لقومات الاصالة 
0 ر و وکال ای 


3 3% 3% 


الخسهانات الموضوعية لتحقيق الأصالة وتشتها عن طريق 

EET O E 
: والنقائج العملية المترتتة عليها من حيث النقع أو الضر‎ 
رۇنه الوحدهة سن خلال الكثره وتلمس الرتاط‎ EF الكغاءة‎ 
الموحد الدئ ينظم ا دادو متنافر ا متعاينا‎ 

A) نرنی القرآن ف المسلمين مډ که‎ : E 
> کد اف ارط حن الف فة و الف‎ 

ال الاعلاة اله ل ك 
E E‏ 
عقدد ه٥‏ الختا و القدر ٠‏ تؤدی آل الحمود أو الو فف 


( محید كمال عفر ) 


0١ 


فى مواجهة المؤامرة 
علم تصحيح المفاهيم ودحض الشبهات 


على طريق مسسيرة الفكر الاسلامى الجادة عبر 
القرون الطويلة بالاحتكاك مع الثقافات المختلفة التى 
حاولت أن تحتویه او تنحرف به عن مفاهیمه وقيمه 
عمسل رجسال الاسلام على الوقوف فى وجه هذا 
الخطر مدى العصور بتحرير مهوم الاسلام 
الأصيل الجامع من كل المضاهيم الباطلة وتصحي 
مسساره > وقد امتدت هذه المعركة زمنا طویلا وحاهد ف 
سبيلها أعلام كثيرون فى متدمتهم الشافعى وابن حنبل 
والغزالى وانن تيمية وابن القيم وكثيرون . وى العصر 
الحديث وبعد أن سقط المالم الاسلامى فى براثن الذفوذ 
الاجنبى الا اجزاء قليلة منه ٤‏ عمد النفوذ الاجثبى الى 
احتواء الفكر الاسلاسى باثارة هذا «الفكر البشرى الوثنى 
والباطنى» مرة اخرى واعادة طرحه فى أفق التكر 
الاسلامى فأعاد مجددا كل السموم والتحديات 
رالافتر ءات الق نها الناطنة و الحو ااك 
الوثنية ودعوات التحلل والانحراف والزندقة والاباحية 
التى عرفت فى عصور ماقبال الانسلاء . 


وقد اجتمع هذا ااركام فى العصر الحديث تحت 
اسم «١‏ التفريب والفزو الثقافى » وعملت قوى 
الاستشراق والتبشير على اذاعة هذا الفكر امسوم 
عن طريق : المدرسة والجامعة والصحافة ودوائر 
الثقافمة . 

وحندت له الكثر من اأصحاب الاسماء اللامعة 
الوا ال 

ولقد عملت حركة اليقظة الاسلامية خلال القرن 
ا رالرى اق عل مو ب 
الشسبهات 

وقامت قى ذلك بدور كبير واستطاعت أن تدحض 
زيفه-ا وان تقدم المفهوم الاصيل ولذلك فد حق على 
اهل الدعوة الاسلامية فى مشرق القرن الخامس عشر 
أن يقيموا ١‏ منهج المواجهة مع الغكر الوافد » على أن 
يصبح علہا کارلا له أصوله ومناهحه وأن یدرس ف 
الجامعات والمعاهد كاشفا هذه الحقائق التى وصل 
اليها الخلصون الابرار فى مختلف الحالات . 


o 


و رت الك الع اشا دو 
به حتى يكون هذا القرن الخامس عشر هو الذى يحمل 
راية الحسم فى هذه القضية باخراج السلمين سن ظلمات 
شبهات التغريب والفزو الثقاق وادخالهم فى عصر 
« الرشسد الفكرى » والمواحهة الحاسمة لهذا الركام 
الضخم الذى طرحته المحاولات الخطيرة التىنسقها 
الإستشراق والتبشير تحت ظطلال النفوذ الغربى 
والماركسية والصهيونية لافساد جوهر الاسلام وتمييعه 
ومحاصرة مفاهيمه القاثمة على التوحيد والعدل والاخاء 
الانسافى والجهاد واحتوائه وصهره فى بوتقة الفكر 
أي لان مدت القياء على « روج الإا 
الاسلامية » وعلى ازاحة تلك « الذاتية الاسلامية » 
ذات الطابع الخاص الذى يتميز به المسلمون وفكرهم 
١‏ صيغفة الله ومن أصدق من الله صبفه وئنحن له 
عپاندون . 


ذلك لان دعاة النفوذ الاجنبى الغربى بقواه 
الختلفة : ماركسية وصهيونية دائما موقنون بأن المسلم 
لا سکن أن يیهزم الا بعد اخراجه من قيمه وذاتیته 
وكيانه الخاص الذى صنعه به الاسلام . ولذلك فان 
محاوله ١‏ التغريب » نفسها واضحة من اسمها وهى : 
اقل فن ر ان ا و 
وقيمهم . وهم يؤمنون بأنهم اذا استطاعوا ذلك ) فقد 
السلمين خاصيتهم التى حققت لهم الثبات مع الزمن 
والاستمرار فى الوجود وااقدرة على مقاومة كل عدو 
ناغ غاذا حرج اون من داضكهم انوا ف اة 
وانتهى أمرهم وأصبحوا صورة مكررة رديئة للبشرية 
الضالة . 
و صدق الله تبارك وتعالى حين قال : 


» ولن ترضی عك اليهود FE‏ النصاریى حتی تیعم 
ملتهم € 

هدا الخطر الخطير الذى يتجمع كل قوى أعداء 
الاسلام على العمل له هو اقتلاع هذه ااذاتية ومحو 


والتی ھی مصدر قوتھم فی حیاتھم و قدرتھم على 
مقاومة كل عدوان وأداتهم قى أداء رسالتهم امرتجاة 
البشرية بتبليغ كلمة الله تعالى الى العالمين . 

هذا الخطر اهم كثرا فى نظر القوى المختلفة عن 
امتلاك ثرو ات المىلمين ن E:‏ العمل » التغريب (i‏ 
سيمكنهم من امتلاك نفوس السلمين وارواحيم 
فیقودونھم کیفہا شاعوا واذا تمکنوا منها فلن تصبح 
انفسهم عبيدا للقوى الأممية المسيطرهة الآن . 

ولذلك فان هذا المنهج الذى دعوت الى اقراره 
لیگوزن غلا فاا دات انا يدف هذه لاون : 

أولا : كشف زيف هذه النظطلريات والايدلوجيات 
المثارة والطروحة فى أفق الفكر الاسلامى على أنها 
« علم » والتى تدرس فى بعض الجامعات والعاهد على 
أنها « حتائق سقررة » > بينما هى لم تصل بعد الى 
درجة العلم من حيث انها « فروض » افترضها عقل 
بشری يخطیء ویصیب ۰ وقد جاعت ردا على تحدیات 
محتمعاتها و عصورها ¢ ولذلك فھی ات “الح 
لتكون منهج حياة لفير عصرها أو بيئتها وهى لن تصلح 
لتصدر الى أمم أخرى تختلف من حيث العقيدة والشريعة 
والاخلاق . 

لاان ,كك ف تةق ال واخمت کل 
هذه الايدلوجيات من حيث عجزها عن تحقيق المحتمع 
الامثل من ناحية وسن حيث انها لم تابث الا قليلا من 
وعلينا أن نبين مدى الفرق بينها وبين المنهج الربانى 
الخالد الذى لا يعتوره النتص مهوا مرت الدهور أو 
اختلفت البيئات لانه من صنع العالم القدير العليم 
بالبشر فى أعمق أعماق نفوسهم ومطامحهم واهوائهم وقد 
حاعتث رسسالة السماء وحدها القادرة على إلعطاء الدائم 
الذى لا بتوقف . 


اا 2 كف مكادذير هذه اأخضتارة الفرنة فى 


مرحلة التدهور والافول : والابانة عن انحرافها الخطير 


عن منهج الله تبارك وتعالى والتعريف بالاثار الخطيرة 
التى أحدثتها من حبث اوقعت البشرية فى ١‏ الازمة » 
والنفس الانسانية فى التمزق والانحراف والتحلل 
باندفاعها وراء شهوتى البطن والفرح التى يہثلهما 
منهج الراأسمالية والفرويدية والماركسية جميعا . 
وكيف حاءت الحضارة الاسلامية للبشرية محررة 
اياها من عبودية العقيده الوثنية وعبوديه الإأنسان 
للائسان وكيف سقطت حضارات المادية والاباحية 
والالحاد التى عرفت بالفرعونية والروماتية والفارسية. 


وادخل الاسلام البشرية فى عصر التحرر من الظام 
والذى هو عباد الحضارة الادية المعاصرة . 


وعلينا أن نعلن بدون مواربة أغول الحضارة 
الغربية لانها خرجت عن منهج الله وان البشر تتطلع 
الى شروق الحضارة الاسلامية مجددة بعد أن توقفت 
عن العط اء ۰ 


ثالئا : تعبق المفاهيم الحديدة التى دات تشق 
طريقها فى عالم الغرب كاشفة عن فساد التفسيرات 
الديئية التى ام بها الاحبار والرهبان خارجين برسالات 
اه لر اتر ا د 
واعطائها حجما أكبر من حجمها الحقيقى وخاصة ماكتبه 
فى العصر الحديث علماء اللاهوت والدكتور موريس 
نوكاى عن التحليل العلمى للكتب المقدسة التى فى أيدى 
الناس ومدى اضطرابها وبشريتها ومعارضتها للحقائق 
التى كشف عنها العلم بينما يلقى الترآن بهذه الحقائاق 
فيثیت آنه من عند الله . 

راغا ١‏ تاضنل الفاهت الت اضتخت ان اة 
الخقائق والتى تور ان الل يتم إن رل الكت 
الاخيرة لا فى مسئولية الانسان ولا فى حقيقة الكون وانه 
ليس 1لا أداة من أدوات التعرف على سحموعة متواضعة 
من الحقائق تفسر « ظاهر الاشياء » وأن نظرية دارون 
التى كانت منطلقا للفكر اادی قد تكشف زيفها واشت 
العلم وكشفت الارض عن الجماجم والعظام انی دحضت 
فرضية الصلة بين الائسان والشرد فقد عبرت هذه 
الجماجم عن استقلالية كل عنصر منذ خلقه الله حل وعلا 
وان الانسان منذ خلقه الله ومشى على الاأرض كانت 
قامته مشلا هی اليوم قائمة مسنونة وبذلك تساتطت 
كل ما رقبته هذه النظرية الضالة وتبين غساد نظرية 
التطور الدائم كما تبين فلساد نظرية الثبات الدائم “ 
وأاقر العلم بان هناك ثوابت وأن هناك ستغيرات كان 
الاسلام تد سبق فأعلن عنها منذ خمسة عشر قرنا . 

وكيف أن القركن حمل مفاهيم واضحة عن اول 
الخلق والحياة على وجه الارض وقد جاعت الابحاك 
العلمية لتصدقها وتؤكدها . 

خامسا : تعميق الوثائق التى قدمها علماء الغرب 
فى الكشف عن عظمة الشريعة الاسلامية وخصوبة الفته 
الاسلامى وعمق عطائه فى مختلف مجالات الحياة قد 
أنهت الؤتمرات القائونية والفقهية ايحاثها منذ قرابة 
خمسىن عاما بقرارات واضحة الدلالة ف سلامة 
الشريعة الاسلامية وكمالها وقد ثبين لعلماء الغرب من 
كتوز ها ما اذهلهم وجعلهم يعترغون راغمين بأصالة هذه 

of 


الشريعة > بل انهم لم يتوقفوا عن أن ينقلوا منها 
الكثير ويطبقوها تحت أسماء مختلفة وقد اعترغوا بفضل 
الاسلام أساسا على القانون المعأصر الذى نقل أغلىه 
من فقه مالك حين نقله علماء نابليون الى الغرب 
لاول سرة . 


وكيف ان الغرب الذى يمترف بفضل هذه الشريعة 
الفراء مازال يحول بين المسلمين وبين تطبيقها فى 
مجتسعاتهم ويفرض عليهم القانون الوضعى وهم مازالوا 
عاجزين عن التحرر من ريقة هذا القيد الأسيف . 

ولقد تبين للغربيين اليوم عن طريق أعلام من 
مفكريهم بما لا يدع مجالا للشك انه لا يصح للانسان أن 
يشرع لففسه ولجتمعه وانه لابد من « جهة اعلى » هى 
التى تشرع له “٠‏ وأنه حين يحخحضع الانسان لقانون بشرى 
فانما يكون قد خضع للاهواء وللظن وهو ما يؤدى 
الى تدمي المجتمعات وهم يرون دمار حضارتهم ايوم 
تيده ذلك ومع انهم يكنشنون هذه الحقيثة فانهم 
مازالوا سادرين وراء مناهج وایدلوجیات لم تستطع آن 
تحقق لهسم مطامح الروح ولا سعادة امحتمبع > هذه 
الأيدلوجيات التى بتراوحون فيها يمينا وشسمالا بين 
الديمقراطية والراسمالية والاشتراكية وبين الفردية 
والحماعية > وقد تبین لهم فساد هذه الايدلوجیات وعحزه 
من الاأستحابة الحشيقية .م 

سسادسا : علينا أن نستانف البحث الذى بدا 
فى المالم اليوم بحثا عن منهج اتقتصاد جديد بعد ان اعلن 
فشل وهزيمة المناهج الاقتصادية المعاصرة وعجزها عن 
العطاء فالعالم اليوم حین بطالب دسفهح يجد فيه الرحمة 
والمساواة ويتخلص به من ارستقتراطية الراأسمالية 
ودكتاتورية الماركسية لن يجد الا الاسنلام فهو الذى 
يستطيع ان يعطيه ماهو فى حاجة اليه . 

وكما تبين لهسم فساد منهج الاقتصاد العالى 
فقد تبین لهم فسساد نظریات فروید ودورکایم وفریزر التى 
ارخ ال اضطر ات الا وانكن الخريت كرادت 
الأجهاض واستشراء الاباحية وامتهان كل القيم بما ظهر 
سن حركات الوجودية والهيبية والعرى الجماعى > ومع 
ذلك فهم سادرون فى غيهم “ يحاولون الانتقال من المادية 
الأباحية الى نظريات الروحية الاباحية فى مقاهيم البوذية 
والئيوصوفية واليوجا والفنوصية الشرقية . 

لو كارا بترن عن الحق لا عدوا الأ 
الذى يجدونه واضحا امهم وف طريقهم قبل آن يننقلوا 
من اأقصى الغرب الى اقصى الشرق . 

ولقد تبين لهم فساد نظرية فرويد فى الجنس 
وكشفت الابحاث العلمية عن انه ليس الحنس وحده 


0 


مصدر التصرفات البشرية > وتبين لهم فاد التفسير 
المادى للتاريخ وكشفت الابحاث العامية عن أن التاريخ 
سصادر متعددة وأن الاتتصاد هو فى الدرحة الثالثة أو 
الرابعةه ومع ذلك فالبشرية الضالة مازالت متشبذة 
بضلالها وتحر وراءها عالم الاسلام 4 


سابها : علينا أن نصحح مفهوم قدرة الله عز وجل 
واحيائه فى محتأآف العلو م والثقافات يعد أن عمد الفكر 
اللو ال ار اه ارك وان خا کل اوا كا 
N E‏ 
لا ووا مر ها وو ا ج 
وتجاهل جائنب الروح والمعنويات والغيبيات وعالم ماوراء 
ماده وقد تبين له فساد ذلك كله وحاء تفحر الذرة 
محظما لكل هذه النظريات لادية التى تخالف الآن مايترره 
العلم التجريبى الذى أخذ بؤمن بعالم الغيب ويؤمنبوحود 
الله تبارك وتعالى الخالق القادر القائم وراء هذا الكون 
کاله بدیره وىدىره لأحظطة دعد أحظة ونعرف علہاء اأملسفة 
الادية هذه الحقائق العلمية التجريبية ولكنهم سادرون فى 
ن ااي و ن اا و 
ولغد أدخات الفلسفة الادية اليشرية فى حررة شديدة 
E A‏ 
بالله الواحد الأحد > ذلك هي منطلق الفطرة الذى يهدى 
الى مسئولية الفرد فى بناء المجتمع الربانى على هدى من 
الالتزام الخلتى . 
ثانيا : علينا أن نكشف فساد مفهوم القوميات 
الوافد الذى طرح فى أفق الفكر الاسلامى للقضاء على 
مقهوم اأوح_دة الاسلامية والوح_دة الفكرية الحامعة 
القائمة على أساس ل اله الأ الله والمستمدة من مقهو. 
القرآن الإصيل > هذا الفهوم الضال الظلم الذى مت 
E ET‏ 
والبابلية والبربرية والذى يستهدف فى العصر الحديث 
اعات اتكان :ناد ته علا الاس ,الذي أعان 
الانقطاع الحضارى فى مختلف أجزاء عالم الاسلام عن 
کل ما سبقه من دعوات سواء کورش فی غارس آم طوران 
Nea oa E‏ 
نظرية القومية العريية بمثابة مؤامرة استهدقت تمزيق 
الوخدة الإعلاة المتاسغة و الكت اة و ية اا 
كانت مقرابطة تحت كلة التوحيد ولقد تجاوز المسلمون 
الوم مرحلة الوطنية والقومية وكشفوا زيف هذه 
الاطروحة الفاسدة »> التى قصد بها دعاتها الى القضاء 
على رابطة التجمع الاسلامى فى مواجهة الثقوذ الغربى 
الزأحف . 


تاسعا : يجب أن يكشف علم تصحيح الفاهيه عن 
نتيجة التجربة التى خاضها المالم الاسلامى فى مواجهة 


التبعية للنظام الديمقراطى الليبرالى الراسمالى الغربى 
وفى مواجهة التبعية للنظام الماركسى الاشتراكى البلشفى 
الخرة وات وف أن هذه اة خاتا مها 
الهزيمة والنكبة للبلاد التى اجرت هذه التجربة وكانت 
اا ف الكة الروه ال اوك روات الآ 
استخلاص التجربة الغربية بشقيها و الإيمان بانه لاسبيل 
امام الامة الاسلامية الا طريق واحد هو طريق الله بالحق 


« وان هذا صراطى مستقيفا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ) . 

هذا كله هو منطلق ذلك العلم الذى يطلق عليه 
التغريب ا الثقافى ۰ فان علینا ذحن المسلمين ان 
نكشف زيف هذا الاتحاه المضلل الذى تتردى فيه البشرية 
و أن کرو اا وللا من اصر EET:‏ الغلسفات اتی 
نقدم هذه الحقائق الى قومنا المسلمين وقد طرحت هذه 
النظريات كلها فى أفق فكرهم “٠‏ وتسالهم : هل يسيرون 
وراء ضلال الغرب وهواه ؟ وهل يؤمنون بالحضارة 
الغربية وهى فى مرحلة الانهيار ؟ وهل يخضعون لهذه 
الأيدلوحيات المتصارعة التهالكة ؟ ان هناك قوى ضالة 
مضلة ماتزال توقد النار لتغرى الناس بهذه الاهواء 
املضلة وتدفعهم دفعا الى اتون الشهوات الصاخة > 
تزيف حضارة الاسسلام وتثير الشبهات حول القرآن 
والسنة وسيرة الرسول وتاريخ الاسلام وهى تروجح 
لغاهيم زائفة وأنمكار باطنية »> وتحيى من التاريخ تلك 
الشخصبات الشاذة العغريية الضالة والنذحرمة امال 
الحلاج والسهروردی وابن عربی وابی نواس وبشار 
ويدعو الى العامية والكتابة بالحروف اللاتينية وماتزال 
هذه اإخططات تحری محری الدم ق فكرفا الاسلاسیى 
عن طریق الحسامعة و الصحيفة والثقافة ویحاول 
الانشت اى واا من خلال E‏ ا و عن طریق 
E | i E‏ متحددة متفر ة اخضاع ثقافة الاسلام وفكره 
وتاريخه ولغته ال 4 یسهەی بأاسم » التةارب (( أو 


أصيل > وانما هناك هدف بعيد من وراء ذلك هو تجريد 


الاسلام من ذاتيته الخاصة وميزته المفردة .. وذلك فى 
محاولة لتضليل المتطلعبن اليه كمنقذ للىيشرية سن وهدتها 
الحانقة وازمتها العسيرة › والراغبين فى التماس الاسلام 
كمنهج حياة بعد ان عجزت الايدلوجيات الغربيه عن 
العطاأاء . 


( ۲( 
وبع-د . 

فاذا تقرر هذا المعنى فيحق لنا أن نضع خطوطا 
عامة أنهج هذا العلم ٠‏ 

« علم تصحيح الفاهيم ودحض الشبهات عن طريق 
الاصالة الاسلامية » وقد سبقنا الى ذلك علماء أجلاء فى 
مثل هذه الازسة التى نمر بها واجهوها بكل قوة ويقظهة 
واض وا أصول المتاومة والمواجهة لكل حملات التشكيك 
وشبهات التغريب وعلينا ان نقتفى طريقهم تحريرا تلفكر 
الاسلامى من دځخائل الذشر والشعوبية وكشفا عن 
الاخطاء الشائعة ااتى بلغت رن کت :5 ترددها أن أصبحت 
کاا لمات وتصحيح اإفماأهيم وتطيق علم الحرح 
و التعديل لی الكنذاب الذين خدعه ا الكت ين من دحيث 
بريق الشهرة وضجيج الدعاوى والاعلان »> هؤلاء الذين 
دكنون خصوية عميقة لفكر اإسلمين وان كانوا يخدجون 
بالدعوة الى التقدم والعصرية وهم لا يتركون فرصهة تمر 
دون النيل من فيم فكرنا وذاتية أمتنا ويهدمون كياننا ومن 
تبل رد ابن تيمية على الناطقة ورد الغزالى على الباطنية 
والفلاسفة ورد ابن حزم على الفرق وقدم ابن الجوزى 
تاب تابیس ابلیس کمنهج فى هذا ا لمجال كما كتب القاضى 
ابن العربى كتاب العواصم من القواصم ٠‏ وق العصر 
الحديث ظهرت كدابات كثرة بي هذا المجال فغد رد جمال 
الدين الأفتغانى على الدهريين وكشف محمد عبده قساد 
تفسر ات النصرانية وجلى رشيد رضا شبهات النصارى 
ودحض ولى الله الدهلوى فى كتابه حجة الله البالغة كثيرا 
TOES‏ 

ومن الحق أن يقال آنه تند اصبحت هناك ضرورة 
اة لمذه الواحهة وكضف ااشبمات و تضخيح الفاهب 
و ف ا و ا ا ودا 
الصطلحات السارية المتداولة وكشف وحهة نظر الفكر 
کک فيها وابراز مقهوم الاسلام القيم الختلفة وهو 

م یختلف قطعا عن مفاهيم الفكر الغربى والفتكن 
اشر جميعا لهذه القيم . 

ولا شك أن الدعوة الى تصحيح المفاهيم هو 
عسل كي الاهبية فى مطالع القسرن الخامس عقر 
المحرى : هذه المرحلة الخطيرة الحاسمة فى حياة متنا 
نوصفها انتقالا من اليقظة الى النهضة ومن التبعية الى 
الرشد الفكرى »> وذلك يتطلب القاء نظرة واسعة على 


0.0 


الاخطاء الكثيرة التى ترددت فى العصر الحديث وتضمنتها 
الابحاث والؤلغات والكتب الدراسية المقررة والمفاهيم 
التعليمية المختلفة التى حاول النفوذ الاجنبى والاستعمار 
الفكرى فرضها ودعمها وتعميمها وصتلها وتجديدها 
كلما بليت واعطائها صورة الحقائق الاساسبة التى لإ 
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عليه او سند تاريخى يضمن الثقة بها وقد شجع على 
ذيوعها سقوط فكرنا فى مرحلة التقليد والترديد الببغائى 
دون وعى حصيف أو تقليب واع أو محاذرة يقظة لكامات 
وة د الا وها انكر ۽ 

ونحن لا ندعو الى حرب أو خصومة أزاء ما يقال 
ولكن نطااب بلنظرة الحذرة اليقظة حتى لا نخدع ولا 
يدلس علينا بالزائف من القول أن ينقص حفنا وحقائقنا. 


علینا آن نواجه فى وضوح : 


شبهات التبشر والاستشراق .. 

شبهات بروتوكولات صهيون والاسرائيايات الجديدة. 

شسبهات الذاهب والدعوات الادية والاناحية الوئنية 
التى صيعغت فى قوالب علمية براقة خادعة وان كانت 

١‏ تستطيع أن تصمد امام ضوء الحقائق الاسلامية 
اف الذي رها وشح ها 


ولقد كان الفكر الاسلامى ولا يزال ‏ استمدادا 
من مصادره الاسلامية القرآنية ‏ على المحجة البيضاء 
ا ا و ا ات کی ا ا 
عن اصوله القائمة على التوحيد والحق والعدل وترابط 
المعنوى والادى معا . 


ولقد واجه الفكر الاسلامى عملية الفزو الفكرى 
والثقافى منذ قديم واستطاع بعد معركته الاولى التى 
امتدت قرنين كاملين فى مواجهة الباطنية والمجوسية 
واخوان الصفا والفلاسفة أن يتحرر من كل هذه الزيوف 
وآن يستعيد طابعه الأصيل وذاتيته الحقة بعد حرب عنيفة 
مع الوثنيات اليونانية والمجوسية والهندية القدي.ة 
واستطاع أن يحطم مغاهيم الاعتزال والفلسنة الالهية 
والجبرية الئلسفية وان يقيم مقهوم التوحيد الخالص 
E E‏ 


وهو اليوم يواجه نفس ال(وقف ويحتاج الى تجمع 
واع أصيل لاداء هذه الرسالة ؛ وهو قادر على ذلك 
ويقظ لكل الؤامرات التى تراد به ؛ متفتح الآفاق لكل 
الثقافات والفاهيم يأخذ منها ويرفض على تاعدته 
الاساسية العميقة الجذور » وهو بقوته الذاتية المستمدة 
من القرآن قادر على كشف الزيف ورقض الخطاً ودحض 
الشبهة . 


٥ 


( ۲( 
لقد کان همدف حركهة التغريب ( الاستشراق 
و التدشر ) هو العرسل علو الحط من تبات العر ب 
اقل اه اي الا و ا لغري 
ثم قبین أن هذا العمل كان عسرا بل ومستحيلا . 
كما حرت اأحاولات لتدمر ااشخصيات البالفه ف 
و عمدت ال اتهام الفكر الاسلامیى بانتفاص الحرية 
و عرضصت حیاه ات د داورو دى اہثلة على ذلك ه 
وأحتماعية کا ظهرت PR.‏ الكتب تحاول أن تفرض 
مفهوما زائفا وخاطدًا فى سبيل خدمة هدف تدمر الذاتية 
اتون الك العالن راسي 
وحبری اأىحث لاعلاء شان کتب المحاضرات 
والنوادر والأساطر الئى برددھهسا الرو اة الكذابون 
المزيفون 4 وحرت المحاولاث لان تکون هذه الكتب مصادر 
علمية يعتمد عليها فى استخراج صورة للمجتمع الاسلاضسى 
الحياة الاحتماعبة الاسلامية ۴ 


كما نسغت الشبهات المضادة للاسلام وأشقوال 
خصوده فى موسوعات أهمها دائرة المعارف الاسلامية 
والموسوعة الميسرة والمنجد وقد وضعت فى أيدى الباحثين 
تھ اکان الها ی کل اوقت دون اناه 2 غر امن 
بمدى الخطر الذى بحيط بها والهدف البعيد الذى يراد 
من وراء نشر هذه الشبهات الزائقة ووضمها فى قالب 


ف ا 


السموم التئ فدمن ھا اأيهودية العالية و الصهيوتية 
والتامودية من أحل دعواها الزائفة ولذلك فانها فى 
سواد القدس وفلسطين وابرهيم واسماميل واسحق 
ا من القرآن الكريم ۰ 

والمسلمين واخراجهم من قيمهم ومزاجهم النفسى واثارة 


اليس فى قلوبهم وتشكیكهم فى مغدراتهم وتشويه معاام 
تنو قف تصور ها أذ عددهة وسصادر ها الكذ د 4 


والهدف هو محاولة التأثر على النفس الاسلامية 
وافساد تقتها اتعميمها ودفعها الى طريق اليآس والشك 
ار فن ا فان الى ااا ا جى صر 
قوتها والتى هى الطريق الوحيد الذى يجب أن تسلكه 
فی سبیل دحر عدوها ورد عدوانه ی مختلف مجالات 
الفكر والسياسة والحرب وهى النطاق الحقيقى للقو د 
والذصر والحرية وافتقاد اإسلمين مكانهم الحقيقى فوق 
هذا الكوكب من أحل هذا كله ادعو الى الإعلان عن 
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جميما بأن هناك اكثر من سائة مؤلف أجنبى ملىء بالخطاً 
والسسموم وهى متداولة فى جامماتنا ومكنباتنا وهى 
معار ضة تماما لفهومنا الاسلامى الاصيل وان هناك 
علوما تدرس ئى جامماتنا ومعاهدنا عن علوم النفس 
والاجتماع والأخلاق والسياسة والاتتصاد › نكل 
ما تدرسه جامعاتنا معارض تماما لمفهوم النظرة الاسلامية 
الا وغو لسن غاا رلكة نروضن اة فة 
تخطىء وتصيب فعاينا أن تقوم هذه القوة القادرة على 
كشف هذا الزيف كله وتحطيم هذا البناء الزاحف ٠‏ وهدم 
هذه الدائرة المظلمة التى حاوات أن تحتوى شبابنا وأمتنا 
وتردها عن الإصالة الاسلامية . 


هذا والله ولى التوفق “٠‏ 


o¥ 


الاب السابع 


أسلمسسة القوائيسن 
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تحتل ات القانون الوضعى الغربى الو آفد 
عن الشريعة الاسلامية ف مصادر کشر ه اسا يه آبرز ها 


آ س ان الشرسعة الاسلامية من عند الله تارك وتعالى 


۳ س وأنها تقرر أن بنى الانسان جميعا من أصل واحد 
لا فضل لجنس على جنس وان التفاضل يكون بالتقرى 
والعمل الصالح وان القانون يسوى بين الناس جميعا . 
وهذه العناصر فى مفهوم القانون الاسلامى 
( الشريعة ) تختلف اختلافا واضحا عن مفهوم القانون 
الغربى الوافد المستمد من مفاهيم الحضارة الروماذية 
القديسة والتى تعلى شان طبقة السادة والامراء على 
طىقأات الشعب الاخرى والتى تقر الرق اساسا المح 
والتى تجمل القانون حكرا على طبقة السادة وحدهم 
وليس على سائر المواطنين . ) 
فضلا عن أن الشريعة الاسلامية هى مقررات ثارنة 
تتغير ولا تتبدل مع الزمن ( مع وجود المساثل النوعية 
والمتغيرات ) باختلاف القانون الوضعى الخاضع دائها 
للتطور حسب متغيرات البيئات والعصور . 
وقد أرسی القرآن العظيم قو اعد الاسلام على وحدة 
الخالق ووحدة الخلق ووحدة النفس البشرية ووحدة 
الدين الحنيف ووحدة الانسانية ووحدة الكون ووحدة 
التشريع وان الال كله له والناسن مشتتككرن فة 
واكان المسلون فد كوا لال دة 
الاستعبار والنغوذ الاجنبى للقانون الغربى الوافد بعد 
أن حجبت أحكام الشريعة الاسلامية فان التجرية التى 
تمت فى المجتمع الاسلامى قد أثبتت عجز القانون 
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قى تدمير الأسرة وتحطيم عوامل وحدة امجتمع ولذذك فأن 
المسلمين مطالبون اليوم بتحرير أنفسهم من قيود القانون 
الوضعى والعودة الى أسلمة القانون ليس بتنقية 
القانون السائد من مخالغاته الصريحة لاشريعة ولكن 
بالعودة الى اأصل الشريعة نفسه الذى يتقدم القانون 


0۸ 


ويكشف عن مدى الفوارق العميقة بين متطلعات القانون 


E 
من المؤتسرات التى عقدت خلال نصف القرن الاخر تميز‎ 
الشريعة الاسلامية بطابع مختلف عن القاتون الغربى‎ 
N TT TT 
الفردية وعلى الايمان بالجزاء الاخروى والبعث . وأبرز‎ 
ما تمثل ف الإحكام الاسلامية التى تذفرد بها عن باقی‎ 
الشرائعم ھی الایمان بحق الله ورغابته . فعقد البيسع‎ 
مثلا اذا استکمل ارکانه وشرائطه فقد یکون عقدا قانوشا‎ 
صحيحا يترتب عليه آثاره بين المتعاقدين بشرط أن‎ 
يكون التنغيذ مراعيا فيه رقابة الله تبارك وتعالى ناذا‎ 
لم تراع فيه تعاليم الله فهو نافذ دنيويا ومستحق لؤاخذة‎ 
الله اخرويا وهكذا كل حكم من أحكام الشريمة الاسلامية‎ 
يوجد فيه المعنيان معا : الدنيوى والدينى ويكون الوازع‎ 
الدينى أعظم وازع يكقل اطاعة القوائين وتنفيذها سرا‎ 
وعلانية وهذا هو أبرز الاصول التى تنفرد بها الشريعة‎ 
. الاسلامية‎ 


نائیا تمدز القائون الاشلامى : ( ت نالعدل 
بن القردجو البعيد ٠:‏ كنوا قوايين بالط شنهداء نه 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو 

۲ العدل بين العدو والصديق ( ولا يجرمنكم 
TED AST TEE‏ 

0 م التاون الاان عا ااي 
فكرة متقدمة وقوية تهدف الى تقويم الاخلاق ٠‏ واذا كان 
کل نظام قانونی ینطوی على عنصر خلقی مان فشكرة 
تهذيب الاخلاق التى ينطوى عليها النظام الاسلامى لم 
تكن نتبجحة تطور بطىء بل انها شرعت مع الممادىء 
الجوهرية للنظام القائونى فهى تشكل جزءا مكلا 
لك ائه . 

رأبعا ٠‏ فقد جاعت أحكام الحدود والقصاص رادعة 
تحول دون وقوع الجريمة أساسا وليست عقوبة لما 


بعد وقوعها وهذا ما تتميز به الشريعة الاسلامية على 
شرائع الأرض وقوانينها قاطبة . 

اها أن القنصاص لا يقف عند حد من وقع 
مئه الإعتداء هباش هة بل بتعد اه ال من کان لأنفوذه 
وسلطانه دخضل فى هذا الاعتداء . 
تمییز وقبل آن يطلبوه واعفاء صاحب الشکوی حتى من 
اثمان الورق الذى يكنب عليه شكواه . 

سابعا : أن اقالة الحدود هى عبادة الحاكم 
فاقامة الحدود عبادة وكل من لم يتم الحدود فقد تخلى 
عن هذه العبادة ) ولکہ ف التصاص حباة ) والاسلام 


غقد أعطاه الله حق القصاص وحق العفو بخلاف القوانين 
الوضعية فافها لا تعطى الحنى عليه حق العفو عن 
الحائى ۴ 

اا الجيببع يەن الصالح امادية والحاحات 

تاسعا ٠‏ تفطة الشريعة الاسلاہية لكل حو انب 
حياتنا : تربويا وقانونيا وثقافيا واثتصاديا وساوكيا 
بجىء محكوما بهم فليس الاسلام مطية ذلولا لانحرافات 
الحضار والدتمعات الحديثة . 


اقرا وخ بخ الضالات الي بنا 
التشريع ١‏ الدولة ‏ الاسرة ‏ الاقتصاد ‏ العلاقات 
الاجتمامية ) فى مجال الاخلاق ترتبط هذه الوحدة بتربية 
النان وتقا نادفة وان أخلادة ثانثة موخدذة 
فى الاخوة والرحمة و السخاء والگرم وغلرها من مهات 
الفضاال والقيم الاسلامية وذلك ليجد امسالمون انفسهم 
على طريق واحد وعلى مسيرة واحدة لان تحكيم شريعة 
الله ف كل الشئون هو مصدر الوحدة الأسلاہمية الحقيقية 
لان الوحدة الاسلاية وحدة فكر وعقدة ودين 


( انیا ) 
آلسرىعة الاسلاية والففقه الاسلاہمى 


وتعالى > ما الفقه الاسلامى فهو التفسرر الذى قدمه 
المسلمون ما بحقق مطايقة الشريعة الاسلامية لحتمعاتهم 


NaN ON NS IENE 


( ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) . 

وقد بذل الفقهاء الجهد والطاقة فى سبيل الوصول 
الى الحق والصواب والعدل والمصلحة > واتفقت كلمة 
امشرعين على آن اصول الاحكام : الكتقاب والسنة 
والاجماع والقياس . ولا كانت الاحكام الواردة فى 
القرآن و اة اكترها احكام كلنة قد و حه اة هه 
الفتح حالات كثيرة جديدة لم تكن معروفة فى جزيرة 
العرب فوضعموا لها الاحكام » ومن ذلك فى العراق 
مسمائل الرى الناشئة عن نهرى دحلة والفرات( واجهها 


عن النيل فضلا عن مشاكل المعاملات والحيازات > 
وبالنسبة للامم التى دخلت تحت حكم الاسلام كالقرس 
كان لابد أن يعرضوها على الائمة ليقومها هؤلاء تدورهم 
سطلانها وقد عبرفت الشريعة الاسلامية بخصائص 
ا ف 

ج ال برالفتة ق ا2 ااا 


١‏ الخزض على التوازن فى الحكومة بين الفة 


کی ند الاحسكام من كل عصبية وعاطفة 
فكرة المدل والحق الطلق . 
الاستحانة أتعغطىة جمیع الحاحات التشريعية تىا 
ا ا و ل و و 


اتان التامل: : 


*% X* 3% 
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اصول الشريعة الاسلامية جاء بها القرآن 
وفصلتها السنة النبوية ثم حاء دور الفقه “ وهو العمل 
الذى قام به الفقهاء الذين فصلوا هذه الشريعة وقتنوها 
واستنبطوا الاحكام الاسلامية العدلية من القرآن والسنة 
وقد مضى هذا العمل فى نماء حتى حاء الاسام الشافعى 


0۹ 


فوضع قانونا للاحكام اطلق عليه بعد ذلك ( علم اصول 
الفقه ) أصبح من بعد بمثابة المنهج الذى تسير عليه 
EE‏ 
الشرعية وف طرق استنباط الأحكام منها . 

ود ا الفقه الاسلامى بعيدا عن المؤثرات 
الاجنبية التى تخالف روح الاسلام أذ نشا فى كنف الح 
الاسلامى العام »> وهو يعبر عن أبرع محاولات العقول 
تعاليم الاسلام وحياة المسلمين فى الأقطار امختلفة » لذإ 


نرى الخلافات بين الفقهاء كانت تدور حول تفسير 

الإيات ال اة آي صحة الأخاديت النوية اون اضات 

ا 

الاسلام وقد کا الخلا دیسم نتيحة رغىة الفقهاء ف 
2% 2 3 


( 


نظرية النسبية الاخلاقية وقضية تطوير 


الشر 


ارتفعت الصبحة عن طريق كتابات العلسانيين 
والتغريبيين حول دعوى تطوير الشريعة فى حملة 
دعواهم الى تطوير الدين وتطوير اللغة وغيرها وهى 
قضايا غربية متصلة بالفكر الغربى الذى اثار كثيرا من 
القضايا المرتبطة بمفهوم المسيحية الفربية وعلاتتها 
بالمجتسعات الاوروبية وصلة الكئيسة بدواار الل 
والحكم فيها وهى قضية يقف منها الاسلام موقغا حاسما 
فالاسلام دين ربانى عالمى خالد قام على أسس واسمة 
قادرة على ہثانعة ٠-تغيرات‏ اإحتمعات والعصور ومن ثم 
فانها تستطيع استيعاب مختلف الظر وف والاوضاع دون 
أن تخرج عن أصولها الاصياة وثوابتها القائمة فلا »> 
وانما تجرى الحركة دائيا فى اطار الشات . 

وعلاقة الشريعة الاسلامية بفاسفة التطلوير 
يمفهومها الشاسل س كما يقول الدكتور أحہد عبد الرحيم 
أبرهيم س هى علاقة تضاد >٠‏ ذاك أن الشريعة حاعت 
لتق وال الاك ىكن تسر فة التطر الاق 
گل کید گل ما يمت الى الماضى والغاء كل الحقائق 
الثابتة كما جاء فى المنافستو الشيوعى ۱۸٤۸‏ . 

لق كف لقا المنهج الاسلامى عن طايعين : 
( الأول ) هو التشريع وحوهره العدل ( خذ ثمرة حهدك 
وتخمل تبعة اخطائك ) : 
( اأثانى ) الأخلاق وجوهره الايثار وشعاره أعط غرك 
i ul Sl O‏ 
تزر وازره وژر آخری وان لیس للانسان الا ما سعى ) . 
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ويقول ابن القيم : ان الاصل فى العفود كلها انما 
هو العدل الذى بعثت به الرسل والشارع جل شاته نهى 
عن الزبا لا فيه من الظلم > وغن ايسر اا نيدن الظل 
ars 2 JE ANIA AKS‏ 
عنها الاإسلام فهى ظلم » واغتصاب لثمرة جهود الآخرين 
وكل سعاملة أحاأزها فهى عدل . هذا هو البدا الذى يراد 
E N E O E‏ 
كيف يمكن تطوير ه فالاسلام يقدم مناهج احتماعية متكاملة 
تضين لحماعته حياة انسسائية كريمة ؛ وخاصة حقوق 
الشيوخ والمقعدين وجميع الفئات التى لا تستطيع أن 
تعمل ٠‏ يوجب على الحاكم المسلم أن يأخذ لهم حقوقهم 
من أصحابها اذا لم يبادروا الى تغديمها طواعية واختياريا 
ولا يتقف الاسلام عند حدود ذلك بل يدعو الى سزيد من 
البذل والعطاء » الى حيث البذل مع الخصاصة أو 
اطا جو العا ٠‏ ها هى الا الات اير 
بغية امساح المجال للاخلاق النفعية الفردية الائائية التى 
تسود اليوم الإجثمعات الاأوربية »> هذه هى دعوة 
امذعورين من تطبيق الشريعة والداعين الى استيراد 
سذهج الحياة الاوربية . 


ان هة لوين القراة 6 حف الان ٠:‏ 
تطوير العقائد »> الغاء الثوانت » صبحات ترددت 
أصداؤها فى العالم الاسلامى »> وهى ليست بالفلسغة 
الحديثة أو المعاصرة فقد كانت تمثل لتاب الفلسفة 
السوفسطانئية التى ظهرت قبل ستراط والتیى أنكرت 
وجود الحقيقة العلهية كما انكرت القيم الخلقية الثابتة 
الدائىة الطلتة . 


ومعنى ذلك ان کل شیء ینبغی ان یتغر بل یجب أن 
يتير تبعا لتلسير القوى الحاكمة والمؤثرة فى المجتمع > 
والنظم والتشريعات ليست استثناء من هذه القاعدة 
مالتق و القهل والال ادو ال تعض ها + فو ماك 
الفلتفة السو عافة النتة و امت غل انعاا 
کی ها اد وانلالر نوا و ی 
بثدأات الحقاق العلمية والقيم الاخلاقية > وف العصر 
الحديث بعئت النغلسفة النسبية ف ثوب حديد على يد 
( تشارلس دارون س ۱۸۸۲ ) وتحت اسم جدید وق 
مجال جديد هو علم الحياة ( البيولوجى ) قال دارون : 
ان الانسان شکل متطور ع القردة والقردة شکل متطور 
عن حیوانات آرقی وهی بدورها شکل متطور عن کائنات 
أرقی وبتسملسل التطورحتی ينتهی الى أدنى اشکكالالحياة 
ومع الحملة على الأخلاق > ويعتبر المناهضون للحقائق 
الثاننة والقيم الحللةقة کما تو هم أعداء الدين ي الغرب 
O N O E OT‏ 
يمكن أن يسبق أعداءهم ويفتح الباب عاى مصراعيه 
لفلسفتهم اانسبية اتی تنادى بتطور كل شىء ٠‏ وتدین 
بالعداء والمقت لكل ثابت وللدين على وجه الخصوص > 
واذا كان العلم يقول ان كل شىء يجب أن يتغير ويتثطور 
فان على الدين ان يستجيب لثداء العلم ٤‏ هذه الاستجابة 
تبدا بتقطيع الاجزاء التااية من الدين وهى : التشريع 
الف والاخلاق الدشة واخالال الشريفة الوشة 
والاخلاق الوضمية محلها واذا افتنع التديتون بهذه 
الخطوة الاولية تيسر اقتناعهم بالخطوة النهائية وهى 
نبذ الايمان بالله وبالكتب السماوية > ونيتشة آبرز ممثل 
للغلسفة النسيية فى محال الاخلاق وأعدى أعداء الدين . 
واخلاقيات الدين »> وقد اتسمت فلسغة التطور بالطايع 
الاس ع ي وخا ارت مكل الغا 
البيولوجى يزور الأجنة ليشت وجود تشابه بيتها وتبعا 
لذلك يثبتث وحود تشابه بين أنواع اإحبوانات فى الماضى 
السحيق > وبذلك تنتصر فلسفة التطور وقد كشف زيف 
هيكل ٠‏ ولم تحد الفلىفة اأنسبية فى الإخلاق ( وغاسفة 
نيتشة أحد مذاهها ) رواحا كيرا ادى فلاسغة الاخلاق ٠‏ 
وقد ارسی عمانوئیل کانت ( ۱۸.۲ ) قواعد الأخلاق 
الثابتة الطلفة قبل ظهور دارون ورغض فكرة نسبية 
القيم وتطورها رفضا مطلقا فالاخلاق عند کائت لا یمکن 
ان تلزم أحدا الا اذا كانت مبادئها ثابتة لا تتغير . 

١‏ ومن هنا فان تطوير الشريعة فكرة غريبة ثبت 
افلاسها » . 

« فقد انتهت الفأسفة الأخلاقية الاوربية المعاصرة 
آل اي اام ا اكت كل كت ال 
وقال ( ساكس سيلر ويلكورى هاريمن ) ان القيم 


الاخلاقية مثل القيم الرياضية فى ثباتها ورسوخها اما 
فى الشرق الاسلامى فقد شكلت فلسغة التطور تيارا قويا 
ا الطاقة سن ملسفة دارون وفلسفة أو حسمت کونت 
هة اة اا والفاسغة الاركية وخ كه 
الاستشراق الممادية للاسلام » وف الوقت نفسه أدار 
انصار التطور ظهور هم لكل المذاهب الأوربية التى تقول 
بشات الاخلاق واطلاقها وثبات القيم الانسانية الأساسية 
وثبات التشريع تبعا لذلك وتجاهلوها تجاهلا تاما ٠‏ 
كان اطا و الات وخ لوو ان ار 
التطور فى الشرق الاسلامى لا هدف لهم سوئ احلال 
الافكار والنظم والتيم والتشريعات الاوربية محل الافكار 
والنظم والقيم والتشريعات الاسلامية وقد ادركوا أنهذا 
المدف لايمكن ان بتحقق الا اذا نجحوا فى اقناع الناس 
O TT‏ 
خاصا بعلم الحياة وبائه ليس سوى مجرد نظرية ظنية 
بل حقيقة تجريبية » معملية »> وعلى هذا يجب أن يخضع 
له الفكر والاعتقاد والتشريع والأخلاق “ وأن يطبق على 
كل علم وادب وغن بما فى ذلك تفسرر القران وعلوم 
الحديث فيؤخذ من كل شىء ويترك بميزان التطور 
الكونى الشسامل ولم يذكر انصار التطور حيوانا واحدا 
تحول من نوع الى نوع ٠‏ بفضل الانتخاب الطبيعى > ولم 
ير الناس ى تطور سن أى فوع كان فى الاحياء الموجودة 
على ظهر الىسيطة من لاف الستبن > والسؤال ٠‏ ( كيف 
طهر الانسان عقب ظهور القردة ) لا بزال بتردد حائرا 
على السنة العلماء وبالرغم من كل هذه الحقائق اندنع 
فر من أدىائنا وكتابنا اندفاعا حساسيا الى تبثى ( فلسفة 
التطور كاملل وحری ف آثر هم عدد من علہاء الدين 
استهزفة الفارة العا الى قول أن الايلاك ساك 
لكل زنان ومكان » وجرت اقلام عديدة بعبارات مثلها 
او قريبة منها » فغقال قاتل : ان الاسلام دين لين يستطيع 
ان ونی کن روخه وبين كل افر الها وان حو ق 
نصوصه ما يساير الأطوار الختلفة التى تخطاها البشرية 
ف عصورها الختامغة ء وقال التائلون أيضا : أن من 
اأمكن ان نوفق بين الاسلام وبين حضارة الغرب وثقافته 
SE N E EN‏ 
هو روح الشريعة الأسلامية ومن هؤلاء ياء كوك الب 
ل ر ي ا 
اساتذة الغلسغة وغلماء الاجتماع » وجميع من اعتنقوا 
الفاسفة الشيو عية التى أعلنت الغاء الدين وكل الحقائق 
الثانية مع الغاء اللكية الفردية فى المانفستو اإشيوعى 
٨۸‏ ولكن الحقيقة لم تعدم من يعرفها ويتبناها ويدافع 

وقف فى الواجهة : جمال الدين الافغانى ٤‏ محمد 
را آل العااة الاسفمائن > الدكسرر رة رلرل ٠.‏ 
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ابراهيم الحورائى وغيرهم من النصارى والمسلمين وكانت 
معارك شرسة لا يزال نقعها ماليا فى حياتنا الثقافية > 
ويحاول أيضا التطور اشعالها من جديد كلما الحت الامة 
فى المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية وتفتع لها مجلاتنا 
وصحفنا صدرها وقد کشف أکاذییها حدحب الرآای المعارض 
فآغة الراى الهوى » وعلى الصحف الا تحمى الراى 
الوأاحد ») | . هھ 
عن بحث الدكتور أحمد عبد الرحمن 
(۲() 
ان تجربة اتاتورك فى الغاء الأحكام الشرعية ( حتى 
فى الزواج والطلاق والميراث ) انطلقت من محور اساسى 
مغلوط هو ان القوانين الشرعية اساسها الدين وان 
الدين ثابت لا يتغير > وكان عدم التغير فيه ضرورة من 
ضروراته وليس الأمر كذلك بالنسبة للحياة غهى معرضة 
لتحو لات مسنمر ة ولهذا ف رأيهم أن يبقى الدين ( وحدانيا ) 
ee‏ المرء وريه ولاصلة له بالحياة والمجتمع 
والدولة » وأن تكون نظم الحياة مستلهمة سن مقتضياتها فى 
التحول والتطور » وليست قائمة على أسس دينية جامدة 
تحول دون ترقى الامة وتطورها وتمشيا مع مقتضيات 
امدنية المعاصرة » فهل هذا التبرير صحيح من جهة نظر 
العقل والعلم المحض ؟ ويجيب على هذا التساؤل الخطير 
الدكتور يوسف القرضاوى فيقول : 
هذا التبرير من جهة نظر العقل و العلم الحض يقول 
لا“ ۰ العقل والعلم والواقع يؤيدنا » لقد افترض 
التقرير ان أحكام e bE‏ قيها لتغی او 
تطور بحال من الاأحوال »> كما افترض أن الحياة كلها 
متغيرة متحولة لا مجال ليها للثبات بوجه من الوجوه وكلا 
الافتراضبن مردود . 
(اولا) فليس صحيحا ان كل أحكام الدين ثابتة وغر 
قابلة لدخول الأجتهاد فيها وطروء التغيير عليها قمن أحكام 
الدين ما يتعلق بااتعاتد التى تحدد نظرة الدين الى ا 
( جل شاأنه ) والكون والحياة والانسان » وهذه حقائق 
ثابتة لا تتفير “٠‏ ومنها ما يتعلق بشسمائر المبادات الرئيسية 
التى تحدد ا الأنسان العملية بريه “٤‏ وهى التى تعتبر 
ارکان الاسلام ومبأنيه العظام وهذه ف اسسها العامة 
ثابتة وان كان الاجتهاد يدخل عليها فى كثير من التقاصيل . 
ومنها سا يتعلق بالقيم الخلقية ترغيبا فى القضائل 
وترهيبا من الرذائل و هذه تتميز بالشات أيضا فى مجموعها 
;¥ الثلاثة ل يحتاج الناس الى تغييرها بل الى شباتها 
ستقرارها لتستقر معها الحياة وتعلمثن العقول 
اتلوب 
بقى أمر نظم الحياة الاجتماعية مثل نظام الأسرة 
والمواريث وتحوها › ونظام المماملات والبادلات الالة 
ونظام الجرائم والعقوبات والانظمة الدستورية والادارية 
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والدولية ونحوها »> وهى التى ينصل أحكامها الفقه 
الاسلامى بمختلف مدارسه ومذاهبه . 

و هذه ذأت مستويين . 

| س مستوى ييمثل الثبات والدوام وهو ما يتعلق 
ايض و الاد وااكى الى له دة الور و 
ما جاعت به النصوص القطعية الثبوت ٠‏ القطعية 
الدلالة التى لا تختلف غيها الافهام ولا تتمدد الاجتهادات 
ولا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان والحال . 

۲ ومستوى يمثل المرونة والتغير وهو مايتعلق 
بتفصيل الاحكام فى شئون الحياة المختلفة وخصوصا 
ما يتصل بالكيفيات والاحراءاتث وندوها وهذه قلما تأتی 
متها تصوص قطعية بل اما أن تكون فيها نصوص محتملة 
او تكون متروكة للاجتهاد رحمة من الله تعالى من غير 
نسي ان . 

ومن الناس من يتوجس خيفة من الناداة بالرجوع 
الى الفقه الاسلامى واتخاذه اساسا تشريعيا وقضائيا > 
ومصدر الأرتياب والتوجس هو الأساس الربانى والصغة 
الدينية للفقه الاسلامى فمن التفق عليه أن المصدري 
الأساسيين لهذا الفقه هما كتاب الله وسنة الرسول صلى 
لله عليه وسلم وهذا يقتضى ان يتسم هذا الفقه بالثبات 
او الجمسود » وان تقف العقول البشرية أمامه موقف 
التسليم والاتياع لا وقفة الايتكار والابداع اذ لا مكان 
للعقل امام الوحى ولا مجال للاجتهاد فى تقرير النص > 
دقذا ما يكل انات لرن ووا التعلور ا 
أو ضعيفة . 

والعارفون يعلمون تمام العلم أن من يقول هذا 
الكلام لا علم له بالققه الاسلامى وخصاصه وممیزاته ٠‏ 
التىی هى ثمرة خصائص الاسلام نقسه »> قان من آبرز 
هذه الخصائص انه يجمع بين الثبات والمرونة معا فى 
تناسق محكم وتوازن ريد ٠‏ فلم يمل مع القائلين بالشات 
المطلق الذين جمدوا الحياة والانسان ولم يجنح الى 
العاملين بالتفر الطلق .. كذلك الفين 
ا و فاو اا رو 
ثباتا او خلودا بل کان وسطا عدلا بین ھۇلاء وھۇلاء › 
قالاصول الكلية ثابتة خالدة شانها شان القوانين الكونية 
التى تمسك السموات والأرض أن تزولا والقروع الجزئية 
مرنة معبرة قيها قابلية التطور شان ما فى الكون والحياة 
من متغيرات لاأزمة لحركة الانسان والحياة وسا ينطلق. 
الغكر الى الحركة والتطور والتجديد ومعنى هذا أن فى 
الفقه منطقة مغلقة لا يدخلها التفير او التطور هى 
منطقة الاحكام القطعية وهذه هى القى تحفظ على الامة 
a Css EN ON E‏ 
منطقة الأحكام الظنية بوتا ودلالة وهى معظم ا 
الفقه » وهى محال الأحتهاد . 


(۳؟( 


فساد نظرية علم الجريم يمه 


نظرية العقوبة نى الشريعة الاسلامية تقوم على 
الاعتقاد بأن الانسان مخلوق يتستع بالخيار الكامل ف 
أفعاله وهو يقترف الجرائم بارادته وسن بق تقصده ولذاك 
لابد من انزال العقوبة التى تكون عبرة ونكالا للاخرين 
فيخافون من مصير المجرم ويجتنبون الاتيان بمثل ما أتى 
به وطبقا لهذا التصور تررت الشريعة الاسلامية غتل 
قاتل العمد وهذا ما يكذب النظرية التى ظهرت فى أوربا 
فى نهاية العقد الثامن عشر باسم ( علم الجريمة ) وادعت 
ان الجريمة ليست عيبلا متعمدا بل هو عمل اضطرارى 
وأن سبب الجريمة بكمن فى احوال الحياة والامراض 
المقلية والعسر المادى والاحوال الاجتماعية وطالبت 
باعتبار المجرم مريضا ومعالجته بدلا من معاقبته “٠‏ رلقد 
حظيت هذه النظرية بقبول عام فى الغفرب والغيت 
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العقوبات الرادعة للجرائم الاخلاقية . ولقد أوضحت 
التخرت والتكارب النوة خلا هذه النلرية الى 
لا ا ی ا ی 
اغات ارده ة والتخة اكبن مسلاا اقرا 
الجرائم منهم فى المجتسعات الفقيرة وغر الصحية واختفت 
العدات ,اأعلاة لهال دون الخرا بل لف ا 
معدل الجرائم فى الدول التی سلكت طريق تخفيف 
العقوبات وقد أجمع الباحثون على أن ( الحمدود ) لم 


تشرع لاقامة المجتمع المسلم ولكن لحماية المجتمع المسلم 


ووقايته > ذلك لان الطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية 
ع ال با فی اا د ا ر و اوري 


فة الك والن اة 


تواجه الشريعة الاسلامية حملة ضارية فى الوقت 
الذى تتفتح فيه العقول والقلوب لفهم الحقيقة التى 
WEE‏ حتمىة ف وحهه الاعصار الشديد الذى يواحه 
الجتمعات الاسلامية الوم والذى يجصل القوانين 
الوضمية عاحزة عن تأمين هذه امجتمعات وحياتها بعد 
ان انتشرت تيارات العلمانية والمادية والأباحية عن طريق 
وسائل التسلية والترفيه التى حملت سنموم الجنس 
والجريمة على نحو خطير . 

هذه الحيلة بقودها عض رکال القاثون الذين 
كانت بينهم وبين الدعوة الاسلامية فى وقت من الاوقات 
مواقف ناتحة عن الغرض الشخصى أو الحسد او الخلاف 
الذى یتع داگما نين الهبئّأات والاحزاب وقد تأتی هذه 
الخصومة وهذا الخلاف ئتيجة عدمالاحاطة بأبعاد القضية 
ولكن الدعوة الاسلامية مازالت قادرة على مواجهة هذه 
الحسلة امسعورة برجالها الذين يؤمنون بأن الشريعة 
الاسلامية ليست هي أمل المسلمين وحدهم ولكنها آمل 
اابشرية كلها الييوم ٠.‏ 

٠‏ ولعل. اخطر القضايا التى تثار اليوم هى مسالة 
ترابط الأسلام والسياسة وهى قضْية يستمد الخلاف 
فيها مغاهيمه من العلاقة بين المسيحية والسياسة على 
اا الاج هري د اا ت واي الى اتل هة . 

ا 
اليهودية التى هى جزء منها وسن ثم لم يعد لها منهج 
حياة خاص > اما الالام قد اء دینا شاملا منظما 
لكل جوانب الحياة والحكم جزء منه »> وقد نظم الاسلام 


اور الك سوا 5 9ة اة ام ف اللا وف 
نظاما للحاكم لادارة شئون الرمية دون أن :يسمى ذلك 
اقحام للسياسة فى الدين وقد كان الرسؤل صلى الله 
عليه وسلم حاكما ورئيس دولة > وقد عقد المعاهدات 
وارسل الجيوش وكتب علماء المسلمين عشرات الكتب 
ف اة الق ية , 

وقد حاء أحياء هذه السئة عد أن ححبها النفشوذ 
القربى على أن أيدى الاخوان المسلمين دليلا على صدق 
الدعوة وعلى أن الاسلام دين ودولة ومصحف وسيف 
وعبادة وجهاد وحكم وقضاء وتجارة وأخلاق ولم يكونوا 
بذلك مبتدعین کیا ادعى بعض كبار المحامين ولقد حجب 
النفوذ الغربى سلطة الحكم وشئون السياسة ونظام 
الف نة ال اة ى التصاد والدك و الاتاة خت 
حتى يقرض نظام وافد على هذه الأمة وكان لايد أن 
بحيى الله تبارك وتعالى على يد دعاته هذه السنة سن 
حدید فیتئامی آمرھا حتی تصبح بعد اکثر من خمسیين 
عاما مطلبا شعسبا اسلاميا ا ا E‏ 
أو الابتعاد عقفه . 

فة كال النكن عة فة كاي ( الإا 
وأاصول الحكم ) الذى نقله الشيخ على عبد الرازق عن 
املستشرق مرجلیوث الیھودی كما ثبت من النصوص ان 
يدعى أن هناك مذهبين فى الاسلام : احدهما يقول بأن 
الاسلام دين ودولة والاخر يقول بأن الاسلام دين عقيدة 
فحیب.به ٠‏ 
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ود د یا اتراق عن رخال الارن از 
عبد الحميد اطفى وعمر سرعى عن نظرة عجلى غير 
مستوعبة أو عن هدف نفسی خفى ۰ وقول من يدعی 
اا ف الور ول ا هاف 
الاجتماعى قول لا يرفقى الى درحة المناخشة فيه لانه 
يسوی بين شريعة الله الخالدة وبين مناهج اليشر وهو 
داع اذ كال خان الالام سحام مكيل 
بختلت تماما عن الديیخراطة والاشتراكية وأن حاء فيهما 
ما يشبه ماف الأسلام بحكم أنهما ظهرا بعد الاسلام يعدد 
من القرون ولكن ما أبعد الشبه وسا أعجب المقارنة . 

وربما انطلقت هذه المحاورات نتيحة للتجرية 


EN IgE a 
الذين يخشون سن أن تطبيق الشريعهة الأسلامية سيعيدهم‎ 
مرة أخرى الى دراستها ومن هنا تنطلق دعورأت مسموىه‎ 
Eg OTE O 
ان ا وهن اا ا ن ات ان‎ 
E E O 
القانون الوضعى الذى صنعته عقول البشر وفيه "هو اؤ هم‎ 

ومطامعهم وشهواتهم . 


كذلك فان الاسلام 2 دشر الحكو مه الدينة ولم 
یعرفها فی تاریخه کله . 


يحاول أعداء الثريعة الاسلامية اثارة الشبهات 
حول الحدود وفى متدمتها قطع يد السارق وبدعو البعض 
الى أن العقوبة الجحسدية ( الحدود والقصاص اکن ان 
تسمتبدل بأنواع أخرى سن العقوبات يتفق مع المقاييس 
الفاضرة على التح الذي كال به عار قك ري 
ل ار ان اوت وي دي 
الى اأحكام الشريعة الاسلامية وتطويعها لمحاراة 
القائون الوضعى وقد كشفت هذه التصريحات عن 
امطاسع الخفية فى الغرب نحو احتواء الشريعة الاسلامية 
بل أن القرار الذى اتخذته الحممعية العمومية لمحكمة 
للق ااا بترن من لرن الوتعة م 
راونلا اا كور ااي ل 
الاسلامية وهو تيار بدأه الدكتور السنهورى منذ وقت 
وا ر ار ا ا عن ات 
الأسلامية يرمى الى انقاذه واستمراره . 

والمعروف أن هذه البدائل أو غبرها ليست ممكنة 
لان أحكام الحدود والقتصاص مفررة اما بالشرآن ١‏ 
8 وسن الواحب أن يذكر أن هذه الاحكام مح_ذدة 

ز العفو حيث حبب الإاسلام للمحنى عليه أن يعفو 
س a‏ ا و ا ا 
التصاص ء 

ولقد جاء التشريع الاسلاسى بخصائصه وأهداغه 
المنقردة عن التشريعات الاخرى لانه من صنع الله خالق 
القر ر اها تلح اد و ا ره 
أحسكام وقواعد وآنه لا حريسة ولا عقوبة فى الشريعة 
الاسلامية الا بنص ولقد أحصى التشريع الاسلامى ذلك 
ولم يترك للقافى حرية اختيار العقوبة . فلا يحوز 
للحاكم على سيل الثال أن يعفغو عن جرام الحدود 
أو القصاص 1ا اذا تصرف القاضى فى عدم القصاص 
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فائفا ااك فکون قد أعطيا المرصة اظهور حردهة الثأرء 
اذا تی المعتدى عليه وننادى بالرحمة للقاتل › ١‏ 
الشريعة قد أعطت للفقاضى حرية تقدير العقوبة وذلك 
لر ا ا ر ا و و د ا ن 
کی اسان کائئا من کان أن يشفع ف حر ائم الحدو د 
والقصاص او يشرع عقابا لهذه الجرائم أو يقول 
باس شدال عقاب دعقاب لان اب" سنحائه وقمالیى مد ااك 
هة الأحكام ني الطرين أا الاعواء اة 
ااك اا واا ي ر عن خفن 
وآخر فى توقيع العقوبة فلا فرق بين حاكم ومحكوم ولا 
بين مالك وأجير ٠‏ وبالنسبة للمسئولية الشخصية تجاه 
الغنعل الأحرامى فالانىسنان مستول عن فعله مقط ) 4 تزر 
وازرة وزر أخرى ) باستثناء اادية التى تتحملها أسرة 
القاتل ف حال العفو عن التصاص ( عن بحث للدكتور 
ج و الا ال وخر الکن اه 
والقانون الوضعى ٠‏ فااتريعة تنتمى انظطام قانونى 
»حتاف کل الاخځنلاف © ن الغانون الوضعى ويددو ھ_ذا 
واضحا فی مصدر کل منهما فمصدر الشريعة دينى هو 
أما القانون الوضعى فمصدره وضعى : هو 
الائساأان ۰٠‏ 
انه اختلاف بين نظامين » فنظام الشريعة نظام الهى أما 
نظام القائون الوضعى فنظام بشرى . ان الذين يتكامون 
عن السياسة الحنالية بلاحظون أن آھهم مظ اهر 
التعغرات الإحتماءية هو اعتنای القيم المادية و هي_وط 
القيم الروحية والشريعة تريد مواجهة هذا الأمر حيفما 
تحعل القيم الروحبة والاأنسائية ذات الاولوية ف الحماية 
ویر ی الدكتو ر يوسف قاسم ؟ ن اله سبحاته وتعالى 
ازل الفربة انح کل ما ا على وج اة 


ارف ج ي ااه وري اة ا د 
أن هناك أفعالا لا تتغير ولا تصدل فالنفس الانسانئية 
واحدة فی کل زمان وفى أى مكان وهناك جرائم كثرة تقع 
للاعتداء على النفس كحريمة القتل والاعتداء على 
الاعراض ولذلك فقد وضع الحدود لامهات الجرائم التى 
لا يطرا عليها تغيير ولا تبديل وهذه العقوبات من حدود 
وقصاص قد فرضت لوأحهة ما يستحد من أعمسال 
اخراة ی التل انون ال مو دغه کل 
ما يجد من امور > هذا هو المنهج الالهى فى التجريم 
والعقاب أما المنهج النبوى فى تطبيق المنهج الالهى غاتد 
أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله : ( أيها 
الئاس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستفر 
بسستر الله . اسا من يبين لنا صفحته اقمنا عليه کتاب 
الله ) وبذلك يبحذر المستهتر وكل من يخترق الحياء 
العام للمجتمع . أسا من يستتر بستر الله فأمره الى الله . 
ومن هنا فتطبيق الحدود جاء لردع المجرمين الذين 
يعكرون صنو المجتمع والشريعة لا تهدف الى العقوبة 
ف حد ذاتها ونما وضعت الحدود لتحذير سن تسول 
له ففسىه بانتهاك حرمة الناس أو الاعتداء على المجتمم 
بجريمته › لذلك فتطبيق الحدود رحمة بأهل الارض 
جميعا . والفقه الاسلامی نظام کونی متکامل لا ینقص 
شيئًا من النظم الفقهية الى يعاصرها » 


وقد أشار مؤتمر جاسعة عين شمس للقانونيين : 
أن القانون المدنى الحالى لا يمثل الشريعة الاسلامية 
وهو بأخوذ من القوانين الفرنسية واللاتينية وقد جعل 
الشريعة فى المرتبة الثالثة > والدور الذى تركه القائون 
NE LN‏ 
O TT NE MR‏ 
المىادىء العامة التى يقوم عليها التشريع امدئى ف حړلته 
كن ليتق الفقن الى تجانسة واناه > ولي 
القاتون المدئى نقط هو الذى لا يمثل الشريعة الاسلامية 
بل كل قوانينها لا تہثل الشريعة الاسلامية . 

أما قواعد الشريعة الاسلامية فهى مرنة وهناك 
نوعان من اصولها : 

النوع الأول : يحكم المسائل الثابتة التي لا تتغر 
بتغرر الزمان واكان وهنا قواعد تفصيلية كالتزام 
أحكام الأسرة والحدود والمواريث . 

النوع الثانى : تتغير بتغير الزمان والكان منها 
مأ فصله ( صلی الله عليه وسلم ) کالعبادات 
وها :ما ترك ا ا وک ان وک اکر :اا یه 
E E TE E O E E,‏ 
والسنة وما اجمع عليه المسلمون . 


ومصادر غير قطعيهة يجوز الاجتهاد فيها ٠‏ ويجوز 
ل و الال غر اتوه فا يلاول 
بنص قطعى أو اجماع عليها وقد جرى حصر أوجه 
التغارشن و الالخلات تن التصو ضس القابة فى القنون 
الوضعى وبين نصوص قطءية فى الشريعة الاسلامية 
وحصرت أوحه المعارضة فى موضوعات معدودات هما : 


بيع التركة . ۲ بيع الحقوق المتنازع عليها . 
۲ _ التقادم . )نظام الفائدة . 


وأوجه التعارض بين القانون المدنى والشريعة 
السرقة والزنا والقذف . 


( داکتور محمد عمران ) 
٦ (‏ () 


ف مواجههة تيارات العلمائية والقومية يتطلب الامر 
سنا أن نكشف الحقائق الصحبحة ف هذا الحال لتكون 
مخرجا للامة الاسلامية من الاحتواء والحصار الذى 
وقعت فيه نتيجة سيطرة مفاهيم الليبرالية والقومية 
علنها : 

ولا : كان فصل الدين عن الدولة فى الغرب ختام 
الحو له اأساخنة دکن الكتيسة 3 الدو له دالنسىة للائنسان 
وليستا حقيقتين وهنا يكشف بوضوح أن فكرة الدولة 
ف الاسلام تختلف دصفة أسايسية عن فکر ٥‏ اأدولة القوسبة 
الحديثة وان کل من هڏين النو عبن مخځتلف عن الآخر 4 
فغذی ق آ۰ ن الاسلام ينشىیء الدولة کاداة لتحقىق الهدف 
الربانی غا eS‏ وجو لي 2 
التومية ) بل أن الحشتة الرصنة تقول ان جمیع اادول 
القومية توعسدڌ نتاحا لأمدئية الفرببة وتر ة5 السيطر 5 
الاستفا نة 

ثانيا : ان الاسلام كنظام شسامل لاحياة لا يمكن ان 
تسود لو و لم يكن aT‏ 
امسلسين مصفمين على تطبيق الشريعة أو القوانين 
الاسلامية . 

ا فت الك الاي هو ق ال د ى 
اوامر الله ) وان الشوری هى اساس النظام السیاسی 
ااا ون وی ورات وان ف اوا 
الاسلاہية يتم تقرير ها دو اسطهة اأشريعة ٤‏ 
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الاب التامسن 


اسلمة الاجتماع 


(١-ج)‏ الاجتماع الإسلامى 


واصالتھا . ۲ ۔ الناس جمیما لآدم وآدم من تراب 
لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى. ۲ _ المسئولية 
الفردية والالتزام الاخلاقى . ١‏ الايمان بالنعث 
و الحساب ۾ الحزاء ۰ ٠‏ س السعى فى الارض اء 
الحياة . ۷ تحرى الحلال والبعد عن الحرام . 
۸ س تكامل القيم الروحية والمادية التى تشكل السلوك 
والاحاسیس والتصرفات E‏ الايمان ناله الو أحد 
الاحد خالق کل شیء ۰ 


هذه هى القاعدة الاساسية لعلم الاجتماع الاسلامى 
الذى حجبته مناهيم العلوم الاجتماعية الغربية الوامدة . 


والذى بدا كتاب الاجتماع المسلمون يعيدون صياغته من 


خلدون على امان راسمخ : 

او لا بان الحتمع الاسيلامن يغوم لی مفضاهيم 
المجتمع الاسلامى اساسا على وحدة الفكر وفق مفهوم 
عقلی وروحی ت مشترك وقد حقق الاسلام صهر جمیع 
افراد المجتمع فى بوتقة واحدة بالرغم من تباين اصولهم 
واختلاف جنسياتهم وتكن من صهر مفاهيمهم وثقافاتهم 
فى اطار التو حيد الخالص . ثم تكونت وفق هذا حضارة 
لها طابعها الذى يتسم بالتكامل والوسطية والتوازن . 


الى الكسب الحلال پونتاء الحضارة 

ثانيا : يقوم بناء المجتمع على اساس الحب > 
التكافل. > الأخساء ويشمثل تكوين الفرد ليكون بثية 
صااحة ق ناء المجتمع ة 

فالانسسان هو اعظم الاحياء وهو سيد الكون تحت 


RE 


كك اك 4 رلك فن جوش الأعداد اللي الكرية 
ليكون نموذجا حيا : رجلا أو امرأة كتكوين أول وحدة 
من وحدات الجتمع “ هما وحدة الاسرة . 

NNE EE 
يقوم على أن يصبح الانسان شخصية سوية ويكون فى‎ 
نفس الوقت لبنة فى بناء المجتمع ويتحقق هذا البناء فى‎ 
مجالات ثلاث : هى الجسم والمقل والروح ويقوم ذلك‎ 
ا عن ا اوا ن ار ا‎ 
یک ارو اردق کو ا وا‎ 
. يتکاملان‎ 


ثالثا : يقوم منهج الحياة فى المجتسع على التقاء 
عاملى ( الروح وامادة ) فلابد من جهد حيوى قوامه 
الحركةه والعمل مرتبط فى نفس الوقت بايمان راسخ 
بالله » ومن هنا يجسرى العمل على اساس اليم 
الاخلاقبة . 

رابعا : أقر الاسلام قوانين دورة المجتمع البشرى : 
فابن خلدون يقرر ان المجتمع البشرى تطور من البداوة 
أل الك الى الحضارة قم الى الاضمحلال والفتاءويهدة 
حياة المجتمع بالجسم الحى ٠‏ الذى ينمو على سراحل 
ثم يضمحل ٠‏ وينحل حين تبلغ الغاية مداها ثم يعود 
اع ان اوو دی ا کن 

خامسا ٠‏ جاء الاسلام بأاعظم عقيدة توازن موازنة 
سوية بين الفرد والحماعة اذا قام التكافل الاحتماعى 
على أساس الاخوة الاسلامية وهو طراز فريد من 
التعاطف الانسانى كان له اثره فى القضاء على العنصرية 
الطبقية . كما حرر العقيدة من التعصب المقيثت ٠‏ 
وكفل للمراة حقوقها الاجتماعية والاثتصادية وعالج 
توزيع الثروة معالحة عادلة تحول دون تكديسها و" 
سد فرد أو أفراد قلائل ٤‏ وهو نظام لا يثضى على نشاط 
الغرد وميله الغريزى المبادرة والابداع كما يقيم التنافس 
عل امان الكرة و العذالة حا 


الاسلام نجاحا باهرا فى خلق مجتمع متوازن تتكيف فيه 
ارادة الفرد مع صالح الجماعة حيث تكفل الحماعة للفرد 
حقوقه وتفرض عليهما مما واجبا يقوم فى الدرجة الاولى 


على نقاء الضر وقانون الاخلاق اللذين تحتمها عضشدة 
الؤحدانة وشريعة الأتلك هذا الترارن نين الاسرة 
و الحماعة هو الذى شفیت الإنسانية دون الوصول اليه ه 
فأما فردية مغرتة فى ذاتهما أو جماعية جامدة تصب 
الافراد ف قاڈذب و احد من الميول والاهواء ۰ 


والجساعه ويقيم التكافل الاحتماعى على أساس الاخوة 
وهی طراز من التعاطف الانسانى من شأنه أن يقضى على 
العنصرية والتفرقة الطقية ويحرر العقيدة من التعصب . 
ويعالج توزيع الثروة معالجة عادلة تحول دون تكديسها 
ر ا وقونق ي ارف ا ن ع ف 
الفرد وميله للابداع بل يقيم التنافس على أساس القدرة 
a‏ 


وقد حقق هذا المنهج خلق مجتمع متوازن تتكيف 
فيه اراده الفرد وع صالح الحماعة فينما تكنل الحماعة 
ألفرد حقوقه وتفرض عليهما معا واحبا يقوم فى الدرحة 
الاولى على سلطان الضمير وقاتون الاخلاق اللذين 
بحتمهسا هذا التوازن بين الفمرد والحماعة . 
سابعا ‏ وق دافرة المجتمع وغلاقة الفرد بالفرد نقد 
ار ا النعادل نین ثذاتية الفرد تفسة ونين الفرد 
والفرد من ناحية اأخرى . ۲ - التوازن بين الفرد 
مادية وروحية ؛ واقعية ومثالية “ وبذا لا يحول بينه 
وبين متاع الحباة المادى > ولكثه يبحوط هذا الاعتدال 
ودون أن ينتج عنه عدوان على حق الاخرين ودون أن 
لاظلم أو العدو ان أو الاقشاة ف اأحتمع » 
ثانا : وف دائرة امحتمع وعلاقة الفرد بالغرد فغذد 
حیث تقوم على ساس الزواج باشراك فردین ذكر وانثى 
فى حياة واحدة ٤١‏ وهو نظام ٠‏ يقضى على فردية الرحل 
أو ارأة ولا يطلب صهر أحدهما فى الاخر بل يستبقى 
الخصائص الغردية ڏکل مھا دون أن تذوب أو تفئی 


ولا ريب أن امجتع الاسلامی القائم اليوم مځُنلف 
تمام الاخځتلاف ن هذا النموذجح الذكع أغاتَة الإاسلام نتىحة 
الات الى اح ار ارف ,فن كرتن ن 
مغاهيسه وقيمه عن طريق التعليم المغرب وعن طريق 
ا و او ا 
أدوات ااتغر الاحتماعى الخطرة فى محال العاملاات 
الإحتماعية والافتصادية والسياسية . 


وقد حساعءت هرذ هہ .الفزوه عن طریق تقلدد مناهح 
الغرب سواء الراسهالية أو الماركسية ٠‏ وارتهاط أساليب 

ات المحتمع الملم اليوم یضطرب اضطرابا (EEE‏ 
بتيارات عديده من الانحلال والانحراف الذى يجرى 
حریا مضطردا دحو الحريمة والإباحة فد عفنت زوآحر 
الدين و حدوده ه و خفتنت عو امل الخوف من الحسأب 
ذلك نتيجة تقبل أسلوب الميش الغربى ومغاهيمه دون 
تقدير 1ا يصلح لجتمبعنا وما يجب أن نتجنبه . ولقد 
E E O DERE‏ 
هذا الخال دون نقدير لصادره 4 و احتااوا ول آمتلاکه م 
BE GS GA GS N LS‏ 
ومسرح أثر ها اأبعدد ق نحو لات المجتمع ددحو الخرو~ 
من آداب الاسلام و التخفف من اأتغوى و الخوف فمن اله 
تارك وتعالیى م وکن اا ارتاطات نمۇ امرات 
الصهيونية الزاحغة الى سجتمعنا ٠‏ وفق تخطيط مرتب 
الغربى و حفيیت الوسائل والادوات من وراء اأص حاف 
والمسرح والئقامة ون خلال مو نىننات حدیده م 
Ele NaN GN E‏ 
بلاد الاأسالإام وما قام به الامريكيون من سيطرة على 
الخار حبة وغد تذامی ذاك وارشتط مع الصهيونية العالىة 
وسع نفوذ الشيوعية الذى سيطر على بعض البلاد 
العريية سفو أت الستيناتث وما تعدها وما نتصل دفرض 
القاهيم الادىة 4 گم کان التحول من الماأركسبة الخ 
اناع ااتضادى الذع ٠‏ اعطن رنه ااتداتو كي 
الخضدرام وااتقاق عل الخرمات + د انتا نط :ال 
محئمعناً الاسلامى فنحد عمدة تارات خطرة .. 


ي تيار المخدرات وله قصة طوباة . 
ه تيار القمار وله تقصص مذهلة . 
ي علب الليل التى دخات القضاء وكشفت عن 


ا 
ائات وقو ادات 4 


Ea A o 
. الهببوط‎ 
1۷ 


EET 
الاجتماعى والفكرى تغمر كل جوانب المجتمع ويبلغ هذا‎ 
القلق ذروته عند الشباب طلاب العلم ومساوىء العصر‎ 
تنكشف الان أمام الحيل الجديد حبن يرى أن هذا الحيل‎ 
ليس وضع تقدير الأجيال من حيث المثل الاعلى » وهناك‎ 
البيت الاسلامى وفساده واضطراب علاقات الرجل‎ 
والمراة واضطراب القدوة فى الأب والقدوة ف الأم > واثر‎ 
العلمانى ) واخطار وسائط الاعلام والسيئما‎ ١ التعليم‎ 
. والمسرح والاذاعة والتليفزيون والصحافة‎ 
E O OTO EET 
أخلاقية كانت نتيجة لعهد من التسلط والاستبداد أهدرت‎ 
فيه التيم وامتهنت الحريات وديست الكرامسات وكانت‎ 
کا ای ری اا الى حه ا وال‎ 
والعذاب والهلاك فكان من الطبيعى أن تقوم حياة المجتسع‎ 
. على النفاق والخداع والاحتيال والتدليس‎ 
واننا لنحد عشرات الاتحاهات والمذاهب والدارس‎ 
التى ظهرت فى المسرح والسينما والفضون التشكلية‎ 
والعلوم الإنسائية كذلك فان صراعات الدول الكرى‎ 
تتمثل فى مذاهب غلسفية وتيارات فنية فى الرواية والقصة‎ 
و القصيدة والشعر والنقد وسدارس جديدة فى المسرح‎ 
والس-ينما والتصوير والنحت تتدفق على المجتمعات‎ 
) الاسلامية الأفنلام الاجنبية ( فى الجريمة والحئنس‎ 
من الالام > وأغلب‎ /۸٤ وحيث تستورد البلاد‎ 
الاقسادم من امزنكا ويتجحه مضمون الافلام امستوردة‎ 
الى الترفيه وتقديم الحريمة والمفامرات النوليسية‎ 
ويحس د التليفزيون العنف على شاشاته تحس ددا‎ 
يغرى النشء بصفة خاصة لمارسته > ويوسعع دائرة‎ 
٠ الخرة اا يكف ين اسيا واه - ع‎ 
أتعد الاأثر وخاصة عند ضعماف النفوس وهو مما‎ 
يشيع الخمول بين الصغار والكبار ويولد حالة سن‎ 
السلبية وينشىء جيلا من الأميين لادمانهم على المشاهدة‎ 
ويتضى على عادة الاطلاع والقراءة وقد استطاعت‎ 
التوى الأجنبية أن تستخدم هذه الوسائل فى افساد‎ 
المجتمسعات وترمى بعض الجهات أن تجعل من هذه‎ 
. الوسائل ملهاة تلهى النفس عن واقع الامور الجارية‎ 


* *% % 
المؤامرة على المراة المسلمة 
لقسد تبينت للمراة المسلمة فى السنوات الاخرة 
مجموعة من الحقائق كشفت لها وجه الحق فى تلك 


امار الضخمة التى اطلق عليها ( حركة تحرير المراة ) 
وأثدتت اأوقائع والاحداث والوثائی اأخطة التى دىر ھا 


1۸ 


النفوذ الغربى لهدم الاسر ة المسلمة ودفع المراة المسلمة 
الى ميدان الغواية تحت اسم الحرية وهو بذلك يرمى 
الى تدمرها وحعلها أداة من أدوات المتعة بينما يرقى 
بها الاسلام الى اعلى الذرى . 


أولا : حرر الاسلام المرأة من الرق البشرى الذى 
أتسمت به مفاهيم العلاقة بها فى الاديان الاخرى وف 
الغرب حتى العصر الحديث . 

ته ات الا ا ع ا ا و 
سقعة | وهو مفهوم رومانی قدیم یستمد جذوره من 
الخارة الإفرة الحقة على احق و الهو ات بي 
هنا فقد كان الاتجاه الغربى كله ولا يزال قائما على 
تحسين هذه المتعة وبهرجتها فى ملابسها وحركاتها 
وکلہانھا وقد زینوھا وأقاموا لھا کل ما یتصل بما یریده 
الرجل فى متعته منها وفى نفس الوقت حرموها من 
الحتوق الكففية 6 لفاون ل نضا ج الاه 
ارادتها وحتى الآن لا تأخذ القدر الذى يأخذه الرجل وان 
کانا یعملان عملا واحدا ولا تستطیع آن تأخذ شیا الل 
باذن زوجها أو والدها . 


افيا : قن أن الفضود من خرن ارا ف 
نفوس دعاه التغريب من المسلمين هو تحريرها من 
دينها وخلقها وعادتها وعندما تكشف زيف هذه الدعوى 
استطاعت المراة المسلمة ان تعرف وحهتها الحقيقية > 
وان تتمسك بالحدود والضوابط التى رها الاسلام 
راضية مطمئنة أيمانا بقوله تعالى ( وما كان لؤمن ولا 
وة اذا قى اله ورسولة مرا ان كرون لهم الخ ة من 
مر ھم ( ۰ 

نالا ٠‏ أن المرأة الغربية لا عرغتث الاسلام خځالفت 
نساء قومها اللاتى ا يحترمن أحسادهن ويظهرن مفاتنها 
الئاس جمیعا ٤‏ حيث تقول احداهن وهی تسال عن ضيق 
ملاس المهراة المسلمة : تقول ٠‏ 

لاند أن أكون تماىا كالاسىلام مادمت قد اعتنقته عن 
ارادهة واختبار وألا أكون كاذية ولاذا أكذب > ان احدا لم 
يجبرنى على الاأسلام ان جهادى ف الاسلام هو التصدى 
أتصحيح سوء الفهم عن حسن نية أو عن سوء ية الذى 
وقع فيه بنو موطنى من علماء الاستشراق . 

رابعا : آمنت المراة المسلمة بأن التضحية بتحديد 
الأبناء فى سبيل العمل لزيادة الموارد جريمة كبرى > وقد 
كشفت الابحاث صحة ذلك وفى مقدمة ذلك بحث الدكتورة 
ابدا البن ( جربه ايففنج استاند ) الذى بنيت فيه ان 
سبب الازمات القاتلة فى امريكا وسر كثرة الجرائم ف 
المجتمع أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الاسرة 
فزاد الدخل وانخفض مستوى الاخلاق ٠‏ مما يستدعى 


عودة الاسهات فورا الى البيت حتى يعمود للاخلاق 
ا وا ها ا ر ا و ا 
أن ترفع مستواهم الاقتصادى . 

خاسسا : ائبتت الابحاث التى اأجراها المركز 
الور اكوك اح ان اله ي ا ها 
ھی المشكله رقم واحد ف حیاة A‏ 8 المائه من الس اء 
العاہلات فضلا عن المشاكل الآخرى وهى ٠‏ 
| س عدم رعاية الزوح . ۲١‏ - التعرض للاختلاط . 
تالجع بن الل واعاء الترل: ٠كا‏ اظ النحة 
ان ٥۲‏ فى الائة يؤيدون عودة المراة العاملة الى المنزل 
خلال فترة تربية الاطفال ٠‏ ذلك أن أكر تدر من أجرها 
عي ادل وال اا و ا ق 
دالشغالات . 

وتقول الدكتورة ناهد رمزى أن المجتسع مازال 
يلعب دورا خطرا وسلبيا فى علاقة المراة بالعمل فى 
مغاهيمنا وقيسنا الثقافية التى مازالت ترى ان العمل 
TE‏ 

سادسا : تبين أن المناهج الدراسية تعامل الراة 
سماملة الرجل ولا تقدم لها مناهج خاصة تربى فيها 
وجدانها وكيانها الانثوى ولا تعنى بمهمتها الحقيقية وما 
يتعلق باازوج والطفل والاسرة . 

سابعا : ان قضية المساواة بين اجنسين قضية 
ر 
اا کی وا ی ا ا اوی 
ا كى الد 
القرآن الكريم ( الذى #رر القوامة للرجل وجعل له 
درجة تمكنه سن تيادة السفينة > فالالتزام الاسلامى 
يؤكد على تادلية الاعتماد داخل الكيان الاحداعى ٠‏ 
والتمايز فى الادوار › هذا التسبايز القائم على نوع الجثس 
باعتباره تكاملا داخل النسق الاسرى ولیس باعتباره 
للتفضيل بين جنس وآخر على اساس إن التفرقة بناء 
على لافضلية أمر مرتبط بتقاليد الغربى فى العصور 


الو سطى ول بتو افق مع ماد یء العدل و المساواة ف 


الرؤية الاإسلامية » (١‏ على حد تعبير السيدة لويز لمياء 
الفاروقى ) . 

ثامنا ١‏ أن مدد الزوحاث ف الأنعلام لس تحذا 
ولا انتهاكا للاحترام الواحب لوضع المراة » بل هو 
تشريع يہتاز بالتيسير على خلق الله واستخداسه ٤‏ من 
حيث اساسه ت#وى الله > وهو بعيد كل البعد عن 
التصور الغربى اه . 


قدر الاسلام اهمية الدور الذى تقوم به الاسرة 


تدریجیا على الدور البنائى القيمى للاسرة (جيب أ. مفتى) 

اة ق الفح ادى كر 
الوافدة على المجتيمبع » وما تزال البلاد الاسلامية تعانى 
وتناضل من أجل التحرر من تأثيرات القوى العلمانية 
x OCA LLY ale Eres‏ 
No ANE‏ 
نتيحة الانحراف عن قيمها ومغاهيمها الأإصيلة »> ولابد من 
العودة الى الالتزام بتشريعات الاسلام للاسرة . 
ا ق ا 
٣‏ قيام الوالدين بمسئوليتهما فى حماية ابنائهم 
الطيبسة . 


بناء الطفل المسل م 


فى طريق أسلمه المناهج تجدنا فى حاجة شديدة 
الى بئاء الفرد المسلم منطلقا الى بناء الاسرة المسلمة 
فالجتمع المسلم > وتجرى عملية الغزو فى مجال الطفل 
امسلم على نحو اشد قوة وأبعد دى ذلك لان 
بروتوكولات صهيون ( اأساس عملية التغريب والفزو 
الثقافى ) قد أشسارت الى ضرورة الاهتمام بالاطغال ونقلهم 
من محاضن الاأسلام الى مجالات الاغراء والتدمير ومن 
نا اهرت :هة القصتكى.التكرفة ال شن للاطفال 
سواء عن طريق المسرح إو السينما او أدوات الاذاءة 
او التصص الكنوبة حيث نجد سيلا عارما من هذه 
الإو أت الفارنة تحاص اطنالا رلالوي 
اوعية خلابة براقة تخطف ابصارهم فيقبلون عليها فى 
نهم شمديد فى غياب البديل عن الساحة التى تحميهم من 
خطر الثقامات الواندة على حسهم ونظرتهم وذوتهم › 
ومن شان الاستسلام لھذہ التیارات ہس كما يبقول 
الاناد خد ارح مك د انرهيم ف رهالقة ٠‏ القسرو 
الفكرى للطل المسلم وكيف نواجهه ) أن تحيلهم الى 
نسح محشوة من الأفكار والعادات والتقاليد الاوربية 
التى تناسبهم فينشئون وقد اأهدرت شخصياتهم وأصبحوا 
غرباء عن قانتهم ومجتمعهم فتنقطع صلتهم بجذورهم 
ويصبحون قابلين للصياغة فى قوالب جديدة وفق الخطط 
الاستعسارى المعد بذكاء ودهاء ومكر . 


اا 


۹ 


فكتى سكن انغاد هذه آلغاة الحطر ة فة رصحت 
الاإموال الطائلة وامتلات أسواقنا بالعديد من سحلات 
وکت ففف الاطال ال ك ن الت اة : 
را ن ف هار اوي الت ا ریب 
فى بلادنا يقدمون ( ادبا عربيا ) زائف يستلهم النموذج 
الفربى ويركز على غايتى الامتاع والتسلية ويسرف ف 
أمرين : ١‏ - فى قصص الغامرة والخيال والخوارق 
الى ۾ جو ها اعات د ا 
يغرق فيها مجتمعنا والتى لا تمثل قيم الاسلام بقدر ما 
تمقل ادات موزوقة من عضور قذيمة كفي النمني 
وحفلات الزار وتغاليد الموتى والافراح وغيرها . فان 
التركيز على هذه التقاليد التى يحاربها الاسلام والتى 
تعيش ف البيئة وهى خارجة عليه ومستمدة من مخاهيم 
وثنيه قديمة »> من شأن أحيائها وتلقينها للاطفال أن تشب 
نفوسهم وهى تعتقد أنها من أصول القيم و العادات 
الطبيعية . ولعل هذا العمل الذين يقوم به كتاب عرب 
ا ن ی ا 
جيل جديد من الاطفال يكون أشد تمسكا يدينه عارفا 
بوجوه الخضر والشر وما أمر الله به وما حرمه حتى 
تطمأن على آنه يكون قادرا على مواحهة التحديات 
والسموم التى بينها الاستشراق والتبشير ودعاة 
الشعوبية والتفريب .. 


وهنا يجب أن نركز على مسئولية الآباء والأسرة 


اختيار “ سا يصلح(۲) وف تنقيف الطفل اسلاميا واشاعة. 


روح الايمان غيه ولو قصر ف ذلك الكتاب المدرسى ويأتى 
بعد دور الآباء فى القدوة والتوجيه المدرسى وآمام المسجد 
ولا يكفى فى رعاية الطفل تزويده بالثقافة الاسلامية 
فحسب بل يجب حثه الى آداء الشعائر وأن تعسل 
الاسرة على ربط أفرادها بالفروض وقت الاذان . 


ويتحتم على رجال الدعوة الاسلامية العمل على 
E E O O SE‏ 
الوافد النثور الان فى طول البلاد الاسلاسية وعرضها 
وأن تقوم صحانة اسلامية لحماية الطفل المسلم وتوجيهه 
فاخشار للادة الاه السن :> وتشعطها بالطريةة الى 
يستوعبها عقله وآن يقدم بأسلوب مشوق للمتابعة › 
وخاصة فى محال الاحداث التأثيرية والبطولات الفردية 
E O N O PENS‏ 
الف ا ا ع ن ا 
الطفل من الاخطار التى تواجهه فى مطالع حياته وف ندء 
اتصاله بامجتمع على تدرج وببساطة وبعيدا عن الحشو 
وو التعقيد وتخويف الأطفال بالنار وأن تقدم لهم صورة 
بأسلوب بسيط يرمى الى كسب الثواب واجتناب الاخطار 
والحث على السلوكيات الجيدة “ وان تكون الوجهة 
مستمدة من الاسلوب القرآنى الذى يجمع بين الترغيب 
والتحبیب تى الثواب كما بيجب حمايتهم من الاراء المثيرة 
لاحدل والاستغراب > ومن أسلوب الإننعال . 


وأخطر ما نحمى منه الطنل تلك التصصس 
وترسم بى عقله الباطن صورة بطولية زائفة لبطل غربى 
خیالی أمثال طرزان وغیرہ مما تمتلیء به سجلات میکی 
ومیکی حیب وسوبر میکی وسوبرمان وهی کلھا تصدر 
وفق خطة مشبوهة . 

وف كتب التراث الاسلامى صور ومواقف رائعة 
تفتح الذهن وتنمى الخيال وتعطى الطفل المسلم مناعة 
ضد الثقافة الواغدة المرتيطة بالفكر الادبى .. ولنعلم أن 
شسبابنا المسلم اليوم يعيش فى فراغ ثقافى وأاسع » وهناك 
اغراءآات کثرة يحب حمايته منها بتقديم الىديل ٠‏ الذى 
يبرز القيم الاسلامية الرشيدة ويعكس معالم النفوس 
النتية امنعطشة الى حب الخر والاسوة الحسثة . 


X% X* %* 


القرآن الكريح : مدخل إلى صياغة 
إسلامية للعلوم 


)1( 

ذها فادة النقظة الاشلاينة الى صاغة اسلاة 
للملوم ٠‏ الاجتماع والاخلاق والنفنس والى صياغة )نهج 
اسلامی فى الادب > بعد أن تبين عجز معطيات الناهج 
الغربية عن العطاء فق سجال الاسلام وتعارض مفاهيمها 
فى مجال التطبيق فى المجتمعات الاسلامية ومن هنا قدم 
العلماء المسلامون تصورا اسلاميا تنطلق منه الصباغة 
الإاسلامية للعلوم > على النحو الذى مدمه الدكتور محمد 
المبارك الذى يرى أن التصور الغربى للوجود منحصر 
كله فى الانسان والطبيعة »> والعقل عندهم طريق سعرفة 
الحقائق وليس ثمة طريق "خر 4 وأن الانسان سيد 
نفسه وهو فی نفس الوقت حیوان اجتماعی مفکر فحسب 
وال ي ا ا ی ا 
مقابل هذا التصور التاصر يثدم الاسلام تصورا مختلفا ؛ 
فالتصور الاسلامى يعتبر الانسان والكون ليسا وحدهما 
فى الوجود بل كلاهما يبتدىء من الله وينتهى الى الله 
سبحانه وتعالى وأن الطبيعة اوجدها الله وهى تسير على 
سنن مطردة > وأن العقل ليس وحده اداه الوصرل الى 
الة 4 بل فاك رة اخ هو ااك وان الانحان 
ان خا عكر ان وان اه هو لخر الان 
والشنو ات مد نداية الخلقى عى ألضلة بن الائسان رال 
( تبارك وتعالى ) . 

ولکی یقوم تصور اسلامی لعلم اجتماع اسلاسی 
لاإبد سن خطوات خمس تعتمد بصفة اساسية على ماورد 
فى القراآن الكريم والنة القريدة ٠:‏ 

اولا : اشارة القرآن الكريم الى الطبيعة الاجتماعية 


الانسائية . 
ثانىا : اثارته الى الحوادث والظواهر الاجتماعية 
والطبيعية . 


فالذا ٠‏ ارتداط حوادث الطبيعة بعضها بيعض . 

ا ف ن کف لن و ان ار اه 
الأخباعة أو سن اك الى فى الختع الانشانى.. 

اسا : الفر و اتش ر رة تحت الد أن هن 
تبدل الاجيال وهلاك الامم .. ومن هنا ينبفى أن تكون 
بيننا ميتافيزيك علم الاجتماع منطلقا من مصدر الاسلام 


ونحن نجرى البحوث اليدانية فى المجتمع الاسلامى . 
( ۲ ) 


ويرى الباحثون قى عملم الاجتماع الاسلامى أن 
بحرى التحرك فى مجالين مختلفين معا : الاول أن تكون 
نقطة البدء م بعد القرآن الكريم هى القواعد التى 
أرساها اىن خلدون و ھی منطلقة فعلا من فهمه العميق 
القرآن الكريم > ثانيا : مراجعة وتقييم النظريات 
الد وف فاع د ا اااي 
و اسسانذة علم الإاحتماع لوضع اشن هذا العلم بعيدا 
عن هؤلاء الذين تشبعوا بعلم الاجتماع الغربى ونسوا 

وقد كتبت فى السنوات الأخيرة ابحاثا كثيرة حول 
بناء قواعد ا]درسة الاسلاية لعلم الاجتماع . 


) ۲ ( 


صياغة المسلم صياغة تمتزج غيها الدينى بالدنيوى 
على آنهما وجهين اعملة واحدة بحيث يصبح الاحساس 
الداخلى الفردى اجتماعيا ينتقل حثيثا من الانانية الى 
الغبرية > ويجمل طاقاته الكاملة وقدراته الظاهرة منطلقة 
اخدمة الحتمع والعطاء الخير وفق مفهوم الدنيا مزرعة 
اار3 

وعندما بزغ الاسلام انشا رابطة اجتماعية جديدة 
قامت سقام رابطة الدم والعرق والنسب هى رابطة الأخوة 
المتميزة بالتضحية والبذل وحماية الضعفاء بالزكاة التى 
هی حق الله وحق امحتمع ( واځراج الحساعة من الفساد 
والظلم الاجتماعى . 

) € ( 

ان الاسلام فى قرآنه وسنته سنة محمد علبه 
الصلاة والسلام يطرح قواعد عامة وخطوطا عريضة يريد 
بها ان يشكل الارضية الصلبة التى تتحرك عليما 


۷1 


العلاقات الاحتماعية فالقرآن بحدد موقف الائسان ن 
العلم وطبيعة دوره فيه والغاية التى خلق لها والمصير 
الذى يسعى اليه من خلال ممارساته الواقعية . 
ويدعو القرآن الكريم الى مجتمع متوازن يحصل 
فيه الاغنياء والفقراء على قدر كال من العدل والتراحم ؛ 
ويعارض ظاهرتى الترف والغنى الفاحش لأنهما يناقضان 
فكرة العدل الاجتماعى > وفى مقابل هاتين الظاهرتين 
يقدم القرآن ادغوة البذل والاحسنان والغرية والمنو 
ويدعو الى توزيع الفرد على جميع الفئات المحتاجة فى 


المجتسع ۰ 
اسلمه العلوم 

أو لا نسو د ال الائسان و الطبيعة وتحاهلوا 
الخالقى الاعظم 4 

کنیا فوا ھی ادى و الى : 

فالا : رقو أ ىن النظرية و التطيق ٠‏ 

0 ي و ار واا 

سادسا : وضعوا اليشرية على حانة الدمار 
بصناعة الأسلحة الذرية والصواريخ العابرة للقارات . 
شان الامم القائمة ا الصناعة العالة : 
العالم الثالك . 

ونتيجة للاخطار التى حاشت بالامة الاسلامية نتيحة 
TCO‏ 

وذلك یگشف عن حقائق ۰ 

e E aa 
الما‎ 

وان المسلمين هم أول من وضع الاسس الصحيحة 
للبحث العلمى “٠‏ يظهر ذلك جليا فى أبحاث الحسن ين 
الهيثم والبيرونى وان الفضل الرئيسى هو الاسلام الذى 


4 


والاسلام هو الذى بين ان ظواهر الكون تخضع لقو انين 
القحة واک على عالة العلي راق الخد أي العطا 
( دکتور يوسف محمود ). 

N O oS 
الع فود اع اتال ا‎ 
الانسانية » وسع ذلك فانه مازالت سحب كثيفة تسيطر‎ 
هلى آغفاق البحث ۰ مرجعها الى أحقاد الاسنشراتقی‎ 
والتبشر التى تعمد الى تزييف الحقاثق والتقليل من‎ 
خم الاأخدذات و الت مت مدا الى الك ين ال‎ 
الذي تاست :تة الهضبارة اة‎ ٠ الح اى‎ 
خلال الف سنة كاملة قبل أن تدخل مرحلة التوقف عن‎ 
. العط اء‎ 

ولقد سبق مفكرو الاسلام علماء الغرب على تقنين 
مختلف للعلوم الطبيعية الطبية والكيماوية > التى نمت 
بعد ذلك نموا حجب مع الأاسف مصادرها الاولى ؛› ولقد 
فة سى اتن قى اوت ا ك 
اعمال : ابن سینا الزهراوی س ابن التفيس ‏ ابن 
الهيثم ٠‏ الخوارزمى »› جابر بن حيان ٠‏ البوزجانى ؛ 
البيروى ٠‏ الصولى ؛ ابن يونس ( فى الرياضيات والغلك 
والطبيعة ) كانت بمثابة المصابيع التى أضاءت متها 
اوربا قناديلها والمصادر التى استقت منها نظرياتها 
وقد قدم العلماء المسلمون نظريات الجاذبية وسرعة 
الفضوء والراضدات النلكة وتخهي االركات ووص ف 
النداتنات والحيوانات والادوية الفردية والمركبة مما كان 
بمثابة الزاد الذى اعتمدت عليه النهضة الاوربية وانتشرت 
فی جامعات باریس واکسغورد وکمبردج وغیرها . 

واا ای فف ای وا 
و التلشن هم الذين أنشاءا علم (١‏ نتد الاخبار ) 
اذ کان اساس ضبطها هو التوقيت الدقيق لها بالسنين 
والشهور والايام > وهو ضابط افقردوا به عن نظرائهم 
عند اليونان والرومان وأوربا فى العصور الوسطى > 
وقال امۇرخ (بكل) ؛ ان التوقيت على هذا النحو لم يعرف 
ق آوربا قبل عام ٠٥۹۷‏ وان طريقة النتد التى انصبت 
N LEIA PELE NNE‏ 
ال القار ت ون ال ة ورات 0 اا 
ومن ناحية آخرى نرى أن ( بيكون ) رفض الاساس الذى 
E er aE JE E N‏ 
منه أن هذا الاساس لا بمكن أن بؤدى الى علم كد 6 
وهذا الإاساس هو النطق أن القياس المنطقى > واعلن 
بيكون : أن القياس النطقى وسيلة عقيمة لان عليك أن 
تلم بمقدماته تسليما لا يجوز فيه الشك > ما الاساس 
الذى وضعه بيكون للبحث هو ( اللاحظة والتجربة ) وكان 
ارد الاي دة ا 
الحسن ين الهيثم الذى ماتزال اراو ه تحتل مکان الصدار ة 


فى الرياضة و البصريات وهكذا حدتث ذلك التحول 
SS‏ الفكر e |١‏ 
النى أطلق عليها اسم | نل :نالفل الاک 
أحمد ين ماجد وما قدمه امسلمون من المراجع الحعغرافية 
مبورته > معثهدة على جهود العرب السابقة وغد كان 
الفضل الاكبر قى نجاح فاسكودى جاما هو مصاحبة ابن 
ماحد له وهو اأذى قاده من شرق أغريقيا وأوصله الى 
الهند . 

اتان الان حن اخذا علو الستاقن 
قوموا آاخطاءها ) فنقدو | کثب ارسططو وبطليموس 
وغيرهما وعلقوا وأضافوا عأيها ولم يقبلوا من التراش 
اأقديم 1 ا کان متدْفا 9 مفهو مهم الاصبل القائم غل 
التوحيد والاخاء البشرى وكان أبرز عمل شام به المسلمون 
هو انهم أنشأوا (علم سنن الكائنات) عن طريق التحريب 


( الاختا ر 


س قى مجال الفلك والطبيعة حاعت جداول 
الخوارزسى والتبانى وابن يونس عملا 
الباحثون الاوربيون المحدثون : بأنهم توصلوا فى نهاية 
القرن العاشر الى أقصى ما يمكن أن يصل اايه الإئنسان 
د ا يوانو تالق اة 


۾ فى مجال علم النجوم والحركات الفضائية ( أبو 
العباس اھک الفر غائی ) صاحب کثاب الکامل ف 
الأاسطر وجو امع عذم النجوم وقد شاد بقاس ات طول 
خط الاإرض المستقيم وان اول :اکر ت ادا 
الث مس والکواکب یحری عای مر الزمن فی اتحاه خلفى 
وتتلمذ عليه انناء شاكر وثانت بن شرة 

6 ف مخال الضوء حاء العملاق ( أبن الهيثم ) 
بکتابه علم المناظر الذى يعتمد عليه روحسر بيکون 
NSE ESS O‏ 
کے a!‏ و هم مم ىىى ال أُىحث العلمى الحديث ٠‏ 


O E E PE 

ذات الثقب التى هى فى الواقعم صورة للة التصوير > 

وتمكن من وضع نظريته حول مسررة الضوء وسيطرت 

نظرياته فى الفيزياء والبصريات على علوم الغرب حن 
a‏ 


ومن ناحدۀ اک دحض الفلكيون امون 
النظريات القديمة التى قالت بان الظواهر الطبيعرة 


ثادتة و غر متعر ه فیفضل تدضق الفلكيين ١‏ لعرب 
وتحرييهم وحساباتهم الدفيقة أثىتو ا ان انحراف دست 
اول من اکتشفه 4 کیا کان المسلمون أول ىن راقوا 
تعر أو ج الشمس الذى وصفه اليونان بأئه طول وأحد » 
وانتصر تجريب المسلمين وانهزمت نظريات أرسطو 
وبطليموس . ( عبد المقصود حبيب ) 
عة الحضارة الأتلاة نل يتيل ف حال :لعلو 
تحرکها ف اطار الرحمة ولم غدل ف محال الاد 
دفبعها ف اطار الاخاء الجر ولم يشل ف ڪال الفائون 
خا و ل اة ها كما غب نها آل کون ال 
ENS AE A UNE‏ 
الاستتغلاء تااعتصر وسيطرة الثو ى على اكا وتک 
الصغار واعتبار الغربيين وغيرهم سادة وكل ماحولهم 
من الطاقة ومذخور الأارض ووجهه فى سبيل بنذاء حضارة 
استهلاكية قائمة على الخمر والرنا والاباحية والترف 
ودذلك ادځل الدشرية کها ف عالم الازسة الخانكة ۴ 


r E‏ من الىاحشن الس لمين ی 
اأدور الخطر الذى غا ا ( القر" TON‏ ) ف فاع 
العلوم الاسلامية 4 حنٿث آذه دن i EE‏ ف اط حاأات 
القرآئية تحددت علاقة الائسان بالكون : 


فالتفكير الذى الح عليه القرآن فى عدد من الآيات 
هو الذى بؤدى الى الاكتشاف . 


ومن اأتسخر الذى أو رده القرآن E‏ مو أاضع عدیده 
هو الذى علم الائسان سيادثه على الكون . 

يقول الدكثور عاد الدين خايل : أنه بعد مائة عام 
كن زول :لاناك لر آنتة التي قبت غل (١‏ ال 
oS E‏ 
الها وظلوا سماد العام مدة اة عام طعت مها 
اسماء الرازى وابن حيان والخوارزمى والبيرونى وابن 
النفيس وغيرهم ولم يظهر اسم أوربى واحد ف محال 
EN Se a‏ 
اس روا فى عطائهم مدة ٠.‏ سنة بعد ذاك الى أن 
ETT‏ 


والسؤۇال هو AE‏ دحث علهاء الين وطوري 
تلك العلوم فى القرون ۸ › ٠١ “ ٩‏ ؛ ١اللميلاد‏ . 


هناك ثلاثة أحوبة محتملة 


< 


VY 


ا السبب وراء ذلك هو أوا 
بالبحث والتفكير . 
۲ س مكانة العلماء ورجال المعرفة فى الاسلام : 
( قل هل يستوى الذين يملمون والذين لا يعلمون ) 
ی اعتراف الاسلام بالطابع العلمى لاعلم فهو 
يبححر على أتبامه تلقی العلم من ی مکان کان فالحکه 
ضالة المؤمن 


مر القر ن الكريم 


وال الان اة ج ات و 
اعتبارا للون او العنصر او الاقليم الجغرافى واول مجتمع 
اسلامی ى عهد الرسول حسد هذا المفهوم وقد بدا العطاء 
العلمى فى المجتمع الاسلامى بالتراجع بعد عام ٠٠١٠١‏ م 
وتوقف نهائيا عام ٠٠٠٠١‏ م ؛ اذا لا أحد يعرف بالتحديد! 
هناك عوامل خارجية تمثلت ف غزو المغول وتدمير 
نداد .. ولکن ® الداخلية هى الإهم ونىثل فى 
لحوء المسامين الى ( ) بدلا من ( التفكر ) ) و كذلك 
فی انعزالهم عما کان یجری فی a, e‏ 
وعندما بدا المسلمون يحسون خطر التفوق التقنى الاوربى 
فى القرن ۱۸ حاولوا للحصول على المنتجات التكنولوحية 
وخاصة العسكرية منها > وهذا الاتجاه لا يزال سادا 
حتى الآن › اتجاه الحصول على المنتجات قبل استيعاب 
المغاهيم العلمية التى قامت عليها وهذا يدل على حهل 

العلاقة الرئيسية بين العام والتكنولوجيا . 
ی ن ترت ارا ماه لین مات ری کرب : 


حز ءا e‏ 4 د هذا لہ و الطرية ا ٥‏ عا ى العلوم 


الطبيعية › وعلى التكنولوجيا وعلى الذين يدعون الى 
( نقل التكنولوجيا ) أن يدعو أولا الى ١‏ نقل العلسوم 
البحتة )ا وغلينا فى ااطريق الى استتعادة أمحاد اشيا 
ربع هذه i ٠‏ الىحتة e‏ هو ا الآن 
فهو تطبيقى غدا ( اانسبة ال)ذكورة تعادل )/۸ مليون 
دولار ( و حو 3ا لو اسر اذحاد لذعلہاء المىسىلمين على 
هة مؤتمر علمی اااي دحیث يتمتع العالم المسملم 
بحرية التنقل والاقامة والبحث فى أى بلد أو مفهوم علمى 
کا کان مطبقا امام ابن الھیثم وابن سینا وغیرھما دون 

ان الاسلوب الحالى فى نقل التكنولوجيا للبلاد 
الإلامية غر مثمر لقد اتفق العالم العرینى وح دة 
٤۰.۰ (‏ ليون دولار ) فی عام ۱۹۷۸ على عغود تكنولوجية 


Vt 


لاتكفولوحيا » . ) 
( 1 ) 


أعادة كتابة العلوم الاسلامية 


ومن هذا فشأت فکر د أع_اده کتاںه العلوم 
الاسلامية على النذحو الذى حدده دکتور زغلول النحار 

اوا : ان المسىلمىن حن رده ا على الاسلام ارگوا 
ف ا د 
باأدرجة الاولى وليست مجرد الحصول على شىء من 
الو أو الفلة ار اع ا هة لا وحن ترف 
فهو بذعرف غل خځالده ٤٠‏ ولقد أحصيث 33 الآيات 
القرآنئية التيع تحض الائسان على الأنظر ف الكون فو حدتها 
فرق Vê)‏ آة ( الف حانب أن القضىة لاد فقا 
اراد الله ( تبارك E‏ 


ثانيا ٠‏ لم يفرق الجيل الأول سن المسلمين ( وهو 
الحيل القدوة ) ىن العلم التحريسى ونين العلوم الشر عبة 
الشفت ف :الارن :التخصيضن الذفى جل الان 
ينحصرون فى دوائر ضيقة فجاعت نظرتهم للحياة نظرة 
جزئية حدا »> نظرة غير انسانية لائها غر متكاملة »› ان 
اانظرة الكادلة هى التى بستطیع ااا 
as‏ ) ف الكون 
الخياة على الارن اشر ول مك ان فكو و 
لانسا e‏ الارض الم يحصل على العلسم 
فغرض عين على كل .سسلم ٠‏ أما فيما وراء ذلك من 
التخصصات فيتبقى تروض كفاية . 

ثالثا ٠‏ التصور الاسلامى لتضية العلم » تختلف عن 
الشرشي أالاورنی حیث Ss ٠‏ 
SN‏ ات السابقة والمماصرة I‏ 
وم القحهة * كح كل ذلك واد طن ال د 
ا لحد رات الم كا ا 


وحين أخذته عنه اوربا بعد ذلك عن طريق المدارس 
الاسلاميه فى الاندلس وجنوبى اوربا بصنفة عامة 
( صقلية وجنوبى ايطاليا ) ظهر الفارق واضحا »> 
فالمسلمون لم يجدوا فى تعاليم الاسلام وأصوله سا يمكن 
أن يقف حائلا دون نشاطهم العامى بل وجدوا فى القرآن 
أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ما يدفمهم الى 
ذلك دفعا > بينما كان الموتقف سختلنا تماما فى عصر 
النهضة ٠‏ منذد ما بيدأت أوربا تأخذ بالاسباب انطلاقا من 
e O A E N‏ 
شمالی افريقيا وجنوبی آوریا 

زابغا : قت النملمون الذليل الذي حط الإنيطورة 
لرا عن ررر النصن نالعال والن يمن 
التقدم » فقدموا نماذج على أعلى درجات س ااتخصص 
العلمى والتفوق > وف نفس الوقت تمثل أعلى مراتب 
التصور والفهم الاسلامى والثقافة الاسلامية . 

ی ا ن ن 
اللحوظ فى بناء قواعد تعليمه وتقنية جديدة » فهو ينهار 
من ناحية بناء الانسان » والمشكلة ليست ف العلم فحسب 
ولكن فى خلق العلم وهدفه المفقود فى الفاسفة الغربية 
وليست فى المعرفة بقدر ما هما فى أخلاق المعرغة . 

سادسا : : لقد كتب الغرب العلؤم من منطلق 
الحادى صرف ؛ ثم نقل ذلك الى العمالم الاسلامى 
فلما انتهت الى المسلمين نفروا منها ورفضوها . 

سابعا : رؤية الاسلام الوسطية جعلت الاسلام 
قادرا على أن يفم للبقرية الل :ال انه مته وا 
لا یل الى آئ جانب من الجوانب المتطرفة »> وانه النظام 
الروك الوأخيخد الذي سطع لاط خي اليا 
ويجعل من نفسه على نفسه رقيبا ذلك أن فهم المسلم 
أطبيعة سهمته فى الحياة ( عبادة الله والاستخلاف ى 
الأرض ) مهمة اساسية لان كلا الجانبين فى مهمته سكمل 
للاخر ٠‏ ان فهم رسالة الأنسان فى هذا النطاق يحقق 
مفهوم الاسلام فى التعبد لله سبحانه وتعالى والسعى 
و ا ا کا 
ف اطار من الابمان . 


( ۲ ) 
صياغة العلوم الاجتماعيسة صبا ےه 


اسلامية 


وف نطاق أسلمة العاوم تعالت الصيحة الى صياغة 
العلوم الاجتماعية صياغة أسلامية وقد كنب الاستاذ 
اسساعيل الفاروقى عن ضرورة التفرقة بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الانسانية » حيث أن العلوم الطبيعية 
هى الفتاح لتحقيق السيطرة على الكون وقد أطلقت 


الرؤيه العلمية طاقات هائلة لاستكشاف الطيعة 
واستغلالها ولسكن يجب التفرقة بينها وبين العلوم 
الاحتماعية والانسانيه لفهوم التجريب وقوانين العلم 
الاحتماعية والائسانية لفهوم ااتجريب ووانين العالسم 
اللادى »> وخطاً الملماء الاحتماعيين فی أن استنتاجاتهم 
ر کل ون هافان اللو الجاع د اف 
وسن تم فھی غر ذاأت ککویئ بالنسبه طالب الوا 
امسلم . ) ) 
ان الاسلام يؤكد أن وصايا الله أو الامر الاخلاتى 
د ار ا ا ا رور ن 
بالنظام الأجتماعى فى الامة ولا يكن أن يشود الا بها 
فقد تجاوز الاسلام حدود الفضيلة المسيحية »¢ فى حين 
أن المسيحية عرفت ( الخلاص ) فى اطار النية أى 
الشعور الشسخصى ی أحظهة معدذة مان الاسلام قد عرغه 
عن طريق العمل (حياة العامة فى اطار الزمان واكان ) 
فقد صاع الاسلام الايمان بالاخرويات من أجل تدعيم ذلك 
الصرح التاريخى من الافكار والقيم والقوانين والمۇسساتث 
وجعل القيم الدينية والاخلاقية ليست قيمة فردية ولكن فى 
اينار اة 

أما المحتمع الغربى فقد فصل بين العلوم والقيم 
الجوهرية تحت اسم ميدأ ( الوأمعية ) مما أدى الى 
التدهور الاحخلاقى الحتمى لامجتمع ٠‏ لقد كان سن نتيحة 
اف ا لر الى ار د( كا و ا 
الانشاه عن الزنا وتركيزه على منع الحمسل . 

والغرب يقيم فكره على الفصل بين القيم ٠‏ الفصل 
بين النظرية والتطبيق > الفصل بين العلوم والاخلاقية . 
الفصل بين العلم وبين الالتزام الفردى . 

ومن هنا نلابد من اضفاء الصفة الاسلامية على 
العلوم الاحتماعيه سواء كانت تتصل بالفرد أو الحماعة »> 
ااا و و ا ی و 
نفسها تحت لواأء مندأً التوحيد ٠‏ 


(الله تبارك وتعالى الخالق سبب الاسباب 


م 


وهدف وغاية لكل شىء فى الوجود) 


وأن توجه العرفة للالتزام بأمره بالنمط الالهى 
اذا که و ات ا ا 

اسا العلوم التاريخية الانسانية > فيجب أن تعنى 
فة اف غل ارقن آى .خلانة الاشسان والدراة 
الاسلامية ترفض الاعتراف بتشعب العلوم الائسانية 
والعلوم الاجتماعية بل أنها تتطلب اعادة تصنيف مرو ع 
القراة ووقعيا ي الغا ال ا اول 
الطبيعة ) والعلوم الخاصة بالامة التى تتناول الانسان 


Vo 


والمجتيبع فالعلوم الطبيعية تعمل على استكشاف النمظ 
الى ف تطاق لاء الاذىة و الفرفة الاشسانة ى نطان 
الشئون البشرية . 

NE N NET els 
الاجتماعبة يجب أن تعمل على اظهار علاقة الحقيقة مع‎ 
الط الالهى المتصلة به > النمط الالهى بعد المعيار الذى‎ 
AL E AE E O o as 
الواقع يجب الا يغفل ما يجب أن تكون عليه الأشمياء‎ 

اضفاء الصفة الاسلامية على العلوم الاجتماعية 
ONAN A,‏ 

س تحقيق ارادة الله فى المحتمع . 

فقا اخلاقية العمل الانسائى .. 

(۴۳ ( 


هناك حقيقة يحب أن نعرفها فى دائرة اليحث عن 


هل العلوم فى الغرب محايدة أم منحازة 


لقد ترددت كثيرا دعوى باطلة بأن العلوم فى الغرب 
NLR E BU a‏ 
والحقيقة وكل الدلائل تكشف عن أن العلوم فى الغرب 
منحاأازة . 

انرم لاجد اة وع ا ٠‏ اة الود 
ھی علوم منحازة ذلك أن كلا العلميين یخدم ( الايدأوحية ) 
وترى الاركسيين يهاجمون العلوم الاجتماعية وعلم 
النفىس الرأسبالى والعكس يحدث أيضا . 

وقد تببن أن كلا المنهجين لا يتوم على عمل مستتل 
قوی ا واااو 
نفسه فهو فى الدول الراسمالية يخدم هدفها وف الدول 


) 4 ( | 


منحاز ‏ ولقد مضى الوقت الذى كان يطلق على نظريات 
الفلسفة انها علم وعلى ما يتعلق بالانسان على أنه علم > 
بمعنى انه يخضع للبادة وتكشف بكل دليل اليوم أن 
وقد قدم بعض الاحثين ادلة اخرى فى هذا المجال . 
| س ففى مجال الملم الاجتماعى المعروف باسہم 
ع اا بولا اول الاان كان اع خر 
الإاحانب دور تاريخى ف عهد الاأستعبار التقليدى > وثد 
بدأ بعضهم تحت شعار ) التنمية ) دورا جديدا ف أستغلال 
ا عا ا ل 
الأاستعمار الحديد ونفذ هذا الدور تحت شعار ( التقدمية ) 
ويتىنى فضايا الاإنسان اتور . ا 
۲ س من ناحية اخرى فالحقيقة العلمية هل هى 
حفيقة مطلقة ؟ لقد ثبت انها حقيقة قائمة على افتراضات 
متغرة ٠‏ ومعلوي ات متجدده ٤‏ هذه الامتراضات العامة 
تفسها لما ارتباطاتها باأوليات اجتماعية منهجية > 
وبأوليات ببعثرة > ففى غضون الحرب العالمية الثانية 
تبرز الوظيفة الاجتماعية للعلم فنجد علماء الفيزياء 
( العلوم الطبيعية ) مرتبطون بشسكل مباشر ببحوث 
التسليح »> فشروع القنبلة الذرية فى أمريكا وتفجيرها فى 
ھیروشسیہا ونجازاکی > ببرهن على عدم حياد العلم وعلى 
ائحيیازه ۰ 
ومن الثابت ارتباط البحوث العلمية فى الدول الغربية 
بالؤسسات الصناعية وأن أوآويات البحث العلمى نفسه 
ان حاجة المجتييع هى التى تتحكم فى توظيف العام 
و ھی التى تفرضصس أوليات الرحث 4 و اذا کان هذا ف الغرب 
فان فى روسيا نجد أن العلم اكثر تبعية لاہمذهب الماركسى 
وخدمة له . 


نظرية النفس العربية ليست علما وإنما 
هی فروض تبت ان اغلبها فاسد 


يختلف عام النفس الغربى عن مفهوم الاسلام فى 
عدة عناصر : 


أولا : ينكر وجود الروح فى جوهرها وصفاتها 
رأ ضلا ن الت وخ و ا 
هذه الروح ٠‏ نکن ملاحغتها أو اأخضاعها للتحريب 4 


۷٦ 


وبالتالى فهو ينكر وجود الله تبارك وتعالى وينكر الوجدان 

ا اد ال الاين ر حل ار رد 
ثانيا : يرى أن كل الممتقدات الدينية بسكن دحضها 

باستخدام تفسيرات منبثقة من علم الئفس . 


ثالثا : الهجوم على مصداقية العقيدة الدينية . 

وكانت أول ضربة جاعت من خلال فلسغة ماركس 
ولبنين بأن الايمان بالله والخلود والنظام الاخلاقى هو 
ضرب من ضروب الزيف والخرافة . 

رابعا : من أخطائه انه يعتبر الغريزة الجنسية هى 
ا عن ا ف ا ا ا به 
اقل من مرتبه الحيوان ومن هذا التفسر الخاطىء يجعل 
ا ع انا جل الحن ل رخا ا 
غاية الائسان فى الحياة هى اشباع الغريزة الحنسية 
وربما كانت الحروب بين الدول يسيب النساء والحئنس . 

وهن ا ن الت اة هى ق ال 
واليطر على النفن بتكن ٠ا‏ قال فروند أن الصحة ق 
الابلحة وان الامراض النفسية فى العفة حيث تسيب ما 
يسميه الكبت . 

وأن يكيث الانسان شهوآاته وبلحمها احکم واش 
حزما من الاباحية والامتناع عن العملية الجنسية يزيد 
قوة المخ والادراك ويزيد قو ة البدن أيضا وسقدرته على 
مقاومة الاإمراض بعكس الحال عتد المسرفين فى العلاقة 


الحتسسية ۰ 
خځامسا : س اخځطائه آنه يحعل الائسان عبدا الدنيا 


والمال وتسره غريزة التملك فيكون سعيدا وصحيحا 
تا فا كان فضا ور ا ت ا كن غ ا وا 
ا اا وا عا الا ن ا الج 
وفضيلة القناعة وفضيلة الايمان بالله »> وصحتهم النفسية 
ذف ايتن من هه الااء احا ارا رااان 
سيد لادنيا والكافر عبد لها . 
سادسا : من أخطائه انه يعتير الائسان خاضعا 
للمحتع وحده ويجعل غاية السعادة والصحة ارضاء 
الا رها لاه ححح عل اة اة 
O TP TEKE‏ 
N gS NE N CAL‏ 
الرحمن ء 
اا ن ا او ا 
ونسبية فهو ينكر وجود الله ( تبارك وتعالى ) ويتول أن 
الانسان لو اعتقد فى اى شىء غانه يتأثر به وعلى هذا 
e‏ الدین وهما لا حقيقة وهذا عكس كلام الله تبارك 
وتعالى من أن ال انها وي اه لمران الحجارة 
لا تسنمع ولا ترى وا ن النافع والضار هو اله وحده . 
( من ٤‏ س ۷ ) سعد حسن لطفی 
6 ا ال ی ا الف اهاد 
NLNE Sle ١ E‏ 
EN ENES aN NS,‏ 
فاا اة ااه الاد فى غلم النش خد 
يتصور u‏ الائسانية تصورا ماديا فهى عنده مجموعة 
غرائز تتطاب الاشباع المادى والمباشر » والانسان فى اطار 


هذه النظرة المادية سدفوع دائما بقوى لا معتولة ومغلوب 
على أمره تصدر عنه أعمال قهرية وكل ما يملكه العقل من 
اک اه و دا ل ا ا و 
مقبولة لاشباعها أو التسامى بها ليزاولها بصورة أجمل . 


) رم (غرويد‎ EEE e 


لتقل الى اة افد المتفت وال ار 
السيكولوحى ذأته وتنتسسع دار ة هذا النقتد انتداء من 
غرويد شخصا و شخصية حتى التحليل النفسى سدرسة 
ومنهجا وفلسفة حياة . 

جملة وتفصيلا بسبب تضاربها ولا يجوز التوغيق بيتهسا 
ن انان اة ا راا رن الق و 
اساس الامراض النفسية وان الايمان بالله هو العزة 


ولا يوجد فى علم الننس التربوى أو خلافه هذا 
الباعث الذى يجعل الناس يتسابقون وينساقون فى اعمال 
الخير ولا فلك الديدبان اليقظ الذى يسمونه ( الضمر ) 
حقائق عن العلوم واتر النظرية اادية علبها : 


١‏ س غلبة المادية على علم النفس » وغلبة المادية 
عل كبح العلوم الا اة 


لا يوجد فرع من قرو ع العلم التجريبى س ومذه 
العلوم الفيزيائية _ يؤدى الى المعرفة البقينة . 

۳ الادية فلسفة حياة وحراثيمها مضمرة ف 
العلوم الطبيعية واهمها الصراع بين الدين والعلم . 

> أحد مصادر التحدى الحضارى الذى يتعرض 
ل اون الوم وما ية قان انفلم مي الوانة لا 
من الغرب وين الشرق من خلفية الادية واضحة فى طياده 
حعلت من الكهر نكل ماهو غر عادى مادى سمة هذا 
العصر . 

٥‏ س سيطرة المادية على العلوم الطبيعية 
ومضمونها الاأحادى مثل سدا ( أزلية الادة و الطافرة 
ونسبة كل شىء فى الكون الى الطبيعة وقوانينها ومحاولة 
تفسير التدرج فى عمران الأرض على أنها عملية مادية 


۱24 


ت وة استخدام منهج دراسة الكون فى 
دراسه اانفنس > لان دراسة الكون والانسان واكتشاف 
سنن الله وتأمل آبانه فيهما من أعظم الادلة على ابداعه 
سدحانه وتعالی وفدرته فی خلقه . 

ان ( الملاحظة ) باعتبارها جوهر العلم التجريبى 
الذى يحض عليه الاسلام هى (عملية تحليلية) فالاشخاص 
کالاشیاء لا تعرف الا بخصائصھا وسمائھا کما آنها لا تمیز 
الا بأضدادها فنحن نصف الشىء بأنه مستدير أو حاد 


X% *% * 


۷۸ 


أو ثقيل ٠‏ أو بهذه الصفات حميعا ٠‏ وبالمثل فاننا نصف 
الشخص بأنه يستجيب بسرعة أو بعنف او بدقة أو بغير 
ذاك من الطرق والخصانص : هى تجريدات نصل اليها 
بتحليل الكليات وتجريد احدى السمات من كلية معنية 
لا يؤثر فيها لانها تظل ثابتة محتفظة بكيانها الكلى الذى 
هو عليه قبل التحليل . 


ای خط 


الباب العاشر 


( قدم الاسلام منهج المعرمفة ذا الجناحين للبشرية 
لإول مره ٠‏ ماده وروحا معا ) بعد ان تردى فى النهج 
المادى تارة والروحى تارة أخضرى . 

اة اريه هى تفي التضور الأعادي اة 
le a a Ca NG N‏ 
( الذى يقصر على العلم التجريبى ) أو التربية او الثقامة 
فهى ترمى الى أسلية نحو عشرين علما من اللوم 
الحديثة التى تضطرب بها ساحة الفكر الاسلامى وهى 
مترجىة عن العرفة الغربية وقائمة على عقيده الغفرب 
وخصائص مجتمعه و هى فى مجموعها تختلف عن التصور 
الاين اانا عا و اعا > تة اتون اأناهت 
الروحية والاجتاعية والعتلية وصدور التصور الغربى 
من مصادر وثنية أغريقية ورومانية ومسيحية غربية 
تختلف عن الدين المنزل > ومن هنا فان استمرار تدريس 
هذه المواد فی مدارسنا وحامعاتنا دون تثحريرها من عنصر 
التبعية هو خطر بالغ على تكوين الشخصية الاسلامية 
لانه يدغعها سرحلة بعد اخرى الى الذوبان فى اتون الفكرة 
الغربية وتبخر التصور الاسلامى الحقيقى وف عشرات من 
اللملوم التى بين أيدى المسلمين الآن تصور غربى وثفى 
خي مكلت اكا خا عن الت و السلا ا 
فى مجال الدين او النفس أو الاخلاق أو الحضارة أو 
الفا 


Es FS ONE AE 
الأمة الاسلامية وصيغها بصيغة الاسلام روحا وفكرا‎ 
ومنهحا »> هذه الصياغة الاسلامية من شأنها أن تقضى‎ 
على الثنائية أو الازدواجية القائمة الآن فى مناهج التعليم‎ 
ومعاهده »> ويأتى هذا امانا بأته لا خبرة الغرب ولا خيبرة‎ 
المستغربين من المسلمين بقادرة على حل مشساكل المسلمين‎ 
وان الحاحة ماسة الى تحريك عقول اللتزمين بالاسلام‎ 
فل ااتكسهات الحدة فى اة وها يحل هذه‎ 
االات وان اة الونة هي الطرتى الوخك انتا‎ 
الاهانتة.‎ 
وعلى المسلمين أن يتأملوا فى فعل الشيوعيين‎ 
عندما تسلمو! السلطة ف روسيا لقد رفضوا كل العلوم‎ 
الغربية واستبعدوها بوصفها علوم بورجوازيه وشعروا‎ 


بالحاجة الى اعادة بناء كالقة العلوم فى ضوء المفاهيم 
امار كه اللاتينية » وأن على العالم الاسلامى الا يتردد 
فى ان ينحو نحو المثال الشيوعى “ وانه لابد من اتباع 
ا ا ا ان ی ا 
E‏ 

| الاعادة والدحث والدراسة لكافة العلوم الاجتماعية 
والانسانية وتوضيح أوجه نتقصها والعناصر التى تتلاعم 
سم مفاهیہنا . ۲ أعادة تعيين ما تبقى منها بحيث 
تتمشى مع رانا الأدبى والفنى والفكرى . ۳ - الانتفاع 
الكامل بالتحارب الفكرية والمكتشفات التى حققها العالم 
امتحضر وفى نفنس الوقت بعث الحياة فى علومها التقليدية . 


وقد قرر الاسلام سفهوما واضحا للعلم والمعرفة 
ومناهجها التنوعة للعلوم على الاسس الآتية : 

أولا : أن الايمان بالله هو البداية الصحيحة لعرفة 
OS Uo LN CAS SENA‏ 
وسخلوقاته ضرورة منطقية تفرضها حقائق الكون والحياأة 
وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل رحمة منه وفضار 
اشلشهم رسالة السماء ولتهديهم الصراط امستقيم : 


وأنه لابد من الايمان بوجود الله تبارك وتعالى لأن الايمان 
حتما » ولان من الايمان بالغيب ء حتثى العلم وان كان 
تالها على التجربة والحقائق المحسوسة الا آنه فى نهاية 
بار لاخر لان الركود الخفقين اك مي طاهرة 
الوحود ۾ آنه الدنيا والآخرة ٠‏ الدئيا فحسب > و الوقوف 
وتثعمق الخطط العلمية لابعاد الوحجود . 

ثانيا : ان العلم الكامل هو لله تبارك وتعالى وتد 
وهذا فضل کر منه على عباده ولقد حدد الله تبارك 
رق و او ا ا ا 
اة الل الى اة وين اللو ماهد ردن 


۷۹ 


عين ومنها ماهو فرض كفاية .. ويقرر الاسلام ترابط 
العلوم شر عدهة وتحريبية وتكاہلها ولا يعسر ائفصالها 


ثالثا : قرر الاسلام حتمية ارتباط العلم بالدين 
وجريمه الفصل بينهما › فالعام يدعو الى الايمان كما أن 
الايسان يدعو الى العلم ؛ وقد ترددت الحذور الثلاثية ن 
القرآن ج_ذر ( آمن ) ومشتقانه ۷۷۹ مرة » وجذر 
( علم ) ۸٥٤‏ رة وهذا يدل على أن الايمان يسيبق العلم 
ترابطا وئيقا بين العلم والايمان . 


اعرف ال ر رة ال 
الك و اال الاين م هة ا اي اة 
شيدت بطريق الخطأاً على قاعدة الفصل بين الدين والدنيا 


ی أن هك : 


وەن هنا يحب وضع منادی»ء E‏ تتلخص 
OE‏ 
ااا ا ق ا 
اة الاك 
اجار ناتروی ھی ی بن ا 
البحث الذى ينقد الهدف أولا يستحق العناء 
E N TEN‏ ا ا 
المعرفة و العمل لعرانتها عليه . 
س لرن الائسسان اث که د ن ٺ »وؤ مد ئا درسالته فل 
أن يقدم ا امساهمة ف و الاسلمة . ) 
٠‏ س علوم الوحى لها سكانة متفوقة ويجب أن 
تنبثق منها كل الارشادات والاتعاليم . 
۷ کا جوز التفارت نين العلماء الشر عيين 
و العلماء الطبيعيين . 
۸ س اعادة صياغة الكثب المدرسية فى العلوم بحيث 
E E NL A ONE a‏ 
المسامين فى هذه العلوم : 


ويقرر المفهوم الاسلاسى المعرفة : 
مصدرين أساسيين : 


أن للمعر E!‏ 


هما العقل والوحى ويختص كل واحد منهما بنوع 
من الحقائق . أا العقل فهو الطريق لاثبات نبوة النبى 
الصادقى ورد نيو َة المتندىء الكاذب 4 ولیس من گان 


A. 


ص حه اخروج ذلك عن أكئح اة ٤‏ ولان الوحى هو 
مص در مانا لاحقائق ۴ مصدر ها ُ و هو اله سدحانه 
وتعالى فدرحة. اليقين مره اع من الىغىن الحاصل عن 
طريق العقل > أما الوحى فهو التعطيم أو الاخبار الالهى 
الوحى ٠‏ الإخبار عن کفای عالم العغيب مما بريد الله 
تبارك وتعالى تبليغه الى البشر . ومن اختصاصه معرغة 
القيم المطلدة ف الضر والشر سواء آکان ذلك ہما يستطيع 
العقل ادراکه أم ٤‏ ويدخل فى اختصاص الو حی تحدید 
العادات التى أمر الله عباده بها . ) 


# % 3% 


ا سکشف تباین النظره د بين المعرغة لونلا 
A a.‏ > کل هیا من الدين با a‏ 


خاطة 2 بثعاة E‏ وأصله و صر الائسان ج 


ونقطة الخطاً فى هذا النقد من وجهة النظر الاسلامية 
هى التعميم لانه يسوى بين التراث الدينى للائنسان نكل 
اساطيره وشطحاته وبين الاسلام باعتباره الدين الالمى 
الخاتم > ولن يبدهش دا تحن المسامين دحض ماهو تتام 
الك اعا ا اكات اة : 


ان المسلم يدرك أنه يؤمن بالاسلام لان الاسلام 
هو الأحديقك اأتى تيع من الخالى ذانه ٤‏ الذى هو مصدر 
ااوأقعى أو ضعه ف الكون أو كنندحة لکون اتقو ى مةه 
م دستحدة 4 أن النظر بات الاحتماعية الذي تتحدث عن 
أصل الإديان فل الخوف اعدا ي والرهية مىن شو ی 
الطديعة الغامضة وتحسيد تاك القوى أو نظريات عم 
الڏذفنس امتملدة دالدین 4 ا ص ور ه الاب التى يتم 
تحسيدها ف أله لإ فطق على ال)سىلمين أن المىسلم ۹ 
ببحٿ عن شىء مهدیء ايقلل من مخاوفه أو يشرح الأشياء 
ولكنه يؤّمن ايمانا قويا بالحقيقة العظمى : حقيقة الث 
القارنية مهه اة رادا حذت اك ن انلا 
المسلمة فلن يكون بسبب وجود صراع اساسى بين 
الإسلام و العالم لا ده حد ETE,‏ ذاك الصر اء ولگ 
لنسہدب وقوع القرادة اأفكرية الاسلامية ف اgائه‏ عام 
الماضية بأيدى الغربيين . 

أن الالام ا هو الذى يستطيع ان يعر 
الافتراضات احاح ةلال وان بقن ااا ا الفا 
العلمى > ان الاسلام فقط هي الذى يقدر على تنسىق 


جميع الأنشطة الانسانية بما فى ذلك الانشطة العلمية 
والفلسفية والفنية والاقتصادية والسياسية » وف الحقيقة 
فان کل نشاط ف الاسلام يېعتىر عداده لله لو أنه کان يتم 
أداؤ ه لتحقيق الهدف الذى خلق الانسان من أخله › وهو 
أن يكون خليفة الله فى الارض وهذا المفهوم للعمل لا يوجد 
فى الواقع أى مبرر لاصدام بين العلم والاسلام ٠‏ ان العلم 
هو تنظيم للمعرمة الانسانية ولي تنظيما العالم ٠‏ وبذلك 
فهو لا ينرض علينا أية رؤية مميفة للكون ٠‏ ان الماديه 
“الحفهنة الثالنة وغ فلك من الذاعب قفد فلسقات 
فيها وراء العم ولا تنيع من العلم بطريقة منطقيه 


واذا كان العلم يستطيع تنظيم المعرفة الانسانية عن 


طريق تجزئتها الى موضو عات محل بحث والى افتراضات 
محل اشات فان ( قضية الالوهية ) بعيدة عن متناوله “٠‏ 
ان الحقيقة السيطة هى أن الائنان اذا تول الى 
اثبات وحود الله › فانه يکون قد عبر عن الله سن خلال 
تصوره هو ٠‏ وأن الدرس الذى يجب ان نتعلمه جيدا هو 
أننا يحب الا نحاول السعى وراء اثباتات لوجود الله فى 
نطاق المعرمة الاإنسانية ٠‏ اليست آيات الله كافية للبشر ؟! 

ا ا تة ادر و 
تصنيف المعرمة الانسانية تقاريق وأحزاء > أما الرؤية 
الكابلة للعام فاتها خارج نطاقه ٠‏ والعقل المسلم ينبغى 
ان یلتز باساسيات فاذا ان العتل بصفة عامة يستطبم 
ان يناقش صفة محمد کرسول أو يرفض دع واه ف 
الاه ل ان يفل لى الاد ناه عا ب 
بولك مطلقا الحق فى هذه الناقشة وعندمالا يكون الشىء 
قابلا للملاحظة فانه يكون موضوعا لا شأن للعلم به “ وكل 
او ن ال الت ل حف اا ك ون 
ليس عن طريق العقل والعلم دائما عن طريق الوحى 
والايسان . 

اما الرؤية الاسلامية لعالم الغيب والشهادة فسان 
القرآن ع ا 

TA E E OE 


4 


سیءٗ ۰ 
۲ س أن الخلق ايس أثرا ضروريا لتحلى قدرة ابد 
اک آل اق ا اء 


۴ ان الكون بكل سا فيه حقيقة وليس وهما . 

ا ا و 
وحجما معينا ثم زيد بالهداية . 

ه ‏ ان خلق الله یتسم بالکمال ويوجد توازن 
و انسجام سن العمليات الختافة وسوف يستمر ذلك الى 
سا شاع اه : ( محمد معین صدیقی ) 
هذا هو الفارق العميق بين المعرنة الاسلاميه 


( أبحاث سنعيد محمواد عرفة ۰ نحمود 
غار > ارما الست غنيم » اسماعيل 
زاخی الفاروقى ا ۰ 


ولقد رسم الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى خطه 
اال اا ا ا ق 


أو لا : أهداف خطة العمل هى : 


لباقان القل م الحفة بء اد التن من 
التراث الاسلامى . ۲ اقامة العلاقات المناسبة بين 
الاسلام وكل مجالات المعرفة الحديثة .  )]‏ البحث 
عن وسائل الربط الخلاقة بين التراث والمعرفة الحديثة . 
د الانطلاق بالفكر الاسلامى فى المسار الذى يتوده 
ال كى ن ا ارك وتسان : 


ويجب أن تتم عملية مسح شامل لكل علم من 
العلو. › نشسأته وتطوره التاريخى ونمو مناهجه واتساع 
ميدان رؤيته » حتى يمكن أن يقف المسلمون على اساسه 
وان يتفتوا على الجهود التى سببذلونها فى اسلمته من 
حبث طبيعته وتاريخه وخصائصه وحدوده ويجب أن 
یظطل تراث الإاسلام هو نقطة الانطلاق فيما يتعلق 
TERN o‏ أسلمتنا للعلم ستكون 
فحلة خا اذا لم اكد تراشا ى الخان ول اام 
ذظ رات الافتا الثاقىة ۰ و أن العالم امسلم الذى تدرب 
ئ لفرت ك ا ما نتن آمام الان الترات الام الذي 
يبدفعه بتوة الى الاعراض واليأاس والحكم بأن ايس ف 
التراث شىء حول موضوع البحث سع أن الحقيقة أنه هو 
ال د ا اد الات ال ر ةا ل 
تلك المادة اللائمة لموضوعه وعلينا فى سبيل اسلمة 
المعرمة الاحابة عن ثلاثة اأسئلة . 


ی 


ا a‏ واقتهاء بالمحددين Ew‏ ف حملة القضاا 
الى مستوی رؤبة هذا العله و آفاقه وين قصر عنھا 
أو تخطا هھ ؟ 

الثالة ٠7‏ وا مدئَ معرفمة اإحالات و القضايا القى 
دحب أن تىذل حهود المسلمين وف دلا اد اأنتقص فیها 

الأول : اسلمة التعليم والغاء ثنائيته التى قسمته 
لئ نظامين اسلامی وعلمانى و يحب ان يندہجح النظامان 
ويتكاملان فى نظام واحد وأن يشبع بروح الاسلام ليصبح 


A۱ 


جزءا وظيغيا لا يتجزا من برنامجه . الفكری › ويجب إلا 
يسمح لهذا النظام الجديد أن يظل تقليدا للفرب ولا ان 
e O a OG‏ 

م التعليمى رسالة »> محددة »> هذه الرسالة هى 
ر الرؤية الاسلامية وقربية الارادة لتحقيتها فى الزمان 
والمكان  .‏ 


ويتم تقييد ذلك عن طريق ما لى : 
أولا : فرض دراسة الحضارة الاسلامية . 


ان دراسة الحضارة هى الطريق الوحيد لتنبة 
معنی 3a E‏ يکون علی وعی بذاته من 
غيهم اأحر ا » 

SN E EG 


على امتخصصىن من عليىاء امسلمين أن نتقذو أ كافة 
العلوم الحديثة وأن یفهمو ها حق الفهم وات صح ف 
حوزتهم وطوع آمرهم کل ما یسکن آن تقدمه من غوائد 
وعايهم أن يدمجوا هذه المعارف الجديدة فى بناء التراث 
الاسلامیى عن طریق الحذف و التعديل وأعادة الف 
و التکییف لكل سكو ناته طىقا ا تمليه قيم الاسلام ونظرته 
الى العالم ومن الواجب أن تحدد بوضوح جهة التلاقى 


فالا : القضاء على الانشطارية والثنائية . 


| س القضاعء عى الفصل نين الوحی و العقل 

ذلك أن هذا الفصل اھر ماف لروح الاستلام کله وسمارض 
بميزان العقل وان يفضل الامور الاكثر معقولية والمنهج 
خلاما لتلك الاديان التى تحاول أن تحرف عقل الائسان 
وتسيطر على ضميره بغية أن يسلم راغما بما ليس 
بمعقول » بل بها هو سخيف . ) 

ذكاءهم وألا يقول أحدهم الا الحق الذى هو على يفين 
منه وألا بنعزلوا تحال عن الواقع 4 ول تخلو ص فحة ۽ 
صفحات القرآن من مثل هذا الحث والالزام وبدون العقل 
5 نمکن أن تدرك ختاق الوحى اقا کاڈ أو تفکشف 
طبيعتها السماوية أو يعترف بها وبدونه تستوى دعاءِ ى 
الوحى مع عقا من الدعأاوى الىاطلة 4 و اذا مىل الوحى 
على غر اساس سن العثتل فانه يكون فقولا شخصدا 
اعتباطيا قابلا للتبدل وليس لأى اطروحة دينية قائمة على 
اساس الزاج ااشىخصى ان تزعم أنها مستحقة القبول 
لدى البشر جميعا أو لدى نسبة معتبرة سهم لفذرة 


A 


طويلة وحين بالغ المسلمون فى التأكيد على الحدس على 
حساب المقل أدى ذلك الى فتح الابواب لفساد المقيدة ؛ 
ان عدم فصلها مقليا عن اللغو يعطى الفرصة لخرافات 
وحكايات العجائز أن تتزيى بزى الحقيقة وتتسرب الى 
اة ٠‏ ومنل ذلك فاا ٤‏ أن البالفة ى ناكد على 
لفقل على خبات اة الخذسسة هد افكت خا 
العقل اذ حجمته فى المادية والنفعية والآلية والخواء . 
ال ل 

ندا انقدت ج الرابطة نین الفسك و العقل ق 
الحتمع الاد حدی ددا کل مهما دند هور فأصحات 
القيادة السياسية ومن بيدهم القوة ينتقلون من أزمة ائى 
ازو محرو مین من الانتفاع دشکر العلهاء ومشورتهم 
وحکہمتهم ٤‏ کائٽت النتدد ةة تخبطا ف العمل بذفر س 
الموضو عات الحيدة ويضع القادة ف زد 8 من العزلة ٠١‏ 
ما امفكرون , فقد أصبحوا غرباء و مدعدین عن الشاركة 
و ف دون الاة ۰ ۰ 


منهج اسلامية اعرف : 


ان أسلمة المعرفة أساس ضرورى لازالة الثنائة 
اموحودة فى النظام التڌعلیمى وهی ندورها استاسن لازااة 
الثنائية من الحاة وعلاجح انحراف الاىة وتقوم امبادىء 
الاسساسية لذلك فاع عسدة قو اعد : 


وهی واخداننة آله ( تبارك وتعالی ) ) ووحدة الخلى 
ووحدة الحقيقة ووحدة المعرفة ووحدة الحياة ووحدة 
الأئسائية 


والمعرقة الاسلامية تعتير ان كل شىء فى نطاة 
المعرغة اتا دحغی غارة ار ادها الله تىارك وتعالى ا 
يخدم غاية اخرى مرادة الله تعالى أيضا . 


اة خملا الاتان. + وان ال 
وجد لحمل الامانة وآن الارادة الالهية على ضربين ' 
الاول : السئن الالهية التى يجرى الكون على أساسها 
و هى قوانين الطدعة ۽ هذه السئن ثابتة ومتحققة على 
الكون كله . وتفهم عن طريق الوحى اء العقل . 
لڈانى: مايحتقه عن طريق الحرية والاختيار و هى القوائين 
أن حمل الانسان للامانة الالهية يجعله فى مقام 
الخلاقة أو الئيابة وتثمثل خلافته فى انقاذ القوانن 
الإخلاثىة . 


اسلم هه الفلن 


(1) 


لقد قدم الاسلام مغهوما للفن يقوم على اساس 
التوحيد الخالص . فالجمال فى الاسلام هو منطلق للتعرف 
على عظمهة الخالق » فى منظر السماء الزرقاء » أو البحر 
الغوار > أو الوردة الجميلة › او الجبال المجالة بالثلوجء 
وما من منظر من مناظر الحمال الا وهو مصدر للتعس فف 
على عظبة الله تبارك وتعالى والاقرار بحلاله » ولتد عبر 
القرآن الكريم عن هذا المعنى فى قوله تبارك وتعالى : 
( الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی حلق 
الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى سن فطور ٠‏ ثم 
ارجحع اإبصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسرر ) 
ومن هنا كان الفن مصدرا للايمان فان النفس 
اممنة المخيتة له تبارك وتعالى تنتقل بمجرد النظر الى 
الجمال والفن من الكون الى المكون وتذكر جلال 
وقدرتقه على هذا الصنيع الىاهر الذى يرتد ٤ e‏ 
ETS‏ 
فى الغا المي الى شى وار ان ا 
فى الورود والازهار بالوائها العديدة واحجامها العحيبة 
المتعددة وربط بين زرقة السماء وبياض الغيوم وخضرة 
الزر ع وجعل الفاكهة اصنافا ومذاقات “ ومن هذا العطاء 
الالمى كله نشات الفنون والاشكال ما الآداب والفنون 
التى تتفنن الطىيعة فى حمالها الذاتى دون أن توصل الى 
الله تارك وتعالى فهى. فلون ضالة لا قيمة لها . 
افق الالام نق غائ الاراط بالك اانا 
ولا تمارض التوحيد باحياء الوثنية » ولا تخلد الفانى ؛ 
وتك الأخااقى على الهالى وان انرز فال اله 
الاسلاہى هو ( التحريد ) | 
ولقد احسنت دكتورة لوى لياء الفاروقى حين 
ال ان فت الخمال اليام فى القن عند السام لبفن 


التمثيل الجالى للحسم البشرى ٠‏ ولا فى الرمز احقائق 


الطديعة دل اث الفئون الاسلامة ينها وحدث سو اء اکان 
ذاك فی افریقیا او جذوب شرق آسیا أو فی آی جزء سن 
احزاء العالم : هى فنون تجريدية كلها » ومن احل ذلك 
فليس هناك مما يصور الطبيعة او الانسان ما يمكن أن 


يثر فى عقل المشاهد او وجدانه هذه المعانى العميقة 
آلتى تحركها هذه الله الي و ا ي 
وهى حملة ( لل اله الإ الله ) . 
فالتجريد يستمد من فكرة التوحيد التى تقول 

لا اله الا الله الواحد العالم المسيطر الرحمن الرحيم 
وخالق هذا الكون كله . ذلك أن صفات الله فى الاسلام 
تجعله لا نظر له وهو عز وجل منزه عن کل شىء ولیس 
كمثله شىء فى الارض ولا فى السماء .. وعلى ذلك فليس 
هناك سا يمكن أن يستخدم كرمز للذات الالهية أو ما يقو 
مقامھا ویعنى هذا نها ترفض تمثيل الأشخاص او اتخاد 
هذا التمشثيل مجالا اها ومن اجل هذا ابتكر الفنان المسلم 
وطور واتتن مجموعة من المواضيع المجردة التى تشبت 
صلاحيتها للتمبر عن النواحى الجمالية فى رسالته الدينية 
وى مقدمة ذلك E‏ الهندسى والاشسكال 
النباتية . u.‏ 


وقد حرص الفنان المسلم على البعد عن محاكاة الطبيعة 
وعالم الطبيعة الواقعى بشكل مباشر وتوجه الى العالم 
العلوى اجرد وكان مبدا محاكاة الطبيعة من خلال 
التجريد الذى يتطلبه غكر التوحيد > ويرمى البعد عن 
الو اقعية الى تحرير الانسان المسام من انشغاله بذاته 
ومن انلشغاله بالطبيمة ايضا حتى يتقتع عقله تماما لتابل 


العالم العلوى . 
( ۲ ) 


بحدد الدكتور محمد كال حجعفر تح انهه ن 
الاتلاي اللن ف كى فا ) 

اولا : نشرد الاسلام بتماسك نظلرته الجمااية 
والفنية وتكاملها وتناستها وتلاقيها فى نظرته الى الحق 
والخير وبهذا يكون النمط الفريد وذلك فى مقابل التباين 
e‏ والاتفصام دين احر َء النظر الغر بيه الحديثة للجمال . 

RE ed 
اموضنوعية للجمال الموجود فى ااطبيعة والمصتوع بين‎ 
الانسان وذلك يعنى أن اعجابنا بالجمال وتقديرنا له ليس‎ 
تغیرا ذاتیا محضا لا أساس له سن الواقع کہا يدعى‎ 


A1 


ذلك بعض الحدثين الذين يرون 
الا ى اننظ الاجلاية التو غين 
للمتعة الحمالية . 


أن الطبيعة کر اء مالم 
اغوي 


النفس و الاسترخاء بعد العمل امضنى و هدو ء الاعصأاب 
وثانيهما : المقعة التى تنعش الذهن وتوقظ الحواس وهذه 
المتعة الجقيقية الكالة التى يحتقها مصدر جمالى قي 
وهى : المقعة التى يحرص الاسلام على تغذيتها وانمائها 


Ere NE‏ اانظرة الاسلامية انتیاهنا دانټا ال 
i‏ وراء حواسنا حفزا آل و أتأحة التمتع تارقن محالی 
E‏ السلا م لا يرضى لعتذته 
ن کون سف ڪا او شنکڪلتا :َء 


خامسا : تحرص النظرة الاسلامية على رعابة كافة 
الاكات والطاقات الانسانية ولا ترضى سطلقا أن تعط_ل 
ملكة أو تهمل طاقة أو تركن جارحة او عضوا لان فى 
ذلك تعويقا لسير الحياة 


وتعتبر النظرة الاسلامية فى جال الحمال والفن 
الطلاتات ٠٠١١‏ 8 و تفوق متها أية ثرو أخرى E‏ 
نوی البه : ه والعتل المستذر ۰ 


ف ضوء هذا المفهوم الاسلامى للفن > يتبين أن 
هناك خلافا واسعاو عميقا بينه وبين مفهوم الفن الغربى 
ومن هنا فان على المسلمين أ دقىلو | مفھو.ا م أففدا 
Say‏ تفسر الفن الانتلامن ٤‏ 
وقد تبين أن الدارسين الغربيين فشلوا فی تفضهم روح 
الفن الاسلامىن وادراك اسلاميته حينما طبقوا عله 
مسعاير الفن الغربى وأصدروا أحكاها حائرة مصدرها 
العحز عن تقدير ذاتية هذا الفن واأرتىاطه برو ح الاشتلاة 
البعيدة عن الوثنية والاستعلاء على الطيعة زا 
الحو أنب الماقية منها . 


ويمكن أن يوضع مفهوم الفن الاسلاسى فى عدة 
فقاط أسأاسية : 
E N O IE‏ 
الا الله ) . 
ثالثا ٠‏ تذزيه الخالق وحده وفناء العالم الخلوق . 
رابعا : أن تؤخذ الكلمات والتصورات والأغكار النى 
تعير ن الذات الآلمبة بلا كت حت ل تكن التعر نيا 


(۳ ( 


يرى كثير من الباحثين أن القرآن الكريم تمثيل 
القول أو من غيرها . 

آ واا ى لم ك برو انه القمه 
كسلسلهة من الأحداث ولم يحاول وصف الناس أو الاغراد 
آخر خلاف وصف الافراد عند البشر أو الاشياء فى عالم 


واحده وبشمكل نهائى 1ا هو فى الاعمال الدرايية أو 
O RR IT ST‏ 
مرة وبغرض الدرزس أو المغربى المقصود منها بشكل 
یختلف فی کل e‏ ات ق ق ك 
بهذا يقدم نموذجا رائعا للميادىء الاساسية للفن 
E TY‏ 
امعالحة الفنية > وكما القرآن رفض ان ثكون القےة 
الاد اة اتتمعل الحو افك ال فر 
ان اللاي فد ا ي ال د 
وعندما تعرض القرآن لبعض الامور فقد عالجها بطريقة 
التحوير ولم يحاول آن يؤكد هويتها الادية الطبيعية . 


وسن هذا وضع القرآن الاساس الاول لان 
الاسلامى وهو الابتعاد عن التشبه بالطبيعة وتجسيمها . 


يا ٠‏ ان التركيب اللغوى للقرآن جاء مصدر ايحاء 
للفنان المسلم وكل آية فيه يسكن أن تعتبر وحدة منية 
کما أن کل آي يمكن أن تعتبر عنصرا قائما بذاته ولیس 
لاى آية أهمية أو أسبقية على آية غيرها » كسا آنه 
لا توحد آية بعينها ى معنى النهاية أو الخانمة 
ا ا 

ن طبيعة هذا الكلام الترآنى المحكم توحى وتؤكد 
فکرة ا النموذج بشكل لانهالى ومستمر . 

ثالثا ٠‏ أن الاسلام ( عثيدة التوحيد ) قد أثر تأثرا 

قويا و عبيقا فى الفن الاسلامى ؛› وهو فن فرضته طبيعة 
السالة الذشة التى سمادت هذه اللملفة و فكلك غا 
وتاطئه . 


الفن الاسلامى ل ينتج الا من التزام عميق 
ea N CG‏ 

رانعا ٠‏ اإنغن الذح, لإ علاێة له بالٹحردد 
فى الفن الاسلاہى .. نفى القن الاسلامى ينشاً التحريد 
ن مدداً دى فدی عن و صف الطيبعة 
۾ ذلك ذحذب آنتر اه امش اههد الت ك السهو الاسلامى 


= 


العشرين فهو رد 


قعل لامغالاة الواقعية المبالغ فيها فى غنون القرن ٠۹‏ 
فقد وجد الفنانون بعد أن اتخموا بوصف الطبيعة أنهم 
فى حاجة الى من يجاوز هذه المرحلة الى احساس اأعمق 
من مجرد السطح القريب وقد أدى ذلك الى تشو 


اأ و لشخصية الأإنسائية أو واقع ۱ ند لط ىة ٠‏ 
خامسا : وجه كثير من الباحثين الغربيين امتعصبين 
اتهامات كثرة الفن الاسلاسى من باب الحقد والكراهية 


على النحو الذی عرف فی کتابات کریزول وھرتزغیلد › ہا 


% % * 


یه الواقع 
والثورة عليه “ الا أنهم لم يفقدوا ارتباطهم الكامل 


وطلب البركة بذ لها معنى 


قى الحضار ه اإممسيحية عليها ووصف العمارة بأنها 
ااننلهان ولیس الا هة الإسلاسة و شضس من 
e‏ 


ان وا علی ای u.‏ الفنية آنه 
أو عدد کنر من عبار ات التهانى 


( دکتوره لوى لياء الفاروقى ) 


أسلمسة مفهوم الحضارة 


) 1 ( 

يجب أن ننطلق فى غهم الحضارة « اسلاميا » من 

منطلق القرآن الكريم والسنة النبوية وان نحدد أولا 
او اا ا ن ل 
للحضارة يختلف اختلافا واسعا وعميقا عن مفهوم الغرب 
وانه وان طرح فى أفق الفكر الاسلامى عشرات الادحاث 
التى حاولت أن تصور للمسلمين الحضارة بمفهوم غربى 
او دى أن الخصارة فرتية اتااوان الات ل 
الا مرحلة فيها بين حضارة اليوئان وحضارة الغرب 
القائمة » فان هذا التصور غر مقبول اطلاقا لانه لاتعتمد 
على حقيقة علمية صحيحة وائما هو من آهواء الاستعلاء 
ايى الى تر ى ال الان هن ال 


بطول مره . 

2 E AN DS 
وكان الاسلام‎ ٠ حضارات عديدة اغلبها نشا فى المشرق‎ 
هو ابرز هذه الحضارات عطاء من أجل تيام المنهج‎ 
الاا ار ك وة ااا اك وال هة‎ 
eG ENES 
: الحفبفة ار اخنوها قال ا‎ 

وقد أكدت أبحاث العلماء امنصفين بأن الاسلام 
کو ر کو و ال ا کے ا 
ی ا اا کا واا 
اكا القرى معطا اضواء الحهر اك اة 
و خأاصة عبادة الاوثان وعبودية الانىسان للائىسان من 
خلال ملسنات تامت على الاجثاس العليا من السادة 
زا جن اة د ا را ا ا و 
انق تور ااا و ا ا وا 
البنات والرق وبذلك حرر العبيد والاماء وفقتح لهم 
باب الكاتبة والعتق › وهكذا تدم الاسلام مفهموما 
للحضارة تختلف اختلانا جذريا عن حضارات ما سل 
الاسلام : الرومانية والقرعونية والفارد.ية وكذلك 
بالنسية للحضارة المريبة المعاصرة .ر 


A٦ 


وحين يقرر الاسلام مفهوما متميزا للحضارة فاننا 
مطالبون بأن ننظر من خلاله الى الحضارة المماصرة التى 
بالائسان وغلت فى رعاية الذاث الإنسانية على نحو 
تأكيدها وحعلها وحدها الحقيقة ٠‏ فأاصبح اشسباع رغباتها 
هو معيار الخير والشر . 


وعلى حد تعبير الدكتور اسماعيل الفاروقى : 
لقد غلا المرب فى استغلاله للطبيعة واستثمرها وطوعها 
لاشباع رغباته دون وازع اخلاقی مما آدی الى قلب توازن 
11 د طبيعهة فى كثير من الحقول › ومضى فى تالية الرغبات 
واحترام اإذات وكانت فري يستهم هى الطبيعة فتمكتوا مذها 


وتفشجرت لديهم ينذابيع المعرفة الطيعية اتات العلوم 


ثروات الطبيعة وتوحيهها نحو الترف والفساد والانحلال 
وهي بذلك « تقف على طريق معارض للهدف الربانى 
معارضة للتسليم بكلمة الل والتساوق والائسجام مع 
خلائقه ونظمه وسننه ف العالم فالائسان الفرنى منشق 
و الولو فا فو ا ا 
والاجتماعية والاقتصادية لانها عجزت عن أن تتواعم مع 
الفطرة او توازن بين قيم الروح وقيم اادة . 
زفات ف القيم المادىة وتنکرت ا لقیم الروح چ 
ولذلك فائنا يحب أن فكون لنا نظرتنا المستقلة الى 
ااحضارة الغرببة وان نزنها ميزان الاسلام وأن نقضی 
تضاء تاما على ظاهرة الانبهار وا)والاة الخادعة التى 
تعنى ف الحقيقة :نكرذا لقھو ہنا الحقيقى للحضارة 
ودورها ف المحتمعات الانسانية . 
ويجب أن نفهم ان ازمة الحضارة الغربية اليوم 
هى نتيجه انحرافها عن طريق الله واستعلائها على توانين 


اا د ی ول ا 
كشف أسرار العلم هو بذاته مصدرا من مصادر النجاح 
الحقيقثى » الا أذا وحهت العلم وجهته الربائنية الصحيحة 
واذا كانت الحضاره الغربية قد وصلت عن طريق العلم 
الى انكار الخالق والى الخروج عن منهجه والى 
ااا ع ا الح نانا ذلك م لها ها 
الحتومة وهى نفس النهاية التى وصلت اليها الحضارات 
الساىقة . 

حك اا غه ان ر ا تاك 
وتعالى ) لها الكشىف عن بعض قوانين الملم والتكنولوجيا 
ان تتجه الى الهدم والتدمير وان تضنع كلمة ( الطبيعة ) 
مكان كلہة الله »> وأن تندفع فى الطريق الادى الخذالص 
متفكرة الروح والتوازن بين مقدرات الانسان نفسه حتى 
تحصطم ذاك الانسان على صخرة الشهوات والادمان 
والخمر والاأمراض الزهرية والدعارة والغلمة وتبادل 
الزوجات وتقنين الشذوذ الجنسى . 

یقول مارتن بولی فی کتابه ( انسان a‏ 
لقد بدا الانهيار فعلا فى المجتمع الصناعى بانهيار بنيا 
الأسرة وسلطة الاب بعد ضعف وانقطاع الصلة بين 
الإصول والفروع والجدود والإعمام والعمات ٠:‏ بل أن 
الاطفال انفسهم ينزعون اليوم الى مغادرة البيت فور 
اتتهه من الدر اة > بل :ان الروحة تفا الى كيت 
آخشر حجر فى بئيان سلطة رب الاسرة بدا وضعها 
ا > اولا بالتمرد على الالتزامات التی ها الان 
وثانيا باخراج عدد كر من الزوحات ف العمل خارج 
امنزل ثم تزايد. معدل الطلاق ؛ حتى العلاقة بين الآداء 
والابناء اصبحت تعصف بها الشكوك بعد سيل الدراسات 
و النظريات التى تبين العلاقة الوثيقة بين الشبذوذ العقلى 
والعلاقة الاسرية فى الغرب Ww‏ التليفزيون كمامل 
اسشاسيى ى القضاء على الخباة الهامة وسياسات الضاعة 
فقد خلط تصورات المعالم الحثيقى بثصوراته الخاصة 
وخلق حقائق حديدة » لقد دمرت العرف الافكار العظيمة 
وقضْت على الأسرة واطاحت بنظام الزواج وسفهث الحب 
الرومانى وغلصت الديمتراطية التقايدية الى اسطوانات 
دعائية مسحلة ) . ) 

ويشر والتر شوبارت : الى جانب "خر قفيقول : 

PR TT TT 

و هى شديدة الأئرة نزاعة الى الفردية مدبة للتئافمس ٠١‏ 
أ اة کل ا ات ات و و 
فى الصناعة ولكنه جرد الانسان من الروح . 

ان الفرد من خلال هذا النموذح الثقافی ٠‏ لا يعنى 
بخلاص روحه وانما یهمه غرض ساطانه وتوسیع دائرة 
ذفوذه ي 


ويقول الفيلسوف بيريج سوركن ٠‏ 


ان كل جانب من حياة المجتمع الغربى ونظامه 


ان جسد المجتمع الاوربى مريض وعقله مريض > 
لاتوجد نقطة ضعف واحدة على جسده الا ويعثورها الالم) 
وقد أضطرب جهازه المصبى بجيمع اليافه العصبية فلم 
يعد تادرا على اأداء عمله على التحو السديد ء 


ری ق ا ا وای ی ی 
حسسده وعغله وق حضارته ونقافثه وف سلوکه وفکره » 
ان ثقافته الحسية تحتضر وتموت والامل يراود سوركين 
بزوغ فحر ثقانمة مثالية جديدة وتعيش وربا اليوم فى 
عتمة وتضطرب خطواتها و عليها اليل مترة انتفال 
بظلامه وكوابيسه الزعحة 


ثمة خطر خیم ف ناء الئعافغة الاه ورندة إل و هو 
نظرتها الى الانسان وحياته ومكانته فى العالم » والاحداث 
الواقعية فى الحياة الاوربية والامريكية تبرهن على وجود 
هذا الخطا المميت » فقوة العلم تستخدم لابادة البشر 
e CN ANE‏ 
ال ا ا ا ت لاوربيين 
مثلم الاأعلى وهو السعادة . 


صفوة التول ل ٠‏ ادن E‏ قو ة اا ت 
لانادة الاأئسان نفسه ومعرفته النتاة أبعدته عن 
اأعادة و عن فهم نفىسه وحباته و هذا هو التنائض 
تعدته . TS‏ 

( ۲( 
اذا كانت هذ اة ال الثرب ى خضارتي 
فما هو موقفنا تحن ؟ لقد حاول العغرب أن بحتوينا 
بحضارته 6 حن ۀ فر ضس مو دذحه ل الحتمعات الاسلامدة 
e aT e e‏ ايها . 


وكانت دعوة التغريب والغزو الثقافی ترمى الى 
رر ار وی ا اي ا 
و ا الوا ا ال اا ن ا 
مستوى البلاد المتمديئة وبالرغم من أن هذا الاسلوب 
“د فرض عا  .‏ المسامين وساروا فيه شوطا طويلا الا أنهم 
لم یستطدءءا عن طریته أن یحتقتوا أی تقدم حقیقی عل 
الئحو الذى حققته البانان حين استطاعت أن تستوء.ب 
اسلوب الغفرب التكنولوجى وتحافظ قى تفس الوقت 
a BEES EV OS E‏ 
لعالم الاسلام فقد حرص الغرب على أن يدمر قواعد 
الذاتية الإسلامية وف نفس الوقت لا يمك المسلمين 
N TOS LTO as‏ 


AY 


موجها آساسا الى تخريج مغربين يؤمنون بالتفسر 
الغربى لتاريخهم وتقاليدهم ويرغبون ف الانصهار كاىة 
فى حضارة الغرب ومن ثم فان الريادة الفكرية الآن فى 
al GG ORES‏ 
تمن بالفوارق العميقة بين الحضارتين الاسلامية 
والغفربية . 

بل انها تعادى الفكرة الاسلامية عداء شديدا لانها 
ا ی ا 
الدفاع عن وجودها وترى فى البناء الاسلامى خطرا 


ان جميع النظريات الوامدة التى حملها الغرب الى 
الىلاد الاسلامية هى مجموعة من النقائض حاولت أن 
تشكل با مزج أو التركيب نظرية مافقة واضح فيها التمحل 
والصناعة ولذلك نهن لى فسقطع ان تدم فا ا 
ها وما لار افر ى خا د 
غامض من القومية والماركسية والاشتراكية والثشورة 
والاسلام على بعض الوجوه ٠ء‏ ولقد فغشلت كل هذه 
المحاولات فى أن تقدم شيشا ايجابيا تافعا . 


( ۳( 
تکون ۾ أضحة مامتا 
الاسلامى للحضارة : 


أولا : لیس النمط الراسہالى الذى عرفته أورا 
هو الئمط الأرقى 


ثانيا : امشروعات المستقبلية التى تقوم على 
اساس هذا تخطاها الواقع . 


ئالخا ۰ امحتمعات الت تکوتت عد سيطرة 
N NE‏ 
al SR E O ES‏ 
التاريخى وام اكد :وشار اورا : 


و هاورو ورس لا 
هدف السيطر ة على العالم و اخضاعهھ ل لطانھا ٭؛ کہہے 
وضعت لنفسها هدف خدمة الإاقلية المتسأاطة دائہا 
E E EE‏ 
لتطوير البضائع الاستهلاكية باتحاهات حكمتها عمليات 
المنافسة والربح ٠‏ لتحتيق أعلى درجات السيطرة على 
الآخرين واستنزآف جهودهم وثرواتهم . 

خامسا ٠‏ ان التطور العلمى والفنى فى الحضارة 
المعاصرة اتجه نحو التضاد مع الطبيعة والبيئة والحاجات 
الفطرية للائسان . 


ونحن بسبيل عرض الفهوم 


A^ 


تادا ان الدوافع التى أمتلات هنتا صدور 
ا ا و کی اوو ا 
نقشصد التمتع بأكیر قدر ممکن من الترف 

E E E CE 
غ یتر الغرائز من ائےاعة‎ a a e 

E A 
مناه الغرب بكل ما تستند اليه من فلسفات وما تحمله‎ 
من مبادىء ومعايير ومتولات > الامر الذى اعد أعدادا‎ 
متزايدة من الثقفين فى بلادنا عن سياقهم التدريجى وزرع‎ 
E . الاسلامى‎ 

) € 

ومن هنا فان علينا أن نحدد موقغنا تماما من 
مفهوم الحضار هة ائاستا وأن من حق الاسلام علىتا أن 
نحدد موقفنا تماما تحصاه الحضارة الغربية . 


يقول محمد اسد ( ليوبوادفایس ) ان نقليد 
ان راي را و اا ا 
من أغظ الاخطان الئى نيف لها الحا ة الإتلاية 
هذا التقليد نشا يسبب قنوط المسلمين الذين راوا القوة 
n‏ و اون اة ا 
فى بيتتهہ الحاضہة > اذ قد نشا عند بعضهم اعتقاد 
ا مسۇداء ان النظام الاسلامى فى الاحتمساء 
والاقتصاد لأ يتفق ع مقتضيات التقدم »> فيجحب من احل 
ذلك أن يحور حسب الأسس الغربية . 
خطأ الاعتقاد بأن تقليد المدنية الغربية هو المخرج 
الوحيد من واقع التفكك الاسلامى »> ان مكمن الخطر.ف 
تقليد الغرب لا يكمن فى الاشياء التى تقلد فحسب » بل 
انه يكمن كذلك فى اقتياس الآراء والمثل العليا الغريية 
النى تقطع بالتدريج تلك الصلات التى تربط العالم 
الالای اف > ون فاا اة اه و 
الثقافية الى جانب انه ينتهى الى أن يفقد أساسه 
e‏ اذا ظل سارا فى طريق التقليد . 
ن المشكلة اليوم هى مشكلة مسافر وصل الى 
مفترف کک » آنه لإ يستطيع ان يظل وامفا فى مكانه › 
فلابد أن يتجه نحو المدنية الغربية أو حقيقة الاسلام . 


X*% %* * 


( o) 


نعم ٠.نحن‏ مطالبون اليوم بتحديد موقفنا »> وهو 
اوري ا ال دلاو ادو را 
الفكرية والسلوك العملى ) مع استيفاء ماكان صالحا 
من خبرتها فکرا وعملا “ يقول العلامة محمد البارك : 
ار م 2 الحضارة الغربية لا ينبغى ان ينهم 
مضه اعراضنا عن الاخذ بمكاسبها العلمية فى ميدان 
الطبيعة و الصناعة فذلك واحب غوری ٤‏ کما آنه لا یتنای 
مع التعاون فى اطار المصلحة المتبادلة » مع أصحاب 
هذه الحضارة بل التعاون الانسانى العالمى فى نطاق 
يدا وتيا الاخلاشة اللافة > واا لحرن ب 
فلسقتها العقائدية البتراء الناقصة التى هى سيب بلائها 
واأتحرر أيضا من القواعد السلوكية المنبثقة عنها ومن 
الذوبان الخطر فى فلسفتها هذه وثقافتها ومن التبعية 
ا ال اا 


((. واأهم الممليات ولخا ها و أشدها صعوبه هی 
الال العلا ابره اما مداد كاملا آي بد 
ونظمه المتفرعة عنها محل الثقامتين : ثقافة العصور 
الوسطى التحمدة والمشتملة على انحرافات > ونقافة 
افر الاه لى اة الاه م ف اع 
الشيوعى او الراسمالى 


« أن احلال الإاسلام أو عودته س ل تعنی محرد 
أقامة شعائر الاسلام التعبدية 4 بل هى عملية حذرية 
تستطيع المواجهة فى معركة المقائد السائدة والت 
يتبغى أن يكون النديل الاسلانى لھا نظاما عغائدا 
اسلاميا ينطلق من الضمون الاساسى للنظرة القرآنية 
ومن ا لمشگلات المعاص ة ومن المماثلة بعد حلها 


غارن ضوع هذه الئظرة 


) وف هذا الصدد ينبغى أن نتفصل بين المضمون 
الق رآنی ال على نظرة الانسان الى الانسان والكون 
والحياه والله المهيمن عايهم جميها وبين الاساليب 
والاجتهادات التى تمثل الجهد البشرى المشىكور الذى قا 
القرآنى المؤيد والمبين بالسنة الصحيحة تكون الائطلاقة 
وتکون صداغة فظرننا الذاتية الحديدة بأسآوب زماننا 
الثابت فى ضوء المشكلات المطروحة . 


)٩( 


الحضارة »> هذا المنهوم المتميز حيث تتلاقى الأمم فى 
النظريات الرياضية والتجريبية وحقائق المعرفة والعلم 


وتختلف فى الثقامات والنظريات السلوكية والأخلاقية › 
و هذا التمایز کما قول دکتور محهد دهد حسین تصود 
لذاته لانه هو الاصل فى تمايز الامم ودفع بعضها ببعض 
وهو من سنن الله الكبرى ( واولا دفع الله الناس بعضهم 
عض لفسدت الأرض ) ٠‏ ( ولو شاء ربك لحعل الناس 
أمة واحدة ولا يزاون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم ) ويتميز المسلمون بالمقدار الذى يعتمدون فيه على 
قيمهم وعتيدتهم “٠‏ التى تجعل منهم جسدا واحدا اذا 
اشنتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالحمى 
aN E N ls‏ 
من الذوبان والفناء ق غيرهم وهذا واضح من تقوله 
تعنتال : : 

( وآن هذا صراطی مستقرها فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بگم عن سبیله ) ۰۰ 

فالآية تدعو السامين الى الاجتماع على طريق 
الاسلام من ناحية وتنهاهم من ناحية أخرى عن اتباع 
طرق غر المسلمين لانها تؤدى الى تفرق جماعتهم . 

١‏ ولفد لفت نظرى ال)خطط الاستعمارى الصهيونى 
الذى يدبر لتمييع الطابع الميز لشخصية الامة الاسلامية 
تمهندا لأمتصاصها ) . 

وهنا يأتى مفهوم الاسلام للتجديد والاصلاح . 

فالتدديد صفة لحركة اسلامية يمكن أن ترد 
للاسلام جدته ليعود الى صورته الصحيحة كما بدا أو 
ليذفى عنه ما شايه وما خالطه مما انحرف به عن الحارة 
لالاح ان اه ااا ا ا 
تحال ادى الى كاف الان ٠‏ والخطر هي و 
Rs O aL‏ 
الجتمع لتكون فى نهاية اإطاف صورة من صور الجتمعات 
الغربية »> ان النظم الجمهورية والديمقراطية التى تبدو 
فى ظاهرها تأييدا لسلطة الشعوب فى اختدسار قاأدتها 
وزعامتها كانت نستهدف فى حقيقتها سيطرة البهود 
سالتحسكم فى اختيار أوليائهم لهذه الفيادات والزعامات 
و استيعاد أعدائهم وخصومهم منها بسيطرتها على الرأى 
ارو ا E‏ 
الاموال ووسال الاعلام . 

(¥ ( 

ويحال عض الباحئين ارتباط الحضارات بالاديان 
فيقول . : تختاف الاديان الثلائة فى الروح ومنهج الاو 
الى المعرفة والى الإمان ايضا عن طزيق الاعتماد على 
العقل والعلم > ولكل من الاديان اليهودية أو النصرانية 
مميزات رغم اشتراك الديانات الثلاث فى أمور جوهرية 


A۹ 


متل الایہان بالخالق الو احد الذى أبدع هذا العالم وبالرغم 
من اشتراك الديانات الثلاثة فى الناحية العامة فى أمور 
جوهرية فان هناك انفراد الاسلام نأمور كثيرة مميزة 
قد يكون أولها مفهوم التسمية التى تسمى بها . 


فالاسلام هو اسلام الوجه لله > اسلام التراث من 
وجوه هن اأخمارا م الق و لاخلا ى ذاك رت 
العقل والقلب من كل شواثب الشرك ومع منتهى التعظيم 
والاجلال والمحبة لله بحيث يكون للاسلام فى الظاهر سلوك 
وف الباطن حالا وطبيعة ؟؟ 


فالانسلام هو الموقف الفكرى والنفسى للائنسان 
وهو موقف جميع المخلوقات غالكون كله بسمواته وأرضه 
مسلم لله والمخلوقات کلھا ساحدة الله و هى مسیحة 
سحلاله وبحهده بلسان واحد . 

ونا کان كل بناء حضارى يحتاج الى اساس 
من غكر وايمان وهو روح الحضارة والى مؤمن بالفكر 
يحمل روح الحضارة ويشرع ف البناء أو على الاقل 
اساس للحضارة الاسلامية والؤمن بروحها الذى شرع 
ف البنأء هم العرب والنقذ هو الامسة الاسلامية وهن 
دمج يها من أهل الديانات والمذاهب الأخرى والمناسية 
هى خروج العرب ومعهم الاسلام واللغة العربية وميراث 


الحنيفية الابراهيمية الى مسرح التاريخ العالمى الك 


وقد انتق ٠‏ العلم. هن القرآن و آي من ك 


وقد غرس الاسلام حب المعرفة بفضل ماجاء فى 
الكتاب الحكم من اشادة بالعلم ورفعم شسأان العلماء 
وتعظيم لاحكمة ومن أوتيها > ومن حث على النظر فى 
الكون وفى آيات الله وفى النفيس الانسانية واسرارها مم 
ترك التقليد للموروث وتجنب الحكم بالظن والهوى ومع 
اهام نط الط القن و اة تلال والىعان. 


(۸) 


ويكاد يجمع الباحثون فى الحضارة الاسلامية عن 
أن ميزتها ومكانتها بين الحضارات العالمية انها تقوم 
باسم الله تعالى وعلى يد الانسان وأنها متفتحة تقبل كل 
الثئمرات الروحية والعقلية و اادية لعناصر الحضبار ة 
الصحيحة و هذا هو سر تجحددها اسيو ونصوص 
البشر فى الأرض واستعمرهم ميها أى ط لب عمارتها 


على حبد تعبير الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة 
الذى يفول ان الحضارة الاسلامية نتتميز بأنها تكون 
الانسان امن الحاهد کو ینا شتاملا لحياهة الدين ولأحباة 
الدناا 


وهذه الحضارة قادرة على النقد والاختيار ونتغلب 
ای انی ا کو ا 
والازمات التى واجهتها ومرجبع قدرتها على البقاء أنها 
E gS N‏ 
علمية فلسفية ٠ء‏ بحيث تتمثل كل شىء وتحوله الى ذاتها 
ال0 وا كن اسا ا ن اا 
وينغذها ويتمثلها وقد يجمم المسلم فى ذاته كل هذه 
السا 


وهى حضارة تفتشر انتشارا تلقائيا وتجد طريقها 
بوسائل بسيطة لان روحها وأسسها الغكرية والاخلاقية 
تنجلى ف المسلم البسيط > تنكشف روحه الاسلامية فى 
مبادته وسلوکه ومعاملته فی آی مکان کان وهی حضارة 
عالية انسائية شأنها شأن الاسلام تسه » وابرع 
مظاهرها الوحدة رغم تنواع بظاهرها لأنها مبئية على 
التوحيد وقد تعرضت لاز-ات ومعوقات › وهجمات 
مدمرة وعداوات قاسية ولكنها استطاعت البقاء > كها 
انها تعرضت للركود والانكماش ولكنها كالكائن الحى 
الذی تکمن قوته فى داځله تسكن تحت مجاریى الاقدار 
وقصبر حتى اذا ثهيات لها الظروف المؤاتية تفكحت 
وازدهرت من جدید . 


0 


ويقرر عدد من الباحثين أن جوهر الحضارة 
الاسلامة هو التوحيد > غفالتوحيد هو الذى يعطى 
الحضارة الاسلامية هويتها وهو الذى يصب كل مايدخل 
اليها من عناصر فيؤسلمها ويظهرها فتځرج من عبورها 
الى التوحيد متجانسة مع كل ما حولها » ومن ارز 
ما تتسم به امتزاج الایمان بالاخلاق بالقانون فقد جاعتث 
حضارة الاسلام خاتمة لرسالات السماء لعالحة هذا 
الانفصام القديم فى كيان الانسان أصلا بين روح وجسد 
وىین عله و عاطفته وین ثط وره الادى وسىلوکه 
جهاد الانسان الروحى ليقيم ميزان التعادل فى ضمبر 
الانسان وف حياته . والجمع بين العنصرين ٠‏ والترابط 
بين الفرد والجماعة فتد ركز الأسلام منذ اابداية على 
ان الفرد غرد فى جماعة ( ومن شذ شذ فى الأار ) 
وس می النتن صلی الله عليه وسلم اول محتمع آقاہه ف 


وف ضوء هذه المغاهيم تبين أن مفاهيم الحضارة 
ر ق 2 


الوحب لتحقيق توازن دقيق بين مختلف حاجات الائسنان: 


ومتطلباته ومختاف حاحات المجموعات البشرية ومتطلباتها 


ثانيا : الاسلام يشكل منظومة متكاملة تتماسك 
أجزاؤ ها وتنفاعل فيما بينها انشكل وحدة عضوية متحركة 
حيوية لا تجعل من الممكن أن يفهم أى جزء على حدة 
وانما ضمن وضعه فى الاطار العام أو من خلال علاقته 
بالوحدة الكلية والاجزاء الاخرى مجتمعة وفى آن واحد . 


ee, ٣ ٿو حيد الىشىر والشءعوب والقبائل‎ EEE 
عدم التنكر اسنة الله التى جعلت الناس شعوبا وقبال‎ 
ليتعارفوا فى ظل رابطة الاسلام التى تضبط وتهذب‎ 
. وتطور الروابط بين الافراد والجماعاث‎ 


%# 3 % 
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وتصل من هذا العرض كله الى حقيقة وأحدة هى ` 


ان الفهوم الأسلامى يتوم على : التكامل بين 
امنهج والتطبيق وبين الفكر والاخلاق ؛ وبين الروح 
والملادة وبين الدنيا والآخرة وبين الالهى والبشرى وبين 
يفهمه أو يؤمن به والذى أدى تخلفه هناك الى اندحار 
الحضارة الغرببة و هزدمة الذسكر الغربى ودخول 
الحضارة الغربية الى القمة فى انجازاتها الادية ولكتها 
کہا يقول الدكتور أسحق فرخان _ تصل الى التخصيیص 
ف محال استعباد الشسعوب النامية من اتل س عاد هة 
الائسان العُرىى الذهل الذى رسہتمتع قر اث الحضارة 
الغربية الادية . 


ويقول : لقد سرغت الحضارة الفربية اليوم فى 
تطويع التكنولوجيا لخدمة الانسان الغربی كما افلست 
فى الأهتمام بالقيم الروحية والخلقية والانسانية التى 
تعطى الحضارة توازنا وتحعل الإأفنسان أخا للائسان 
اينما كان وها نحن نرى ما ينتج من بعض آثار ااحضارة 
الغربية ايوم من اسراف فى المتعة المادية وتدمير الثروات 


العالمية على حساب الاجيال القادمه وكثير من شعوب 
العالم الثالث > وانتاج لاسلحة الدمار التى تكفى اليوم 
لدمار الكرة الارضية فيما لو وصل مجنون الى قمه 
السلطة فى المعسكر الغربى أو الشرقى وتلويث البيئه 


٠‏ الطبيعية من تراب وبخار وهواء حتى يمكن القول بأن 


عناصر هلاك البشرية وجرائيم التضاء على الانسان 
تتسارع بنفس العدل الذى تنتشر به مظاهر الحضارة 
الغْربية . 
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ويقول الدكتور اسحق فرحان أن الحضارات لها 
ماهر متشانهة من حيث الشكل فى مجالات الآداب 
الحضارة الاسلامية تميزت بعدة ميزات حعاتها نموذحا 
منفردا فى سلسلة حلقات الحضارة الانسانية ومن هذه 
السات ٠:‏ 

أ ان الكقارة ااسلاة خا فانفة فى 
على الايمان بالله والارتقاء بالروح وتنمية القيم الاخلاقية 

ثانيا ٠‏ أن الحضارة الاسلامية حضارة شاملة 
لجميع ميادين الحياة من لغة وآداب وعلوم وفنون مما 
نعود دالنضع على الائسان ف حبانه الخاصة و الاحثماعيه 
والعالمية ود كان القياس فى كل محالات الحياة ذلك 
الاطار الاسلامى فى العثيدة والخلق وكان التقدم ف العلوم 

ثالثا : ان الحضارة الاسلامية حضارة متوازية 
فيما يتعلق بالنواحى الروحية والمادية وفيما يتعلق بمما 
يخص الة-رد وما يخص الجتمع وغيمها يثعلق بالامة 
الاسلامية من حهة وسائر شعوب الإرض بصورة عامة 

وبالحملة فان الحضارة الغربية اليوم مهمددة 
بااتدهور والانحلال لتركيزها على النواحى المادية على 
حساب النواحى الروحية . 

وان الاسلام مؤهل اليوم اكثر من أى وقت مضفى 
لان يعلن للحضارة الاسلامية توازنها وينقذ الشربة من 
دمار ققد يكون شاملا وعلى علماء المسلمين بلورة المنظور 
الاسلامى لسائر ااتخصصات العلمية فى سائر حقول 
المعرفة واأنهوض باللغة العربية كوعاء لاحضارة 
الاسلامية وايجاد جيل اسلامى معاصر يؤمن بربه قادر 
على العطاء واليناء . 
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الباب الثالث عشر 
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تعرض تاريج الأسلام لحاولة خطررة ترمى الى 
ثفریغه من مقوماته وتفسيره تفس ! ماديا عن طريق 
جماعة الاستشراق وتابعيهم من التغريبيين وذلك بهد 
خطم هو القضاء على روحه القوية النفاذة القادرة على 
اعطاء الاجيال الجديدة من الشباب المسلم دفعة من 
الايمأان والثقة فى سلامة منهجهم وصدق عقيدتهم وهو 
الهدف الحقيقى من الأسالبب الوامدة التى ادخلت على 
كدابة تاريخ الرسول وصحابته والاسلام ومنهاجه على 
اسماس المنطلق الذى ممد النفوذ الاجنبى على رسي 
اساسا وهو قفريع التار يج الاسلامى من اثاره العميقة 
القادرة على انبعاث هذه الامة من جديد وهى جزء من 
امحاولة .الكبرى التى ترمى الى قزييف الاسلام عقبدة 
ومفهجا ٤‏ ثم ضربه فى مراحل التطبيق على ايدى خلفاء 
الرسول صلى اله عليه وسلم والدول الاموية والعباسية 
والعثمانية وغيرها ٠٠.‏ 


وقد وضح ذلك تماما فى الكقابات العصرية للسر ةذ 
النبوية التى قامت على اساس انكار المعءجزات والحواثب 
الغيبية والخوارق التى اثبتتها الو#ائق الصادقة الت 
حفظتها الاجبال والتى حثقها عام تحقيق السنة ااثبوية 
ولقد تبين اعراض الكتابة العصرية للسنرة ( العشاد > 
طه حسین > هیکل ) عن الحوانب ذات اليلة ا 
والعقيدة واليقبن والتتوى وقوانين الاسلام فى النصر 
( كم من قئة قلياة غلبت فة كثرة باذن الله واله مع 
الصابرين ) هذا الأعراض يرمى الى : اطفاء نور العطاء 
الالهى فى السيرة الثبوية +تاريخ الاسلام قلا شك ان 
کفأءة النفن 5 و التار یح دالطريقة العلأنىة من شاه ان 
يخفف هذا الوهج العظيم الذى يجب أن يملا تلوب 
الؤمتين رصن السيرة خاوا من بقين الايمان تحت 
لا يسطيع قهم الوحى والنبوة ومدد السماء . 


وليس معنى هذا اتنا نطالب بكتابة السيرة وتاريخ 
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الاسلام بأسلوب عاطفىئ وجدانى خالص على نحو قصائد 
المديح والبالغة وانما تدعو الى اسلوب اسلامى الوجهة 
جامع بين عطاء العقل وعطاء الوجدان وان يكون تفسير 
التاريخ الاسلامى قاثما على منهج الاسلام الجامع بين 
الروح والمادة ؛ وتوجهه الى كل ما يملك الانسان من 
غوى الوجدان والروح والعقل والفكر . 


وعلينا أن نثق أن محاولة تفسير القاريخ الاسلامى 
بمفاهيم علمانية أو قومية أو مادية هى محاولة قاصرة 
۰ يقف عند حدود الجوانب المادية أو المحسوسة أو 
يحكم بها على الأمور › وانما هو أوسع دائرة وأرحب 
افقا حيث يجمع بين عاملى الروح والادة فى النظر الى 
مختلف الوقائع والاحداث وفى تقرير القضايا الاساسحة 
كتضية التشدم والحرية والمدل الاجتماعى والشورى 
ومن هنا فان محاولة كتابة تاریح الاسلام بأسلوب 
العلمائية أو القومية أو الادية هو بمثابة محاولة فافاة 
مردودة على أصحابها » ولن يقباها الروح الاسلامى الذى 
تشكل منذ خمسة عشر قرنا على التكامل الحامع بين 
الق ر الذى ربط خركه ف الختم والنن تة تارك 
وتعالى ويجعل الاخلاقية عاملا أساسيا ف هذه الحركة . 

كذلك فان دعوی كتاب التغريب من أن اسلوب 
الغرب هو النطلق الذى يستطيع به المسلمون أن يحققوا 
کا وق وک و اول د 
المسلمين والعرب سنوات طويلة ( منئذ أثارها طه حسين 
ومحمود عزمی وغیرهم ) وقد تکشف بطلانها منذ انتزعت 
القدس ) من ايدى المسلمين وثبت فشىل المنهح الليبرالى 
الغربى بعد الحرب العالمية الاولى كما ثبت فشل المنهج 
الماركسى والاشتراكى بعد الحرب المالية الثائية فد 
تبين ان ما ظنوا آته عامل موصل لانهضّة هو عامل 
عازل يسام المسلمين والعرب الى الاحتواء الكامل 
والانصهار فى بوتقة الامم المالية . 


* * * 
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ا اني ااا لا ت شو جال 
أسس واضحة وقاعدة كلية وهو بذلك يختلف عن منهج 
الغرب الليبرالى القائم على اعلاء شأن الفرد وعظمته 
وسيادته › أو النظرية الماركية القائمة على اعلاء 
شأن المجتمع وكلاهما نظرية انشطارية تقوم على جانب 
واحد وتعتمد الفهوم المادى وحده فى كليهما . 


ويتقرر منهج التفعبير الاسلامى للتاريخ ( أولا ) فى 
سنة الله تبارك وتعالى ف زوال الأمم وانقراضها ماضية 
اثى أن يرث اله الاأرض ومن عليها ., . 
وقد اشار القرآن الكريم الى هذا القائون فى عديد 
من الآبات الكريية 

( وإذا اردنا آن نهلك قرية آمرفا مترغيها ففسقوا 
يها فحق عفيها القول تدمرناها تدمرا ) ٠١‏ الاسراء . 

۲ س ان تاريخ البشرية كله انما هو صراع بين 
الاسلام والفكر البشرى > بين الحق والباطل > بين منهج 
الله ثبارك وتعالى ومنهج البشر . 

۴ س ان البشرية كلها وحدة جامعة “ الناس لادم 
وآدم من تراب لا فضل لعربى على عجمى ٠‏ ولا لعجمى 
علی عربی الا بالتقوی ) غلا تمييز لامة او عرق لو جنس 


وأن دين الل وأحد وان و 9 يبدا من 
اللسسلام © 

وقد دعا القرآن الكريب ال الى أهمية دراسة التاريخ 
کله فی قوله تبارك وتعالی : 

( قد خلت من قبلكم سنن 
کف کان عاقىة اإأكذڏيين { ۰ 

ماق الفين مهو لاان الحا هى العامل 
الاكر والاساس ق اء التاريح و الحضار ةه والمحتمع 
عرضية كما يحاول الماركسيون تصورهم الذى يقوم على 
مفهوم المسيحية الغربية ويقرر الباحثون أن الدين هو 
العامل الؤّثر على انشاء الحضارات واقامة الدئيات 


قروا ق الارض فانظروا 


عل دی التاريح وأن الاسلام يتميز بمفهوم اسلام 
النفس لله > واخلاقية الحياة والمجتمع ٠“‏ والمسئولية 
الفردية والجزاء الأخروى . 


(۳) 


تتمشلل ميزة التاريخ الاسلامى عن ثواريخ الامم 
الاخرى فى ميادين كثيرة : 


الال ٠‏ اتة تخا رخات الكتن الاتلامن من 
أنه بدا يجمع الاحاديث النبوية التى تتعلق بسررة النبى 
صلى الله عليه وسلم وبعد جمع الاحاديث وثبوتها ظهر 
باب يتعلق بحياة الرسول وكان هو النواة التى نشات 
عنها وترعرعت الدراسلت فى علم التأاريع »> وهذا جعل 
علم التاريخ يبدا بداية ترتبط بجمع الاحساديث » وتحرى 
الدقة الكاملة » فى سلسلة الاإسناد وان التأاريخ بنشاته 
حول سمررة الرسول يتميز بالصدق والدتة فى التدوين 
وهی میزة لم تقوقزر لای تاريخ آخر . 


الثائبة ان الذين تصدوا لكتابة التاريح الاسلامى. 
وتدوينه لم يكونوا من رجال الدولة الرسميين وانما كائوا 
علماء أحلاء ۾ هبو ! اتهم للعلم ایتغاء مرضاة ایك 

الثالفثف : e‏ من التدوين هو خديمة المحتم 
الاين > جه ان اا الان كات ا 
وظيفة ما ۲ وو ار انه طانعا غریدا 
ل تحده أيضا ف تواریخ الامم السأبقة واللاحقة 6 فقد 
كان يقوم بتدوين تاريخ تلك الامم غالبا قفر من رجال 
الدولة الرسميين بتصد أضفاء التمحيد على الدولة ٠‏ 
عة ف المح اللاي اناع التي تنه لطا 
وتهديه نو ١ء‏ السبيل . 


وقد وحدت الدراسات ف التاريح السلا ملا ة 
خصبة فى حركة الفتوح الاسلامية وما ترتب عليها من 
اتساع رقعة الدولة الاسلامية ودخول شعوب جديدة فى 
ظل الاسلام »> وهناك حائنب هام ظهر التاريخ الاسلامى 
مع امتداد الدولة الاسلامية هو استخدام التربية فكان 
الخلفاء وكبار رجال الدولة يحرصون كل الحرص على 
ان تكون دراسة التاريخ الاأسلامى عنصرا حيويا ف تربية 
انشاڻهم وكثرا ما كانوا يوجهون المؤدبين والمشرفين على 
تربية ابنائهم بالاعتماد على التاريخ فى توسيع e‏ 
افا : 

الرابع : رجال التاريخ الاسلامى هم الذين تصدوا 
أحاولات دس آحاديث مكذوبة عن الرسول > فمثلا اذا 
حاء ف سلسلة الاسناد لحديث من الأحاديث شخصية 
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يكشف عنها المؤرخ آنها كانت بعيدة عن مجريات الاحداث 
فهنا يتهم الحديث بالكذب .. 

وف الأفترة النى شهدت الخلافات بين الفرق 
الاسلامية وعمد فيها کک تلك اذاهب الى ترويج 
أفكارهم بأحاديث مدسوسة ٠‏ قام المؤرخون بتصحيح 
اموقف قال سفيان الثورى : عندما الرواه الى الكذبي 
لحأنا الى التاريخح . 

ويزودنا التاريخ الاسلامى بتجربة المسلمين الرائعة 
والفريدة فى ميدان التعليم وهى ما يجب إن نضهها 
موضع العفاية كأساوب لحل مشساكلنا التعليمية . 


( دکتو ر ابرزاهیم الغدوى ) 
)€( 


ومن هنا فذحن مطاليو, ن تالکشف عن دسائس 
الملستشرقين فى كتابة تاريخ الاسلاء واعادة كتابة التاريخ 
الاسلامى اتنقيته من سمومالمستشرقين والتغريبيين حيث 
أن ف بعض الكتب التى فى أيدينا افتراءات على 
الشخصيات الاسلامية . 


ولقد غدم المسلمو ن أول مشهح علمی : لتحشق الحديث 


النبوى وطبقوا هذا المنهج فيما بعد على وقائع التاريخ 


ولكن التجرية الثى وصلت الى ذروة القوة والسلامة ف 
محال الحديث الننوى لم تستطع مد رواقها الى كتابة 
التاريخح الاشتادمي فدځلت الى الساحة عناصر كث هة من 
الرو أة و ا(أشعوبيين وهل الأهواء و ا)إذاهب السياسية 


قول الستكان ال المارى + ل ات 
عصور التاريح الاتلاميع مرتعا خصیا للدس والوضع 
E‏ ۴ الجهل ed‏ فاستمسىك س اعداء 
دار الاسلاء > لقد وقع التاريح ااا ضحية 
مراث کری أستهدفىت الاغتر اء على أصول الاسلام 
ا الباطل ثوب ااحق والطعن فى رحال الاسلام 
وقادته واضعاف عقائد المسلمين لاثبات أن الاسلام کا 
قولا وعملا وأن المسلمين لم يثبتوا على دينهم الا فترات 
gS SN AEN EG UE‏ 
الإهواء کغیر هم من آهل اذل و النتحل ۰ 

E.‏ ا یر ی ادات 
التاريخ الاسلامى لتلائم الفلسفة الاوربية > ثم امتدت 
الموامرات الى تطويع مشاهيم 'القران والنعتة لار 
اذهب الماركسى ف تفسسر ٥‏ المادى للتاريخ ي وکن الرواد 
او ا ن ا ا ا 


۹ € 


اتبساع الماركسية من الاعراب وبعض من تحولوا من 
ا 
الأخطاء نقلا عن مناهج بغض المؤرخين الذين دونوا 
وا : 
ويكشف المستشار سالم البهنساوى : هذه 
ال راا خت و ون اا اا ودا 
ا ا 
ل و و 
الئانى e‏ تتصل بتدوين ا الاي 
العامل الأول : استخدام العقل فى غير موضعه . 
ال الذى بنفرد فيه العقل e‏ الاشداء 
هو ما خضع لنطاق هذه الحواس أما الامور غير المادبة 
س لا تخحضسع نذاتها لنطاق هذه الحواس فایس لعفل 
غدر° ف الحكم عليها . 
ولقد نشأت عن استخدام الانسان عقله فى غير 
وجه ر اعات و خلانات دنفت الق ة ها و مارات 
تى افر الحراع بن هة اذاهب الا 
والاجتماعية على مر السفين . 
ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى بالمذهب الفردى 
اذهب الجافي > و اضحاب هذه الذاهت خد اوا 
حدود الفكر الذى بنيت عليه فلسفتهم فابتدعت كل 
طائفة تسر لاحداث التاريخ الانسائى يؤيد غلسغتها 
Ay E CN AA GE‏ 
فرقة مناهج للنفس البشرية > مع أن هذه النفس لا 
تخضع للتجار ب المادية وبااتالى فالمناهج التى تينتها كل 
فرق ليست غلا بالفى السك فلم تن .كل ناتج 
محدد° لتحار ب عاأمية . 
ومن ثم اختلفت هذه امناهج احا اسنها 2 
حيت بيت على الظن و الم ص حة اذهب الاخصاي 
الأ اف به ود هو ذلك واخ ف الل 
التاريخية الأوربية وف منهاجها ومؤثراتها كأثر لحرمان 
الائنسان من حربة التفكر ولحرق مثاٽت من العلي_اء 
والمفكرين بدعوى أن العلم فى نظر الفكر الدينى الاوربى 
اللسائد فى القرون الوسطى هو سحر وهرطقة . 
ولقد ساد المجتمعات العربية والاسلامية اقوام 
ظلوا أتباعا للغرب ومذاهيه حثى انضموا اليه فى اسقاط 
واا کی و ی 
اسءلاميه عربية قرشية هاشمية . 
كذاك فقد تحاسر أفراد للعمل على اخضاع الاسلام 
O E N PT ENT‏ 
رك هو وسن السار ون كان لوده اا اة 


بشطريها اثر فى فكر بعض المسلمين الذين يعلمون 
ظاهرا من ا ادنيا » فظهر ا العقل 
لاسلامى ا کل ا يۋيد a‏ وفکره بتفسمیر : 
الاسلامى ۰ 


ين التاريخ 


أو ان أ حداث ا الاسلامى لم تدون ال ف 
| الثانى للهجرة بعد أن ظهرت الفرق 
السياسية والفلسفات المعادية وروجوا الاخبار والروايات 
التى تخدم مذهبهع ومنها الوثنية والمجوسية والمزدكية . 
ابات وااخار لا مجن و9 ق 

ثالثا : لم يحصل اهتمام بتحقيق الروايات التاريذية 
أ a‏ 


N 


رابعا : استفاد خصوم E‏ هده 


خامسا ۰ تسرب فکر مداع الاسلام 


الصطنمة للنيل من الاسلام ورجاله . 


۲ س اما بتلفيق روايات عن هارون الرشيد تظهره 
كملك الخمر وروج ذلك ( جرحی زیدان ) فی روایانه 
التاريخية حتى اأصبح اسنم هارون الرشيد مقترنا با أمجون 
والخهر والنساء على الرغم من ان ابن خأدون ف مقدمته 
قد نبه الى ذلك بقوله ( ما علمنا عليه من صيحة سوء 
فقد قله بمتضت الخلافة قى الكين والعدالة ونا كان 
عليه من صحبة العلماء والاولياء ومحاورثه للفضيل بن 
عياض وابن السماك ومكاتبة سفيان الثورى وبكائه من 
اف وا هن الفا فل ارات ودا 
الصلاة . 

ا ا کی ا د وا 
کت ق ال الاي جى كك اواد 
والاخبار وما اخترع الرواة من تصص لتكون مادة 
للتسلية › وقد أورد كتاب العقد الفريد قصصا عن الخلفاء 
والامراء والوزراء قيها تناتص وما غعله الاصفهانى في 
کا و اء ل ارو ار 
اختلاق روايات تؤيد مذهبا وتحريف بعض المواثف 


3% X% 3% 
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ولقد حرص الاستشراق فى مؤامرته على اثارة 
الشبهات حول تاریح الالام بالتر یز علی ء3 تادا 
أساسية وحشد المغاهيم الخاطئة حولها على النحو الذى 

نقد حاول الاستشراق الخبث والدس فى الحديث 
O O RT GOG TOT‏ 
دور الاسلام. فى انه ابطل كثيرا من العادات السيثة.وكقى 
بینما ليس هذا الا جانبا واحدا من جوانب عديدة صنع 
سارك وتعالى ٠»‏ 

فاثيا : وحدة الدولة الاسلامية . 


فهم مصرون على تقسيم التاريخ الاسلامى الى دول 
( أيوبية ‏ عباسية _ عثمانية ) وهم لا يعثرفون بامتداد 
الدولة الاسلامية ووصفها بالتورية واسباغ اسم الدول 
نشسأت فى المدينة النورة » وهى تواصل مستمر وتعاقب 
غير مقطوع »> متكامل الصلة بالدولة الإسلامية غالدولة 
الاسلامية ممتدة منذ اعلانها الى ان اسقط الاستعمار 
اة الهاة علن م سكي مسطى كال انانورك 
11€ 

۲ الاشارة بالحركات الانفصالية عن حسد 
الدولة الاسلامية ووصفها بالتورية واسباغ اسم الدول 
الاستقلالية عليها فان الخطر الدقين يتضح من وراء 
ذلك فى انهم يريدون أن يوهموا بقصر عمر الدولة 
الاسلامية واجهاض مفهوم الخلائة والترويج للشموبية 
والاممية > والضرب على أوتار القوميات والاقليات 
وتشحيع تمزيق حسد الامة السلامية وقطع الصلة بين 
حاضر امسلمين وماضيهم . 

- والمعروف أن الدولة الاسلامية ممتدة امتداد التاريخ 

وجذورها تنتهى الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ] 
وسنة الحياة أن تتعاقب الاجيال . 

ثالثا ‏ مقهوم الوحدة الاسلامية . 


الحرص على تجاهل وانكار هذا اة حتی لا 
ينطبع فى أذهان نابثة الاسلام وحتى لا یدرکوا هذا 
الإمنهوم الواجب اعتناقه والعمل له ؛ وقد ضمت الوحدة 
اجناسا مختلفة وشعوبا متباينة ولم يكن العرب وحدة 
قواد الآمة الاسلامية بل ارتفعت راية الخلافة لترفرف 
على كل الجنسيات والبلدان وائتظم الجمع فى وحسدة 
اسلامية کبری ‏ لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقسوى ) 


۹٥ 


حتی الولاة الذین انفصلوا وکونوا دویلات کانوا يستمدون 
شرعيتهم من تبعيتهم الخليفة العباسى . 


رأنعا : عالية الالام 0 
التركيز على المغالطة فى عالمية الاسلام الثابتة 
بنصوص قرآنيه وأحاديث نبوية شريفة »> ونجد للاسف 
من يروج لهذه المغالطة من اساتذة الجامعات ويتجاهلون 
الرسائل التى أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى المإوك والرؤساء خارح الجزيرة العربية ويتجاهلون 
غروتى مؤته وتبوك اللتين كانتا مع الروم واعداد جيشس 
أسامة | 
خامسا : الفتن فى عهد عثمان . 
يثير الاستشراق وكتاب التغريب الاتهام الظطالم 
لسيدنا عثمان الذى فند مزاعم الثوار فى مسجد المديذة 
ورد على تساؤلاتهم ورفض أن يعزل نغسه أو يرضى 
نالذهاب الى الشام الى جوار معاوية ( كتاب العواصم 
TEE‏ ) 
والمقصد هو تشويه صورة الصدر الأول من 
المسلمين لاثبات أن الاسلام غير قادر على الامتداد الزمنى 
بمثالياته فها هو الفرق بين عثمان وعمر »› هكذا يقولون 
أن الاسلام بشموخه وجلاله لم يكن الا فى عهد الرسول 
وصاحبیه ابی بكر وعمر . 
سادسا ٠‏ شخصيات مفترى علبها .. 
كذلك فقد حرص الاستشراق وتابعيه من التغريبيين 
على العمز والتشويه والافتراء والكذب التعمد لتشويه 
اماد الاسلام وابطاله وحرف اناا عن المحف الوجدائي 
الذى تحققه دراسة التاريخ من حيث الاقتداء والتاسى 
بسیر وتراجم من یدرس تاریخهم . 
ومن ذلك ما قاموا به من تشويه صورة معاوية 
وقد وصغوه بالدهاء والمكر وتشويه صورة هسارون 
الرشيد ( الشراب والغناء ) وتشويه صورة السلطان 
عبد الحميد > وتجاهل ماقام به من مواقف البطولة ف 
رد مؤامرات الصهيونية وتجاهل حركة الاصلاح التى 
قادها لتحديد شاب الدولة . 
سابع > الاتيون وتوجية العالم الاساانى .: 
ومن ذلك وصف العصر العثمانى بالاستعمار 
والاحتلال ؛“ ولو آنهم استوعبوا حقيقة امثداد تاريخ 
ی و ا 
العهود التى حكمت > ولو علموا أن الوحدة الاسلامية 
يجب أن ينطوى تحت رايتها كل المسلمين » لما وصفوها 
بأتها دولة معتدية › وكذلك انكارهم دور العشمانيين فى 
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تجديد شباب الدولة الاسلامية فى المشرق فى الوقت الذى 
كان الفرنحة يتومون بحرب الاسترداد ضد مسلمى 
الاندلس وقد تمكن العثمائيون من استاط عاصة 
البيزنطيين ( القسطغطينية ٠۲٠١١‏ ) ووصلوا الى أسوار 
فينا ونهر الدانوب ثم اتحهوا شرقا ليوحدوا العام 
الاسلامى ( العراق والشام ومصر والحجاز والمغرب 
ال )وقي ت ال ار ق 
ثامنا ۰ آفنكار اثر الاسلام کو کات التحرير . 

عمد الاستشراق وكتاب القغريب على الدور الذدى 
قام به الاسلام فى حركات الحهاد التى قامت على أساس 
اا وأداتها آیات الحهاد وسور القتال »+ »۰ وبر کعون 
الوطنية تارة أخرى ويسيغون على قادتها صغات 
الور ول ا ا ی و و 
الحهادية ھی التى کائتٹ تحرکهم ند :الم تعمر الاوربی 
الشيح شامل ء عبد القادر الحسينى ء عبد القادر 
الجزائرى ٠‏ عمر الختار ) يعلم أن الاسلام كان هو 
الاساس الفكرى لكل هؤلاء واولئك > اذ أن الاسلام 
هو الذى يبرفض الظلم E‏ یرضی بالاستعباد وهم لذاك 
يخفون 3 الاسلام ومفهوم الحهاد الالام ف تحربك 

ومن ذلك تعمدهم تحريف العبارات الاسلامية 
الéااة‏ ا واقال ال عه 7 5 0 و 
ذلك وصف ( غزوات ) الرسول صلى الله عليه وسلم 
بكلمة ( صراع ) ونبذ كامة ( جهاد ) . ف 

ڳو و چو 

ووصف التىى صلی الله عليه وسالم بأنه سی 
النبى غير مؤبد بكتاب سماوى وان الرسول هو المؤبد 
امدينة ) أو وصفها ( بالحكومة الدينية ) . ٠‏ 


ومن عباراتهم قولهم ( شاعت الصدف ) علما 
بان المشيئة لله والصدف لا مشيئة لها . 

وقواهم الشورى قريبة من الديمقراطية وفى ذلك 
غبن لفهوم الشورى التى تقوم على رأى اهل الحسل 
والعقد لا على اغلبية الغوغاء . 


الور تفل الان ي ال اة 
متجعل اله عب مصدر السلطات وشتان ما نين الشورى 
والديمقراطة 2 


ومن أخطائهم قولهم بأن الحروب الصليبية هى 
صراع بين العرب وأوربا ( محمد عمارة وعبد العظيم 
رمضان ) وهو قول باطل تماما ولا دلیل عليه فمتی کانت 
هناك عروبة تصارعها أوربا فى هذه الفترة وكلمة العروبة 
كلمة جديدة لم تستعمل الا منذ سبعين عاما على 
الاكڈر ) آ. هه 


عاشرا : دعوى أن الشام ومصر والمغرب كانت 
جزءا من العالم المسيحى وجاء الاسلام فأاخرجهم منه “ 
O E O N A‏ 
ذلك لأن الوحود الرومانى فى هذه الناطق كان وحودا 
دخیلا وکان احتلالا ثم انحسر مع ترحیب اهل هذه 
اا ا ا اا ا ااان : 
ر و ااا من غاد 
المسيحى > بل أن الباحث المدقق يجد أن موجات عربية 
كثيرة توالت على هذه الناطق طوال خمسة الآلاف من 
الستوات السايقة لانت الاإشلامى على هيئنة موخات 
E‏ 
الفاتحون يجدون من المقيمين ذوى قربى ونسب . 


% % * 
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الاسلامية يقول ( حامد شاكر حلمى ) ٠‏ 
ان التصور الاسلامى للتاريخ ينحصر فى أنه تعبر 
عن ارادة الله وكشف لجلال رحمته وعظيم تدبيره وكمال 
رنه ران عدا العا تكح لن البة اة وهن 
EA E a aS‏ 
وحمده تدوم النعم وبالمعاصى تزول وان الئاس مسثولور 
ا 
وان المؤمنين يستحقون النصر ٠‏ والامم تزول بالتسرف 


ملا بحوز اعتيا 


الاد وفلاكها تي ارات افا العذل وائه لكى 
يحقق التاريخ اغراشه بوصغه مصدرا عظيمها فى التربية 
الخلقىة والتماسك الاحتماعى والرقى الحضارى فمن 
الواجب ان يتبع فى تعليمه أمور عشرة منها : توجيه 
تعليم التاريخ فى البلدان الاسلامية الوجهة الاسلامية 
وارتباط تدریس التاريح بالدين وأن المجتمع المثالى كان 
أيام الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين رضوان 
الله عليهم وآنه يجب العناية بالصلات والروابط التاريخيه 
من جرا اله الان وط الاه ن الكعهات 
التى أثارها المستشرقون وان يكون مدرس التاريج ممن 
N IRE‏ 
ودراسة الدوادث الكریى التى أثرت فی تاریح اأبشريهة 
وأن يتضمن الكتاب امدرسى الحقائق العلمية الدقيقة 
واإطايقة للاتحاهات الاسلامية . 


و 
مناهحه يحب أن یتم فى هدى الأهداف العامة لرسالة 
الاسلام فالمسلمون رحماء فيما بينهم أشداء على الكقار 
ذلك فان ا ريه ناهم تاریخ ق آی. طد الان 
يجب أن يخضع لثل ( يضم اليم والثاء ) الاسلام وقواعده 
فلا يحاول أن يضع فى مناهجه ما يولم مشاعر البلد 
الاسلاہمى الآخر »> ومن ذلك خطؤنا فى دراستنا لتاريح 
الخلانة المثمائية فى اعتمادنا على المصادر النصرائية 
المغرضة فى دراستها . 

وهكذا نحد أن أسلمة كتابة تاريخ الاسلام أصبحت 
و اا تاقوالا ن انات ٠‏ 
وقيام التاريخ الاسلامى بدوره الطبيعى والصحيح ق بناء 
العشل الاسلامى والوجدان الاسلامى فى هذه المرحلة 
الخطيرة من حياة متنا الاسلامية وف مواجهة التحديات 
التي قوم ها التفريب و اأغرو. التقاف والتفوة الوافد. ٠‏ 
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الباب الرابع عشر 


1) 


| تعرضت اللغفهة العربية فى العقود الآخرة لحملات 
مكثفة تنطوى على مؤامرة غادرة قوامها تسليم اللغة 
العربية ناهج الغرب ٠‏ واحتمواؤها » ومن ثم النظر اليها 
على انها احدى اللغات المتطورة التى تتحول مع الزمن 
الى المثاحف لتحل بدلا منها عاميات الاقطار التى تتكلم 
ن التكرنة ال واي اللات 
ااا دا ا ع ا ل 

وقد كان خليقا بالدعاة الى هذه المحاولة ان يملموا 
ان الفارق بعيد وعميق بين تطور اللغتين الجرمانية 
واللاتينيه وبروز العاميات الفرنسية والالمانية والاسبانية 
وغيرها وترجمة الانجيل اليها وبين موقف اللغة العربية 
اللن ,رل ا القران: الك ون نم اعطاق ٠‏ ا 


نلیا ما يڙال AE‏ و سیظل حاگلا دون نمز فھا کی ال 


اتات و دون دخولها الى امتحف چ دخلت اللغتان 
ا والجرمانية »۰ 


فحن اللفة ویر 


و التاكد من ان دراس هذا ا الفریى ا لډ E‏ 
a O‏ 


وان الدع_اة ال هذا منهج آنہا درغىون ال ا 
تنصهر األفة العربية ف اتون العالة والأممية وبذلك 
والتى ستقظل اة تھسا باعشار ها اخ وميه عرب 
و اأعشدة والعلوم 

لقد ذهیت تعض محامع اللفة ال خو اه اللهحات 
وتتبل دعوات أعداء اللفة اأفصحى أمثال ائيس فريحة 
Sa OES EA E E‏ 
عامود الشعر ۰ 

ولعل التغريبيين يرغبون ف أن يؤدى ذاك الاتحاد 


۹۸ 


الخعاطی ع لے آن تشن الک ون کے ال 5 
اللفات الأوربية وسيلة لتعام العلوم او 

ء منهجهم الحضارى والعلمى على غير أسس اللغة 
ك ية يمغاهيمها و الأساسية لىناء المحتمعات 
ارات 


وقد توالت فى العقود الاضية دعوات اللهحات 
العامية والحروف اللاتينية »> واشتعلت فكرة تعليم أبفاء 
امسلمين اللفات الأحنية هدغ عزلهم عن اللغة العربية 
لک خاو لت اغ ن ان ع دی ا اپد لدی 
يرمون اليه ٤‏ يجب كشفها ودحضها والوقوف فى وجه 
دعاتها الذين يغرون تعض التلاد الإسلامية باستعمال 
OE E e e O ood‏ 
والمسرح والصحانة . 


كذلك فنحن مطالبون بأن لا تقتحم الالفاظ الغربية 
محيط لفتنا ويحب أن نعريها أولا بأول . لاننا لو تركنا 
n E E a‏ 
حد تعبير اادكتور منصور فهمى س بأن يقتحموا الحواجز 
على لغتنا العربية لعرضناها لجحافل من الالفاظ تغمر 
بها فتصبح هذه اللغة مهلهلة خالية من حمال صنعتها 
اال و ا ااك ب ) 

و و ی ی ا ا کون 
OA E EE E E,‏ 
ê UN CE a‏ 
وما نطوی لها فى نفوستا من اعزاز .. بل ا 
o‏ 
داكن الأاف تفه 4 اانا االحتة اة ر 
الف ده اوا و اا ا ن 
ايناد بعت افا هاا 1ة فة اة ا 
و المسلمات الغتمين اإى هذا الدين ¥ العرب وحدهم 
ذلك أن اللعة العربية هى مفتاح فهم الاسلام والاحاطة 
به وبدونها سوف تضيع معاله ويجهال الناس حقائةه 
وتعاليمه . 
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أن قضية مناهج علم اللفة الحديث هى اکر 
التحديات التى تواحه الدارسين المسلمين . شاأها شان 
مناهج النفس والاأخلاق والاجتماع والتربية الوافدة وهذا 
هو ما يدفعنا أن نكشف هدف هذا المنهج ونبين تعارضه 
وعدم استجابته للغة العربية لانه فى الحقيقة لم يفشا 
فی رحابها وانما نشا فى رحاب اللغات التى انشقت على 
اللغتين اليونانية واللاتينية والتى لم تكن فى الحقيقة الا 
لهجات عامية حلت محل اللغة الآم وهو ماكان يملأ 
وجدان ( واکوکس ) حینما دعا المصریین ۱۸۹۲ الى 
٣‏ اللهجة العامية وطرح اللغة الفصحى ظنا منه 
ان ذلك طريق يسر سيؤدى الى انحلال اللفة العربية 
الى غاننات وبذلك بتختق ' المدت الخفى المستون وهو 

اعلان الحرب على القرآن الكريم . 


فمناهج علم اللغة الحديث يتركز فى المنهج الوصفى 
الذى يحعل أساس دراسة للفة دراسة اللهحات 
وااتركيز على الكلام المنطوق دون المكتوب “٠‏ وصرف 
الأنظار عن علاقة اللفة مالك ى تتفل اخاء اقات 
الحديثة فى الغفرب . 


ولا ريب أن هذا النهج قد وضعته العقليات 
التلمودية شأنه شأن منهج العلوم الاجتماعية وعلم 
النفس والتربية من أحل تدمر العلاقات القائمة بين 
اللغفات دين الكتب المقدسة وتحطيم العلاقة المعروفة بين 
اللغات الأوربية واللاهوت . 


وقد اشار الأستاذ 'عغيسى أمين صبرى التخصص 
فى دراسة الناهج اللغوية الحديثة الى أخطار هذا 
الق وتغار كته لاحي الل الغرسة الي كلف 
ااا عن اللات الأررسة الهة اريخا ووخمة وعدا 
اة ای ك و ا ر و ا فال 
ان الباحثين قد نشأت فى نفوسهم شكوك كثيره حول 
هذه الناهج الوافدة التى هى من آثار تلك النار المستعرة 
المستعدة لاأكل هذا التراث وافساد هذه اللفة وقد رأو 
فى هذه المناهج تحديا حشتيا وأنها حلقة فى سلسلة 
الأخطار التى رصدها الاعداء لمواجهة الاسلام ولغته 
وهی س فى رايهم .مؤامرة لإا تختاف عن الدعوة الى, 
العامية واجلااها محل القصحى أو مبدا الحروف اللاتينية 
بها وان جاعت اليوم ترقل فى ثوب علمى وتدعى النزاهة 

واشار الى ان هذه المناهج انما ارادت احيساء 
القافات اليهودية ورفع شان اللفة العبرية وقد نبع هذا 
التشكك و التوحش من كون التسمية ( ااسامية ) مستمدة 
بن التب التو ر أت لاشيدر ب ومسان غلهاء الفارنات 


مءظمهم من اليهود الذين كانوا يهدفون الى ابزاز دورهم 
الحضارى وفضلهم على العرب والمعروف أن شلولبتسر 
هو أول من استخدم كلمة السامية عام 1۸۷١‏ .. وقد 
كشف الباحث فساد هذا المنهج واضطرابه نتيجة عدة 
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اولا : ان الأوربيين يجعلون اللغة الدينية المستعملة 
فى النصوص القدسة وفى الطقوس غر تلك التى يتحدث 
بها الناس فى حياتهم العامة ومصالحهم الخاصة ( وهذا 
هو الذى ركز عليه ( علم اللغة الحديث لهدمه ) وهو 
أمر يختاف فى اللفة العربية أساسا عن اللغات الأوربية 
حيث لا توجد مثل هذه الفوارق . 
خنل اهاه و ائه يعد االظير المكخوب ايرا انوبا 


رابعا : الزعم بان نتناول اللهجات الدارجسة 
بالفر اة افراع القة القضخى امشتركة وانه تسى 
لها خدمة المحافنظة عليها وهو زعم لم يقم عليه أى دليل 
علمى ولا يؤدى قيمة فعلية ولن يصل الى نتائج مغيدة 
للغة القرآن الكريم بسبب غير خفى هو ان أوليات علم 
اللهمحات الحديث تقرر وتهدف الى دراسة االهجة المعينة 
لذاتها وف ذاتها . 

خامسسا : ان هذا النهج يهدد الجهد والزمن ف 
ار ا و ا 
حاحة اليه . 

سادسا : ينظر المنهج الوصفى الى التطور أو 
الثغر الذى يطرا على الاغة على انه ll‏ 
تصيب الكلام فتميت بعض الالفاظ وتنمى الفاظا اخرى ٠‏ 
وتفسيرا وتوسسع او تضيق معانى الفاظ اخرى  .‏ 

ولا شك أن هذا الصنيع اذا ما طبق على اللغة 
العربية قانه يفتح الباب على مصراعيه امام أصوات 
والفاظط وعبارات غربية وخاطئة لادخول فى جسم اللفة 
و العمل على اتلافه . 

ويقيفنا التام ان الفاظ ومعبارات القرآن الكريم 
حية لا تموت كما أن معانيها لا تموت وأن الاستعمال 
الصحيح للففة هو الذى يحييها ويوقظ ما أهمل من 
الناظها ويقوم ما أعوج من تراكيبها ولغتنا بطبيعتها 
ممتازة عن غيرها بما فيها من قدرة الاشتقاق والمرونة . 

سابعا : اذا كان المنهج الوصفى الحديث يجعل 
اساس دراسته لاغة › تناولها فى فترة زمنية معينة فان 
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تطبيق هذا ا منهج على الغصحى يمسها من جوانب كثرة 
ان هذه اللغة قد شرفت بنزول القرآن الكريم بها مها 
أكسبها صغة الديمومة ونغى عنها الانقرأاض > وبذا لا 
يكن ان قعة المراحل التى مرت بسا لات فستل عر 
مرحلة منها بخصائص وقواعد مختلفة فلا يجوز ان 
نفصل تراث الأحداد وتعةد للغفة قواعد > ثم نفظر فی 


العربية لمعاصرة ما لعبه التطور الشادذ مها وتدون 


منها قواعد وخصائص ومفردات وأساليب لغوية حديدة 
فاذا فعلفا ذلك عند كل حقبه وتعددت الفترات 
تحد اننا امام ES‏ حدیدة دعددة عن ا القرآن 
الكريم التى تمشى متقوقعة فى اغراض العبادات والشعائر 

أن التطور الطيعى الدئى شر ئ اة ال تخداه 
س انها وقواعدها 4 ملقد عرفت العردية قددما الك 
و عرد من الال النى أفادث الذأئة وأثرتها لکن 
لا ترضى أن يتسرب الخطاً والضعف فى المستوى تحت 


شيار هذا التطور ۰ 


ثامفا : أن الأراء التى حاء بها المحدثون والمتضمنة 
کر ٥‏ القو اعد العالية أحميع اللعات يها ځرو ج فن 
سنن الحفيقة وأختلاف الألرنة “ وهى تذويب للعربية 
٠‏ وكذلك الحال بالئسىة للترويم العة 
العالىة أو الاقتصار على لغة وأحدة لجميع القن ٠٠‏ 
كشغة ( الاسبرانتو ) ذات الحروف والكلمات اللاتينية أ 


أما العرنية فهى لغة حضارة خاادة أدات الحانيين 
المادى والروحیى وا اھتمامها و حققت الاعتدال و الوسطية 
أذلك Ce‏ من درس ها ف منهح يضسع ف اعتسار ۵ هده 


نفسها ومعنى هذا أن النهجية فى اللغة تتبع من طبيمة 
هذه اللغة وخصائصها وأغراشها 


التي تحاط بهالة من التقديس تححدھا عن تلبية حداة 
امجتمع وتتركها غضية عن القيام ددو رها ف تلك الحياة 4 
و ھی انود أيضا تطرح الدين حاذا اننساق مع تار 
تفل ها الى اذو وود ال اى ا ال 
على بعاد الدين واقصاء القرآن الكريم والتنكر لفكر 
امن و ھی التى أت ت من گل E‏ اتشات القه دة 
والمنعة وطول العهد وهى ليست كذلك تلك اللفة 


و 


المرتبطة يغترة زمنية قصر 5 هدفها أشباع حاجات مادية 


ومن أجل ذلك لابد من منهج لغوى متميز يحتق 
الوسطية البتغاة لأمتنا ف الامور الخرة دالها » لإاك 
الوسطية التى تملك القدرة على التمبيز والنقشد 
ولا يغريها ركوب مطية التزييف مهما كان سهلا » 1. ه. 

واذا کا ا نلم بعلم الله العام فنقول ان الذى 
وضصعه هو فردیذاند دی سوس وان ابحاثه ظهرت 
AY‏ وقد قامت على دراسة اللعات الأوربية القديمة 
و اأحديثة . 


ومن ناحية اخرى فان هناك أيضا دراسة اللهمحات 
العربية و هو حائب اک من کر ا سات الألفة مح اط 


بغول الأستادذ عود الستار فرآج ف التعليق ا 
كتاب ابرهيم نيس ( اللهجات العربية ) : 


7[ 15 خر ان :تكون المادات والتقاليد فى حميع 
العالم خاضعة لناموس واحد حاز لناان نقهر حميع 
اللهحات العر بيه على الخضوع لا استنتحه الأورييون 
من دراستهم للهجاتهم واصواتهم ولكن ما أحسب أن 
العوامل التى أثرت فى التقاليد الانحليزية مثلا تتفق مع 
العوامل التى آثرت فى التقاليد العربية تمام الاتفاق ٠‏ 
ملسست البيئة كالبيئة » وكذاك فى اللغْة ليست الحروف 
فی اکر ها كالحروف > واذا كانت نظرية الطب أن سوء 
التغذية مثلا يسيب ضعفا عاما فليس کل ضعف كعام 
فی الطب برجع الى س وء التعذية » ولكن الظاهرة التى 
نلحظها فى الكتاب هو وجوب اخضاع اللهحات العربية 
دون قيد ولا شرط لا قرره علم الأصوات الحديف 
اذا وحدنا عد الىحث أن کشر ا ت الظلاهر ات العرية 
فی لهجاتها غر منطبق على ما ثرره طعنا ف رواية الرواة 
مهما اعت من الةو ة : 

١‏ ليس من العدل أن تفرض النظريات فرحنا و أئما 
العدل أن ندرس ونستقضى ونحاول استخلاص قواعد 
غالبية غير مكثف ميل أو بضعة أمثلة » لكنه حعمل 
نظریات علم الأصوات الحديث قضّايا مسلمة كالنظريات 


اا وین ار ن و اة ال ية 
نیئهما أو زاوىقان وضلع e‏ € » » اأ . 
و يتساعءل ا مصطفی الشهابى عن ا ورآء 


العرينبة العامة عد بالعشر ات یل نالئات 4 و كلها 


اليوم لا ضابط لها من نطق أو صرف أو نحو أو 
اشتقاق أو تحديد لممنى الالفاظط فهى کلام العامة يستعمل 
ف الاغراض المعاشيهة وف علاقات الناس نعضهم ببعض 
وهذا الكلام وقتى لا يثبت على مرور الأيام وموضعى 
لا يتحول من قطر الى قطر آخر +۰ ومعناه ان 
اللهجات العامية لا يمكن أن تكون لغات علم وادب وثقافة 
ولیس فى مقدورها ان تعيش طویلا أو أن يعم بعضها 
E N E‏ 
E‏ 
اؤ بتر طائقة من ناء ذلك القطر > اذا دار شاا 
NA ED‏ 
فماذا تكون مغية هذا العمل “ ان اخشی ما أخشاه أن 
يستهوى هذا الموضوع عتول بعض الطلاب فيعكفوا على 
Eg CUES Ng‏ 
طك فة السرطاناك و تكرها فتكرن النفحة رند 
aE N‏ 
أن بوحد بلغتها ؛ أى أن تكون اائتيحة مخالفة 
a NENN‏ 
الي لرل ار د دا ا ا 
ا ا ی 
أن قضية الفصحى والعامية لأ تحصسل 
ور و ی ا 
مع الاحتفاظ بسلامتها . 


قول ضعيف . 
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وف محال الؤامرة التى ترمى الى اأحتواء اللغة 
العربية محاولة استعمال اللغفة الاحنبية فى تدريس 
الطوم بوجه خاص وهو كما يتول مالك بن نبى : علامة 
الفشل فى استيعاب تلك العلو م وجعلها خارح نطاق 
حياتنا الفكرية بحيث بتقى الصلة بينها وبيننا .. صلة 
سطحية لا نغفر منها نحن شيئًا »> ولا تغير هى فينا 
شسئًا ينما نرى فى الحتمعات الحية أن هذه الصلة نتعغر 
بوميا وتحعل الفرد بهيمن اكثر فأكثر لا على هضم 
العلوم فحسب ولكن على تقديمها والسير بها قدما ٠‏ 
مدل ات ابل ال أعادت لةه مانت ند ثلاثة الات 
سنفة وأعادت لها هيمنتها على استيعاب كل العلوم 
والفنون والسير بها الى الأمام ٤‏ وكما يحدث فى اليابان 
والصبن وكما حدث ذلك فى حظرة الحضارة الأسلامية 
عند بزوغها فانها لم تابث قليلا الا وقد استوعبت فى 
اللغة العردية اإنفنصحى ف لعة قحطان كل العلوم اليونائية 


وهذه نقطة هامه فى التحدى الذى يواحه اللغة 
العربية والعلوم الحديثة فان أسلمة هذه العلوم يستدعى 
تقلها الى آفی االغة العربية أساسا ثم صبغها بصيعة 
التو حيد الخالص . 
وما تزال قوى التغريب تقاوم تقديم العلوم الحديثة 
باللغة العربية فی الحامعات دتعللات وآهية o ٠‏ غل 
النة الشككين والمغفرضين قضية ما اذا كانت اللغة 
المربية تے۔لح لتكون أ4 العلم > والواقع أن اللغة 
العريية مرت دهذه الثحربة ونححت فيها تماما e‏ 
تحربه الطب فى دمشق تحمل الرد المقنع فى هذه المسالة . 
كذلك نان التعليم فى القصر العيئى فى مصر ل 
سيعين عاما باللفة العربية حتى احتل الانحليز مص 
ان من الطبيعى أن يقاوموا هذا الاتحاه تحت تأئز 
0 الاستعمار ى امسيطر "نذاك ٠‏ ولكن الى متى .٠.‏ 
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ومن حرب الفصحى : الحرب الوجهة الى الحروف 
الربية والدعوة الى الكتابة بالحروف اللاتينية . 


وقد فات هؤلاء ان هناك غوارق عميقة بين كاده 
اللغة التركية بالحروف اللاتيئية او لغات أوربا 'لتى 
تفرعت عن اللائينة » 

ذلك ان التركية هى من الاسرة الطورانية ولم تكن 
ذات حضارة اصلية قديمة ولم تسهم يوما فى الثقافة 
الانسانية على الصعيد العالى ء وقد بلغ من ضعغها 
انها قد استعارت أبحدية اللغة العربية فى ذاتها تعد 
عن ذلك وئقافة ممتدة لأمة واحدة فى تاريخها البعيد الى 
حاضر ها اشرق ولا تزال مفعمة بالحياة والقوة وتطورها 
وتفاعلها لم يتوقف وهى لغة امة واحدة ارتبطت بالتاريح 
ا و ا ووی لت ےا ية 
القرآن اساس الحضارة والقكر والثقاقة العربية 
الاإسلامية . 

کیا قول دكتور عبد الكريم حرماتوس ١‏ أن للعغة 
العردية ندا فاا :ان عل روعتها وځلودها هو 
الاسلام نلم تنل منها الأجيال المتعاقبة ولا العصور 
TEN‏ کا کک ھا خت اعا 
القديمة واإ)ماثلة التى انزوت تماما بين جدران العلدد 
EC EES‏ 


a EE 


انلف الادب 


( من أساءة الآدب العربى الى انشاء ادب اسلامى ) 


فى مطالع القرن الخامس عشر الهجرى وقد أضاعءت 
أضواء كثيرة وبنيت قلاع جديدة للاصالة والعمودة الى 
امنابع » منها قلعة علم النفس الاسلامى وعلم الاجتماع 
الاسلامى وعلم الأخلاق الاسلامى وعلم التربية الاسلامى 
كان لابد أن تتحقق خطط الدعوة الى الأصالة التى قامت 
منذ منتصف القرن الرابع عشر لتحرير الآأدب العربى من 
تبميته للمناهج الاجنبية الوامدة سواء فى كتابة تاريخه 
أ ى تالت التشك : 


لقد دخلت الدعوة الاإسلامية مرحلة حديدة متقدمة 
على سابقتيها فى مجال التنظير والتقنين للفكر الاسلامى 
ف اطبار الأعمال الكىرى القائية ھن أجل التماس 
التجارب فى الميادين الختلفة تشق طريقها ومن هنا كان 
التذحرك فش اخضل اناغ ما تسمىنه امدرسة الإاسلامدة 
فى الأدب ء وقد مر الادب نمرحلتين. : مرحلة الثص حي 
التى حاصرته خلال القرن الاضى عندما غرض علبه 
الاستشراق مذأهب الذرب ف اأنقد والتاريخ م فد قط یك 
حركة تحرىر الأدب اى ردی من التدعية شوطا طء یلا و کان 
چ أن يتقدم و جديدة لائشاء دعائم 


و e‏ ا الأدب وتحريره التى سبقت 
E O TGS TET‏ 
الاسلامى ١‏ وهى مرحلة ابداعية فى امقام الأول ان صح 
اا ا ا ا ا ا 
وبين انشاء أدب اسلامى أصبل من نقطة اليدء نعدها 
تقطعت الأرصال فترة من الزمن . 

ويمكن الول بان تلك المغالاة فى انحياز الادب 
العربى المعاصر الى التبعية والتغريب كان عاملا 
اتتاسسا ى الدعرة ل اتنا تة لدت اللا 
رر و ا ا وال روچ ا 
داو الحضت ار 


بقول الدكتور عبد الباسط ندر : امتدت آثار الأدب 


فى العصر الحديث الى المجتمعات الاسلامية واخذت 
بهذا الطوفان والمعروف ان الأدب ف العصر الحديث يقوم 
وة اة ى وة الات و اماف الغربة 
الختلفة وقد ظهرت نتيجة ذلك فى عدد من الادياء والنقاد 
یحملون الهوية الاسلامية وىنتمون دفکر هم وعو اطفهم 
ال زاك الفلسغات EN‏ ويتحولون الی دعاه لھا 


بقصد او دون تصدد . 


ولقد كانت اذاهب الادبية الفربية ( وهى الثوب 
الاديى للفلسفات والمقائد الغربية »> فد اأغرت اولك 
الأدبساء والنقاد وشدتهم ببياناتها ومبادئها وجطتهم 
يعتقدون انها تقدم النموذج الثالى للادب الانسانى 
الرفيع > ولم تكن المبادىء وااصغات التى تحملها اذاهب 
الأدىية الفربية محصورة فى الادوات الفنية وقضاا 
فكرية وعقدية خطسررة 
فالاعمال الادية التى تنتمى الى الواقمية الاشتراكية 
مفموسة بالاركسية تحمل مبادئها وقضاياها بشكل 
Na NENE‏ 
الوجودية تحند كل طاقاتها الفنية المۇثر لزرع القضايا 
TT TTT NC‏ 
انادف اخ اا ) 
ومن هنا كان لابد من تميز واضح بين مفهوم الأدب 
ااي و 


) ۲( 


أما المذاهب الأديية الفربية انها كلها بلا استشناء تخالف 
مزاجنا النفسى وعقيدتنا وقيمنا وحين تتصل بها فنحن 
يحب أن نكون واعين لوجوه الاختلاف والآثار المعارضة > 
اك ا اه اة ور ا اة وا 
وكلا امذهيين ( الكلاسيكية واارومانسية ) مرتبطة 
بالدين والتحولات فى بيئة الغرب > فالكلاسيكية فلسفة 
تمجد العقل والرومانسية ثورة على العقل وتمجد العاطفة 


وهذه الثورة تشمل الاعراف والمبادىء والاخلاق والاسلام 
يتصادم مع هذه المذاهب من حيث انها تستند ات 
فلىسفات تعارض المناهيم الاسلامية فالأولى وثنية 
والثانية مسيحية وبالجملة فان المذاهب الأدبية الغربية 
مرتبطة بفلسفات مادية ونحن لا نرفض العقل ولا نرفض 
العافة وال الي الل اة داخ .> 
وما دذرفضه وما يتصادم مع الفكر الاسلامى هو أن يوحه 
العقل والعاطغة الى فلسغة معينة . ٠‏ 


ومن تم فان علا a E‏ واعين بما وراء KT:‏ 
الادية ل ۵ والس اناد للتار 


وقد عرض الدكذور عند ال رحمن راغت اشا ) ف 
کتاںه القيم ) نحو مذهب اتښلا ھی ف الأدب و النقد الین 
موقف الاسلام من المذاهب الادبية فى الغرب فأشار الى 


الالتزام ۰ لکلا یکي: اا ات 
الیونان بوثنيتها التى جاء الاسلام لاجتثاثها 
من جذورها و القضاء عليها والاسلام يرفض كل ما يحأد 
الله ورسرة مكارت انلا 156 كان الكلاكدن 
يقصرون أعمالهم الأدبية على الجوانب الادية من حياة 
Ss n EE e AE‏ 
ی ا کان حه و من تاهو انت اااي عى 
ESN E es Nl E CS‏ 
كان بين الاسلام والكلاسيكية تناقض وتباين كبير فان 
الاق هن لر اة کن و اعمق 5 
ا کو اک لی کن تااری: 
الوثنية فانهم لا يريدون أ يتلا نها آل الروت اة 
ا فك ار ااه ةواد اكان ادت ا واي 
بنى على تحرير الاديب قيود العقل والواقعية والانطلاق 
فی رحاب الخيال الحنح فان الأدب الاسلامى أدب واقعی 
یحره حو ادان اثنان لا بستغنی بأحدھہا عن الآخر هما : 
العاطفة وجواد العقل ثم ان اوائ د 

N‏ ا ا 
a‏ تتواغر فيه الغائدة العملية والمتعة النقسية بحيث 
يکون نافعا وممتعا ف وقت واحد ١‏ كذلك فان نظرية 
N SENN a a‏ 
الوأقعيين على اختلاف اتحاهاتهم يدينون بأنه ١‏ لإ I‏ 
و الحباة مادة ) وا يؤمنون يما وراء الطبيعة و 
ا 0 اک د که وره و الو 
ويدين بان الطبيعة وما فيها وبمن فيها انما هى 
لله سسدحانه و انه رب السموات والارض ورب العرشس 
الاي )۰ 


قاعدة الاساس 4 یجب ان E‏ واقع الأدب لعربی 
ونكشف عن التحدبأات الت تواحهه . 


*# + 


(۳( 


تحديات التفريب فى مواحهة اصالة الآدب العربى 
يواحه الأدب العربى فى الوقت الحاضر مجموعة 
من التحديات الخطررة يحتاج الى دراسة ومراجعة ٠‏ 
وتتطلب العمل على نتح الطريق الى بناء منهج غربى 
اسلامی فی کتابة تاریح الأدب العربى وفتده . خاصة 
وأن المنهج الغربى الوافد مازال: مسيطرا على الدراسات 
الأدبية فى الحامعات والعاهد وكليات الآداب واللفة 

العربية فى أرحاء كثيرة من بلادنا العربية الاسلامية . 


فة انتا نكرل الارن الخاسين عكر الهخرى 
E ENE NS A aE os‏ 
الى التحرر من الخضوع للمناهج الوافدة وخاصة ّ 
للادب العربى والاعغة العزبية الفصحى : « لغة .القرآن “ 
رغبة فى تحرير الفكر الاسلامى كله من المنتاهج الوافدة 
والتى فرضها التغفريب ا الثقاق . 
ولا ريب أن مهمتنا فى هذه المرحلة من حياة أمتنا 
هى التعرف على ذاتنا ومزاجنا النفس وطابع امتتا 
وادينا . وابراز ذلك واضحا أمام الأجيال الجديدة لتكون 
قادره على شق طریقها فی وسط هذا الركام من اذاهب 
والدعوات ومحاولات التغريب والفزو الثقافق والتحرر 
ن التبعية للغرب فى شتى صوره >٠‏ وامتلاك الارادة 
القادرة على ربط اأدبنا العربى بالقرآن ليكون ذلك 
منطلقا .الى تبليع الاسلام للعالين . 
أولا : ساد نظريات النقد الأدبى الوافدة 
ثانا : ماد خطة تحقيق الثراث وتحديده . 
لقا : فساد منهج الترجمة من الآداب الأجنبية . 
N aN ENS RE‏ 
٠‏ خامسا : الؤامرة على عامود الشعر . 


اا ٠‏ انحر أف EY)‏ هھ ٠‏ 


آو لا : فاد نظر دات اأنقد الآدبى آلو افدة 


اخط ها الات اديت العربى المعاصر أنه ومعم 
تحت تأثر اذاهب الأديية اأغرة فاحتوٿه ف محالین 
کون ټخال تاریخ الأادب E‏ ذد الادب فخضع 
لهذه اذاهب الو اقدة خضو عا شدندا ولقد گا ا 
تحدیاتٹ التقُريب ان کرت الحاولة لغزله عزلا ٿاما عن 


e‏ الأدب الغر EE‏ عصر لالاح ذٴحہتث أف حدید 


1.۳ 


وتيار جديد وبدأت الكتابات الادبية كلها وكأنها منفصلة 

انفصالا تاما عن الحلقات المتتادعة للادب ا ن 
الكتابات التى قدمها بعض الادىاء المتأثرين ا 
الغربية بدت وكأنها منفصلة تماما كدراسات أبى العلاء 
المعرى والتنبى وابن الرومى وغيرها . 


فقد حرت المحاولة لاخضاع الأدب العربى ( القديہ 
كما يسمونه ) الى مذاشب غربية كالمذهب التحليلى 
والمذهب النفسى و وجری اخضاء هذه الشحصيات وغر ها 
ليذه ا لمذاهب مع الاختلاف e‏ والعميق بين العصور 
والنيئات كذلك فقد جرت المحاولات لاحیاء شخصبات 
منکورة لا وزن لها فى تاريح الادب العربى الحقيقى من 
امثال الصعاليك والزنادقة أمثال ان وای :ونار ن 
برد و الضحاك و حماد عبحرد وغر هم غل أنهم a‏ 
ادعی التغريبيون ‏ بمئلون عصر هم أصدق تمثيل . 
هذا هو الحانب الخطير الذى وددت أن أتحدث 
عنه فى مۇتمر اسلا مى للادب العرنى لا يغفل عن تحدنایت 
التغريب واخطار الغزو الفكرى للادب العربى وقرش 
نظریات تین وسانت بيف وبرونثير »> وهی نظريات فائمة 
على الفلسقة المادية املستدة من نظرية دارون وما بعدعا 
والتى تنظر الى الانسان على أنه حيوان شهوة ومعدة . 
وهو بالقطع ليس كذلك فى مغهوم الفكر الاسلامى 
الذى بعتيبر الأدب العربى حلقة من حلقاته وحسةهة من 


عقده » نقد حاولت مدارس الاستشراق والتغريب التى 
فرضت نفسها على الأذب العربى أن تعطى للادب > 


محالا اگیر من حجمه الحقيتى > وتفسع له مکانا اکر 
من طبيعته فاصبح من حق الأدياء التحدث ف مختلف 
القضايا الاجتماعية والعقائدية وتقديم وجهات نظر ف 
محسالات لا يحسئونها وليسوا من فم ا کالفشه 
والشغريعة والاخلاف 


كذلك فان محاولة الدعوة الى استقلااية الآادى 
عن الفكر تحت الباب واسعا أمام اخلاتية الادب وغلىة 
الناهيم التى يسموتها الأدب للادب والفن للقن وهر 
مقاھیم ینکرھا الفگر الاسلامی تماما ویردھا ردا ق 
جميل . فهى تحرر الادب من طابع الآخلاق وتدفءه لى 
تصوير الغرائز والاهواء من غير ما قيد وذلك باسم حرية 
الآدب . 

وف ظطل هذه الدعوى أتسع الحديث عن الشعر أء 
الأباحيين والكتب التى تقصل باثارهم امشال الف آيلة 
والإاشاي و .. من هذه المصادر کتب طه حسین 
فصول کتابه ( حديث الاربعاء ) كما انفسح المجال 
امام ترجمة التقصص الغربية الاباحية والكشف عن 


1۰€ 


جوانب الصراع والملاقات الشاذة فى المجتمع الغربى 
ومن ثم حفلت الكتابات الأدبية بالاستخفاف بالقيم الدينية 
والاخلاقة والر لكل مايل بالفضةة 2 وال 
بالفضائل والبطولات والدعوة الى الاطلاق بدون حر 
والخراة غل القكت:.: 


وانتھی هذا الانفتاح الخاطیء الى نروز انلدي 
الشك وأستعلاء هذه الدعویى واستشرائها فى أسلوب 
اکر ھن اتال الغز و الثقاق ر تراد کا و ضع امات 
استفهام متعددة امام الشباب دون أن يحد اجابة صحبحة 
تهدى قلبه العغض أو ترضى نفسه البسيطة ؛ بل ان 
الدكتور طه حسين قد فاځر وما بأنه أخضع للث.ك 
دعض العتقدات التى ورد دكرها ف القرآن وأحادیثت 
اار مول 


ولقد كان من اخطر الآثار التى ترتبت على سسيطرة 
المنهج الغربى الو افد على الأدب العربى : ضعف اصالة 
الدحث “٠‏ وااأتخفف من المصادر الأصباة > والاعتماد على 
امصادر الزائفة من كتب المحاضرات وسا سحله الرواة 
و القصاصون من أخبار من أجل ترويج آراء كاذبة 
مضللة ٤‏ وهی مؤلفات لم يكتبها علماء موثوق بهم ولم 
تكتب وفق أصول البحث العلمى ٠‏ وانما حمعت للتسانة 
والترويج » وقصد بها جمع الفكاهات والنكات والأحاحى 
و القصص الكاذب لاغراق الحتمعات بالار ها هام والاباطبل 
ولعل الدکتور طه حسين هو اول من اقتحم هذا امحال 
حن أعدمد ودعا طلىته ق كلية الآد أب تالاعتماد ا 
کتاب الاغانی كما دعا امستشرقون الى اتخاذ الف 
ايلة مصدرا لدر اسه امجتمع الاشلامى وكذلكت قبا 
القلوب لاثعلانى وهی كتب حافلة بکل فاد وغث > 
وليست لها طبيعة المصادر الملمية . 


وقد اتل هاا اترات ية ازول حف 
ا غلبه وس فخا لى لة حى بذهة دا 
السيرة فأدخلاليها عشرات الأساطر التى لم يكن يعرقها 
العرب من قبل »> ولتد عاش المؤرخون المسلمون يحررون 
سيره النبى وينقونها من كل شبهة ٤‏ حتى جاء طه 
حسين فأدخل اليها هذا الحشد الضخم من الأساطم 
و الاسر ائبليیات التى خدعت الكشرين حٹی ظنوا انها عمل 
افون راشع وآن کانت لم تخفی على الباحشن مدد اليوم 
الأول وقد وصقها مصطفى صادق الراقعى وصةا 
صحیحا حین قال : ان هامش ااسررة تهکم صريم . 


ثانيا : فاد تحةق التراث وتحديده 


التحريف والانحراف عن المنهج الصحيح فقد كانت حركة 


اا ات چ وت کن وکات اة 
Ng CN‏ 
ااتى لا نتفق مع ذاتية الأدب العربى وبمحاولاته الخطيرة 
ق أحياء جوانب معينة من تراث النحل والفرق وأصحاب 
الل ا ر ا ا 
الترجمة من الاداب اليونانية والفارسية وغيرها وخاصة 
الفكر الفنوصى والمجحوسى واأوثنى ؛ ولقد حرصت مدرسة 
اد ا ا ر ا 
اكل ا ا ا هات واا و ن ا 
والكتب الحافلة بالفاهيم الوافدة من الثقافات الهندية 
واليونانيه القديمه وجميعها تلتقى بهدف تدمير قيم النكر 
ا الا ا اا ف اهو ا او 
واحدة الى هذه المؤلفات التى انبعثت والتى أعيد احياو ها 
يكشف فى وضوح عن الغاية والهدف . 


اولا : الفكر المغرب وكل ما يتعلق بمنطق ارسطو 
رة فن ولك الخر ت ال ها ها الفراي 
وابن سينا الربط بين الفكر اليونانى والفكر الاسلامى فى 
وحدة ثيث من بعد فقسادها وعحزها . 

gE I OE AR 
> اران :اأضها الن كبا الناطفة‎ 


فالا > أحياء الفكر الوثنى الأتصل بالتصوف ۴ 
رابعا ٠‏ احياء شسعر الخمر والجنس باحياء شعر 
آبى نواس وبشار ابن برد والضحاك وحماد عجرد . 


ر وا ارل ا و 
عصر هم وأن هذا العصر الذیى هو القرن الثائى للهحر ة 
كان عصر شك ومحون کمها قال طه حسبین 


وهم حين يتحدثون عن التراث يعغضون الطرف 
عامدين عن الغزالى وابن تيمية والمتندى والبيرونى ولا 
يذکكرون الا ابن سينا وابن رشد ۰ وحين يذكروهما لا 
یذکرون آثار هم ف الطب أو الغقه و انما يذکرونهم من حبٿث 
هسم اتباع أرسطو > وحين يذكرون المعرى يذكرون 
شمرا له يفمط التوحيد ويذكر الننعدد واذا ذكروا اين 
حزم لم يذكروا غير كتابه طوق ااحمامة ف محاولة لاتهام 
الفقهاء بالحب ويتجاهلون المحلى فى أحد عشر مجلدا . 


وهم بالطبع يكرهون ابن حزم وابن تيمية لان 
المستشرقين يكرهون هجومهم على الفرق الضالة الثى 
طا لما ايدوها > ولا يذكرون المعتزلة الا انهم اولياء الفكر 
اليونانى وأنهم أصحاب فتنة خلق القرآن ويدعون أن 
الإسلام ثد ضعف بعد سقوطهم ويهاحمون الخليفة 


امتوكل هجوسا عنيفا لأنه نصر السنة وقضى على فساد 

و حملت جماعه التفريب غل کنب النرأاث الانسلامى 
وقالوا أن الكتب الصفرأء تعوق تطورنا الفكرى و أنه 
من الخير أن تزول هذه الخلفات من الطريق بأن تقدمها 


وجرى التغريبيون على طريق المستشرقين والمفسرين 
فلم يحفلوا الا بشاعر داعر > أو فيلسوف منحرف أو 
صوفى ضال ۰ ما الأصلاء حميعا فقد أغضوا عنهسم 
و هاجمو هم وانتتصو هم > وحاولوا الادعاء بأن العيقريات 
ا ود اناو ر رو د وی ف 
هو الذى صنع العقلية التى قدمت هذا النتاح وأن العنصر 
IS E‏ 
الى أصلھما الفارسى وان الرو من الى آخدادة اأروم . 


وحين عرضوا للحاحظ قدروه فى كتابه النجلاء 
اكوا كنا السان والكن لته لكات الا ت 
شسبهاتهم وأباطيلهم ودافمعع أمثال عبد الرحمن بدوى 
كتاب البيان والتبين بشراسة لا حد لها > واتهموه بكل 
نقيصة لانه دل عليهم وكشف العين الذى منه يغترفون 
شبهاتهم وأباطيلهم وجرى أمثال عبد الرحمن البدوى 
عن اللحدين والنحرفين وعن طه حسين بالمجان 
والفساق > وغيره من شعراء الهحاء المقذع واأثارت هذه 
الدراسات روح التشكيك فى الأدب العربى واتهامه 
والتحامل عليه واعلان اسوا صفحاته القاقة والتوسم 
مها كأنها الأدب كله والوقوف عند ااشعراء وأدياء 
اا اف الك احا الك ن اك راه 
والعلوم والفقه والاآدب الرفيسع الذى قدمه عشرات 
ا 

ی نھ ا ان اخ 
قال ان ماف الأدب العربى من نثر فنى انما اصله من 
القفرىس »> وان أعظم مقومات الأدب العربى والفنكر 
الاسلامى وائما استمده من اليونان والاغريق . 

ى اله كت دراك عة تشر رسال 
اخوان الصغا الذى ثأكد أنها من تراث الباطنية › كا 
عمد لويس ماسنيون الى احياء تراث الحلاج ؛ وماتزال 
بعض الفتات تعاود نشر ما أطلق عليه تفسير ابن عربى 
للقرآن وهو كتاب ملىء بالسموم ومن هذا أيضا امك 
الأكذوبة الخل ة تة غدذ من لغار الرس الفدن ة 
الى العالم الفلكى العبقرى عمر الخيام وقد كشف 
الىناحثون المسلمون فاد هذه امحاولات كلها . 

وهناك محاولات اخرى اشد خطورة فى مجال 


بعث التراث وهى اعادة كتابة التراث بصورة تغريبية 
على النحو الذی قام به طه حسین فی کتبه : هامشس 
السيرة والفتنة الكبرى والشيخان وغيرها نقد اخضم 
هذه الكتابات ذهب التفسر المادى للتاريخح وحرت 
امحاولة لتصوير الصحابة رضوان الله عليهم على انهم 
مجموعة من السياسيين المحترفين الذين يتصارعون على 
الحكم . فنحن فى تحريف التراث بين أمرين أحلاهما مر : 
هما اعادة صياغته أو نشر انحرف منه . 


% ¥ 
ثالثا : فساد ااترجمة من الآداب الاجنبية 


وفى مجسال الترجمة من الآداب الأجنبية كانت 
محاو لات التغريب والفزو الفكرى نعيد هة الخ ٠‏ قد 
حرصت مؤسسات التبشير ومدارس الارساليات 
ومطابعها على تقديم عدد ضخم من سالترجمات الهزياة 
الأسلوب الفاسدة المضمون التى اغرقت القارىء العربى 
والمسلم بقيم ومفاهيم تتصل بالفسق والزنا والفاحشة 
والاثم على نحو يحسن هذه المعانى ويرسمها كأنها امور 
طبيعية أو مشروعة ٠‏ ليست محرمة ولا هى انحراف فى 
هذه المحتمعات تْسها 


والأدب والشعر والعلوم والمىاحث التقشسية والاحتماعية 
والفلسىفة . 


وق مجال الأدب فقد قذفت آفاق الأدب العربى 
برکام ضخم من القصص الفرنىسية الخليعة وقدمت عذه 
ااقضض ف اسلوب ردئ ف طباعة رخة »وو 
استهدفت كلها الاثارة دون المنفعة وقام طه حسين 
بدور كب فى ترجمة المسرحيات الفرنسية الكشسوغة 
وشعر بودلير وغيره > وبرزت مع ذلك مدرسة ثرى 
اطلاق الفن من قيود النضيلة » هذه المدرسة التى ندا 
ف اكنافها القصاصون الحاليون وشد أحصی بوسف 
اسعد داغر عشرة الآن قصة ترجمت حتى اوائل الحرب 
العالمية الثانية وهو رقم مخيف منزع وترجمت قصص 
تحاول أن تنتقص بطولات المسلمين وعظمة المسلمين 
أمثال صلاح الدين واعلاء روح التعصب الأوربى وف 
الاخير ترجمت قصص وكتابات يهودية وصهيوئية ترمى 
الى ادخالماماهيم زائغة فى النفس المسلمة . ومن كتانات 
امرسون وول ديورانت وغيره تجد محاولة للسخرية 
بالقيم الأخلاقية والدين وتسفية الشعائر الديئية واحتقار 
البطولة والكرامة والعفة . وعرض تاريخ اليهود عرضا 
جذابا مشربا بالعطف والمحاباة . 


ولقد توسعت حركة الترجمة فى مختلف مجالات 


الفسكر والأدب والفن فترجمت التصص الاساحى 
والمسرحيات اليونانية بمفاهيمها الوثنية التى قام عليها 
امسر والرواية وهى نظرية الصراع بين الانسان والآلهة 
مبع أن الاسلام يرفض مثل هذا المفهوم ویدحضهھ كما قدمث 
الترجمة مختلف النظريات الوافدة المتأثرة بالمنهوم الادى 
والالحادى أمثال نظرية دارون ونظرية غرويد ونظريات 
العلوم الاجتماعيه والأخلاق التى تدمها دور كايم وسارتر 
وكلها تحاول أن تفرض مفاهيم ونظريات وافدة معارضة 
لفهوم الاسلام الأصيل الجامع الواضح فى مختلف مجالات 
النفس والاخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع . 


واسوا مافى ذلك أن هذه الترجمات غدمت للفك 
الاسلامى على انها علوم اصيلة وليست فروضا قابلة 
للخطأ والصواب أو وجهات نظر تمثل أممها وأصحابها 
ودون آن تلحق هذه الترجمات او تسبق بدراسات 
توضيحية يعرف منها القارىء المسلم ٠‏ موقف أمته وفكرها 
من هذه القضابا . 


المىلمون ف هذا العصر عن مفاهيم العلوم الذحريسة 
والطبيعية والرياضية التى نحن فى حاجة اليها واستبدلت 
النفسى المرنضع القائم ف النفس المسلمة بالحق والتشوى 
والكرامة والفضيلة كما يصور الجريمة على أنها ظاهرة 
طبيعية . 

ومن شان هذه الترحمات أن تطرح ف محتمعنا 
الاسلامى موجة من الياس والنشاؤم واللل والشك 
وازدراء الحاة فا CT‏ مع طبیعننا امتفائلة المؤمئة 
بالله تبارك وتعالى . 
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رانعا : محاولات هدم االفة العرنية الفصحى 

وقد حاول التغريب والفزو الثقافى أن يتوجه بخطة 
خطرة من التآمر نحو الى العربية الفصحى لةة 
اللاتينية بديلا منها وذلك لقطع الصلة بين البيان العربى 
وبين الفزان من ناحية وقطع اال نين أحزاء الأمسة 
العمربية باعلاء العاميات ٠ء‏ وقد توالت هذه الدعوة منذ 
وطا الاستعمار الدلاد المربية وحمل المبشسر 
الانحلیزی لواءها ولیم دیلکوکس ومنھا تلقاها عشرات ف 
هل هذا اللو أء ودنا هذه الدعاوى من آمثال أطفی 
السيد وسلامة موسى وحسين موزى ولويس عوض . 

وما تزال هذه الدعاوی تتجدد فى مختلف أجزاء 


البلاد العربية على صورة وأخرى منذ دعا لويس 
ماسنيون الى كتابة العربية بحروف لاتينية وتابعه عبد 
العزيز فهمى وآخرون > وتجددت فى السنوات الأخبرة 
دعاوى ما يسمى باللفة الوسطى > وتلك دعوة حمل 
لوائها فريد أبو حديد وتوفيق ااحكيم وأمين الخولى وهى 
ا ل الف التي عو اة 
الكلام ولفة الكتابة باعلاء اللهجات واعتماد اللفة 
الصحفية لغفة أساسية > غلا هى عامية ولا هى فصحى 
ولكنها تنزل درجة عن الفصحى لتنفصل عن بيان 
القسرآن ولتكون مقدمة لمرحلة أخرى تصل بها الى 
E SI E E‏ 
وتصدى لها الدكتور طه حسين وهى تبديل الخط 
ارتي ااا او ا او ا 
تهذيب أو تيسير أو اصلاح أو تجديد ( وهى أسماء لبقة 
رة ئ ور اها هدنا خخا ١‏ وه الدكترن يذ 
محمد حسين بأنه التحلل من القوافنين والأصول التى 
اة خاد خی ع ف ار دوه اون 
والأصول التى ضمنت انا التدرة على مطالعة تراث 
a on‏ 


فاذا تحققت هذه الخطة اأتى تسمى بالتطوير 
أو التهذيب وتحللنا من هذه الأصول والغوانين والقواعد 
التى صانت هذه اللغة هذه القرون ٠‏ كانت اانتيحة هى 
تميق لبنت ى ابن اة جن الكرق والامي 
والمغربى > وتصبح قراءة القرآن والتراث المربى 
الإاسلامیى متعذر هة على غر امتخصصىين من دارسى الآنار 
ومفسرى الطلاسم وعندئذ تصبح وحدة العرب کقدمة 
لو حدة النتلمن ,عمل بناطبل :: 
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وبدعة ااصلاح اللغة هى آأحدى هذه الخطط فقد 
لن الكثير من البسطاء أن المسألة يراد بها سهولة 
الأداء »> ولكن الحقيقة گا كشف عنها الدكتور على 
العنانى هى ميا يأتى : « ان الاصلاح فى الالفاظ 
والتراكيب والاساليب لا يكون الا بتغيير قواعد ابنية 
اللغة وهى ( الصرف ) وتحوير شوابط اعرابها والآخوال 
العارضة على الالفاظ باختلاف الوضع فى الجملة وهو 
رالد ودل انك الف ي الد ر ا 
حيث الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية وهو ( البيان ‏ 
وتغيير واهمال ضوابط الفصاحة والبلاغة و هى (المعانى ) 
ومعتى اصلاح تواعد الصرف انتقالا من الصعب الى 
السهل اتا يعنى أن نهحم علم ( الصرف ) من استاسه 
ونفسځه فس خا تاما لتعدد قواعده > وتنوع ضوابطه › 
وبعد أن يتم الهدم يبتى الصاحون على أئقاضه صرفا 


حدیدا محدود القواعد > قليل التنويع > خفيغا على العقل 
والفكر »> سهلا على الذهن والفهم › كذلك الأمر فى 
معنی الإصلاح فى اللغة نسح العقاية العربية وما مها 
والتغيير يعنى الازالة والوضع 
جديدة بقواعد جديدة > وهذه الاغة العربية الجديدة ان 
صح اتصالها بالعر ية الحالية ال)دو نة اتصال اللهحة 
بالام انها تيعد عنها شیا مشا حتی تحنفی معالم 
الصلات بينهما آو تکاد و عندئد نکو ن اللغة اللعرىية الحالية 
ت اللغات اليتنة ) . 


ومعئی هذا ات يضح رات العردة البالع ثلانه 
E a E E N e‏ 
والأدب و الحضارة والفكر والفن عبار هة عن تو آرت ف 
دار الآثار والتاحف » 


ا ر و و 
لنصوص القرآن والحديدث والمسموع من العرب فالتغير 
ف هذه القواءعد هحر للقرآن والحديث ١‏ كذلك فان 
الاسلام وهو عثيدة وشريعة غد استنيطت أحكامه فيما 
يختص دالعقيدة و والنشريع فى العبادات والعاملات من 
ا Ga‏ و 
وكل هذه الأركان والينابيع لا يمكن أن يستنبط منها حكم 
الا بواسطة مبادىء خاصة وثوانين معروغة e‏ 
N ANNE ER e N‏ 
دعائم علم الإاصول انما هى فهم لغة العرب ١:‏ اغ“ 
القرآن والرسول بما وضع لها من القواعد الصرفية 
بالنحونة وض اظ خاو اللاغة واذا الكت هذه 
الختذ انط طك التز اعد نالارالة و الوضتم انمكه اساسن 
علم الأصول وتداعت دعائمه واذا ائهدم الاساس 
فقداعت الذعاقم ٠‏ أتمته انشا ما يرتكز غليها :وهو :هذا 
العلم واذا وصل هذا العلم الأساس فى استنباط احكام 
العقيدة ومسائل الشريمة الى التداعى > تداعت معه 
أيضا طريقة الاستنباط وفهم ما استنبط ودون بالفعل > 
وضاعت العقيدة واحتجبت الشريعة وعدنا الى الجاهلبة 
الالى . 

فو ا او ر ق ا رها 
الدكتور على العنانى ‏ التى يحمل اواءها اليوم مجموعة 
من اعداء الاسلام واللغة العربية يدافعون عنها وينقلونها 
من ثوب الى ثوب ومن اسلوب الى اسلوب وکلما انكشف 
زیفهم ئی جانب اعادوا تشكیلها فى صورة أخرى . ٠‏ 
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خامسا : اؤ امرة على عامود الشسعر 

اكان اليف هو ديوان العرب ولا كان عامود 
الشعر هو الرككيزة الأساسية فى بثاء القصيدة . فقد 
حجرت الحاولة أولا القضاء على الشسعر العربى الذى كان 
عاملا هاما من عوامل اليقظة ومواجهة النفوذ الأحنبى 
وا ا و ا ف ا 
وذلك للقضاء على دوره التاریخی الخطير الذى هز 
النفوس فى مو احهة الأحداث > فى قضايا الوحدة الاسلامية 
والنف-وذ الأجنبى وف الترابط بين العرب والمسلمين 
فظهرث الدعوة الى الشعر الذاتى لاقضاء على الشعر 
السياسى والاحتماعى وبذلك تيدد ذلك ١‏ ت الضخم 
القوى الأداء الذى آز ر الحركات الوطنية والاسلامدة 
وواحه الاستعمار والنفوذ الغربى والصهيونية هذه هى 
الضربة الالى التى وجهت الى ديوان الشعر ٤‏ ثم حاعث 
مرحلة اشد خطرا هى مرحلة الشعر المنثور وتصيدة 
النثر أو سعر التفعيلة أو الشعر الحر . 


الك الدعوى المسمومة التى حمل لو اءها ال‘اركسيون 
والشعوببون لاخراج الأدب الغرتئ من عامود 'الش 
ومن كل الآثار القوية الضخمة الك اتر بها قد 
الاسلام ومجتمع المسلمين ٠‏ وقد وصف شاعر عرنی 
اصيل معاسر هو عمر ابو ريشة هذه الظاهرة بأنها 
موحة منحسرة وظاهرة مرضية وأنها صناعة وأفمدة 
وان الصهيونية حتما وراء هذا الشعر فالصهيونية هى 
میتکر هة البدع والهرطقات ف هذا المضمار أو ذاك للء 
الفراغ عند الشساب و لنعهم من العمودة الى -النرات 
والأصالة . 


و ی ی اوی کان غ کا 


طيلة حياته التى تمتد أكثر من الفى عام وان كل 


التجديدات التى دخلت عليه كما يقول الدكتور ع 
انعم خفاحی کت .کات تلتزم نهذ ه العمودية اؤ نسر ف 
اطارها وأن هذا الشعر العربى قد أصبح صورة غكر 
التخلى عن هذه العمودية کلیا الي على نظام التفعيلة 
وحدها ولنبعد بالشعر عن اصوله العمودية وعن 
موسیقاه الشعرية كذلك مناك من يدعون ال تحطيم 
هذه العمودية ونبذ جميع شعرائها فى القديم والحديث 


ا ووک ر اا و دک 
محمد محمد حسين أن الدفر الحسر ف اض اة 
شعبة من اتجاه عام يدعو الى تقليد الغرب فى فكره 
.. فاطلاق الشعر من القافية التى ظل يلتزمها 
طو ال هده القرون منذ عرفنا الشعر العربى دعوة 
شستمد حححها ومىرراتها من العر الغریى الذئ لم 
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یعرف القافیۀ الا فی حدود ضیقه من آثار احتکاکه وتأثره 

ولفد كان من أشر هذه اموحة هو ضعف هذا 
د وو د ل الي الخ ك 
سموم الفكر الغربى مي تشكياك ولا أدرية وانحلال ومعاتى 
مرتحلة ساذجه وحاول انبعاث تراث قديم من الأساطير 
التى ڪاء الإسلام لأخْضاء علبها واعلان أنها من عصر 
طفولة البشرية وقد نشا هذا التيار ونما قليلا فى مرحلة 


وتهدف الدعاوى التى يحملها أهل هذا الشعر 
ف صميمها الى هدم فواعد الأدب العربى واليبلاغة 
الفرفتة وذلك عن طريق عمادها اللغوى وقد حفضلك 
الشعر الحديد بكل صور الوثنية والالحاد والتفاهات 
وقد اتخذه الشعوبيون والمنحرقون اداة لحاربة الاعة 
العربية الفصحى ومطية لهدم مفاهيم الاسلام الصحيح . 
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سافنا : انحرف اق 

لاشسك أن التصة بمختلف أسمائها وفنونها هى 
فن غربی خالص ومستحدث بختلف اختلاعا کنا ا 
عرف الادب من فنون يمكن أن توصف بأنها قصة أو 
ما عرف عن طابع التصص القرآفى > فقد بدأت بالترجمة 
ا ا ا ا ا 
مع ياء حوهرها الاحثبى 

وماتزال القصة والمسرحية تستوحى ذوق وتصرف 
امجتمعات الاوربية بكل اخلاقياتها ومفاهيمها وحلول 
مشاكلها التى تختلف فى جوهرها عن ذوق وتصرف 
اأحتمعات الاسلامية ولاشك أن هناك فروقا بعيدة بين 
النفس العربية الاسلامية وبين النفس الغربية من جهة 
الأحداث نفسها ومن حهة الاستحابة للاحداث كالخيانة 
الزوجيه واضطراب الاسرة > وهناك أيضا فروقا وتباينا 
ا ا 


ا ا وا اا ا الان 
العربى لا تمثل حقيقة روح الأمة العربية الاسلامية 
O N E‏ 
والتفاصيل وقد اتسم لادب العربى منڏ ظهور الاسلام 
والايحاز 4 والتماس العيرة 4 والدعوة ال الخلق والسمو' 


والارتفاع فوف الأهواء ۰ و كلها عناصر حضار ه لے 
کان یفکر دائما فی أنق مفتوح مشرق طليق > طبيعة 
E ON ENE ETN‏ 
امقاتل الحفيظ على العرض والكرامة الذى يقول 
E EL a a‏ 
ACLS E a a‏ 
کی ا ا وو ا ا ی 


وها كانت ذاتيته الأمة العربية وفراجها النفسى 
كا اااغ وانعادي الق الت 4 هه 


أخهة جو الت الفرتن اارخة وال وال 
الاسطورية وحين ظهرت الف ليلة وليلة وادب المقامات 
والسجع كان ذلك كله غرسبا عن طابع الأدب العربى 
لكر را الات وا ات 


فهذه القصة العربية التى يقدمها الأدب العربى 
اليوم لست أصياة ولذلك فهى لن تستمر طويلا لانها 
مضادة للفطرة وللطبيعة العربية الاسلامية > وأنها تد 
افسدت عقول الشباب والفتياثت نتيحة تلك العبارات 
الكشوفة والتصورات الهابطة وتلك الدعاوى الباطلة 
من الإغراء والخداع وأساليب الاغتصاب وصور الاباحية 
والفسساد . 


سموم الغزو الفكرى والتغريب التى تهدف الى تحطيم 


* X* 3% 


(€ ( 


الادب العربى : يجب أن يكون إسلامى 
الوجهة والمنطلق 


ان اة الت ها لاان كانت وة كر 
متصل بجميع جوانب الحياة > والادب جزء منه > وكان 
الفكر _ لا الادب س هو الذى طبع عالم الاسلام بطابعه 
بوصفه شاملا لجميع جوانب العرفة »> وليس قاصرا على 
تصوير النفس الائسانية وح دها وهی مهمة الاد 
الاساسية . 


ول ف ن ل ااا لا ون ان 
والخلق وقد استطاع بتحربته الصادقة العميغة أن يحقق 
الجمع بين الصدق والأخلاق وأن يواأزن بين مهمته وبين 
هلوم التربية والنفس والاجتماع ولم ينحرف عنها > فى 
سبيل البالغة فى جانب على آخر ولم يعل من شأن 
العاطفة على العقشل . 

وطبيعة الأدب أنه خادم مين لاتاريخ وعلم 
الاجتماع » على اأساس قدرته فى تقديم أصدق صورة 
للعصر والمجتمع الذى صاغه وكونه . 

ويحتاط الفكر الاسلامى فى تعبير « الشعراء » ولا 
يراه أصدق معبر عن عصره على أساس أن الشنعر منطلق 
عاطفى وخبراتى لا يتقيد كثيرا بالعقل ولا بالعلم « وعند 
أن الفا ورال الزن دري اا ع ن 
مهتاجو العواطف وكثيرا ما يعجز فكرهم ويغطى على 
قلوبهم عو اطفهم الضطرية وميولهم ونزعاتهم » وهم 
بحسهم المرهف يفدموا لنا صورا E E‏ 
اخاذة › ولكنا حريين ان نعلم انهم قد لا يلتزمون الاعتدال 


ولا بن و ځون الانصاف ویستځفون تالتعة و بعت دون على 
الأبديهية لا نٽعمقون EF‏ بستقصون تل نتعص. نون 
وينحرفون » _ على أدهم .. 


وطابع الادب العربى من حيث قياسه على الموازنة 
والمهرجانات والتمائيل والاستعراضات ويؤمن بالقيسم 
الروحية الفكرية الحية “٠‏ ولا يتكىء على الجوانب المادية 


11° 


ولا يسرف غيها وهو فى تقديره للابطال لا يكرم الافراد 
O OT‏ 
الاسلامى يسمات واضحة أساسية مستقلة » تخثلف كل 
و ا و ا ن وو ا ا 
والحياة 


وقد استطاع الادب العربى أن یمزج خير متوماته 
القديمة بمقومات اافكر الاسلامى وان يصوغ ( فنا 
Cale E BLN E‏ 
العربية من بطولة وكرم وشجاعة وأريحية ومروءة 
ويطبعها بطابع المفهوم الاسلامى متجهة الى الله تبارك 
وتعالى وخااصة للحق ومتجردهة من الهوى والغفرض . 


وقد شق الادب العربى طريقه أساسا وفق مفهوم 
كمفهوم اساسى ۰ فلم يقبل التضحية بالقيم وامضامين 
الاخلاقية من أجل البراعة الفنية وقد استطاع أن 
والتكامل والجمع بين العقل والقلب والروح والادة وأ 
يرجح أحدهما أو يعلى الآخر مؤمنا بسلامة بناء الكيان 
الائسائى وعدم تتعرنضه للححو د أو الائحر اف ف آن 


ويعد طابع « التوحيد » سن أبرز خواص الادب 
وتمثله خر تمثیل > فقد أتخځذ الأدب العربى طریفقه لیکون 
سو حدا متساویا وقد قدم الادب العریى ف نطاق مغهوم 
الفر الاسااي هوا اة فة ي مل ار 
والزهد و التصوف الان والئل العلا والنظرة 
الحامعة واستطاع ق ظل مفهوم الفكر الاشلامي ان بحئقی 


تحرير الخيال من الاغلال الطبيعية الشديدة الوطأة وأن 
يعيش الواقع ويحسنه . 
وبالجملة نان مفهوم الاإدب العربى فى اطار الفكر 
الاسلامى يتوم على الجمع بين الوجدان والعقل > 
والروح والمادة معا وهو لا يعنى بالاستعراضيات 
والمهمرجانات والزخارف وأوليته هى قى التعبير الفنى “٠‏ 
القائم على الايمان بالله واليوم الآخر »> وفناء العالم 
E‏ 
الادب بالاخلاق ٠‏ ويتركز منهوم الادب حول موقف 
اتان جن الةو ا لكفم 2 ف مارا كد با فا 
من خير وشر ؛ وعلى نحو يعلى ویزكى تقبل الخير 
وك او ووك ور الى ا الفا الى 
تدفيع الانسان الى مجال السو والرفعة والكرامه دون 
الخروج عن نطاق الواقع › حيث يبدا منه نقطة الإصلاح 
ااا الف االاتات فن الفر و السا . 
ويقوم المنهوم الفكرى للادب العربى على أساس : 
ك التشكسن السك لفاكل, ا ليح واا 
واحتياجاته . 
زرع الامل فى النفوس وتحطيم اليس . 
الدعوة الى الحياة القاضلة الكريمة .. 
که ا الالال اا ا > 
الاخلاقية سابقة على الجمالية والعصرية . 
E Sl aa‏ 
ا 


1 
4 چ صم ن بے 


۷ القضاء على القلق والائنحراف . 
۸ اطفاء الفرائز والاستعلاء بها على الادة والقبح . 
٩‏ الحيلولة دون الذوبان الاحتہاعى فى الحضارات . 

س الا عل الذافة اة : 

وقد دعا الادباء الاسلاميون فى العصر الحديث الى 
قيام منهج اسلامى لتاريخ الادب العربى ولنظرية النقد 
الادىى الاسلامية وذلك بعد أن خضعت مختلف الجامعات 
وکلیات الآداب فى الحامعة والأزهر ودار العلوم 
لنظرية تاريخ الأدب الغربى ونظرية النقد الادبى الوافدة 

ويركز الدعاة الاسلاميون الى . 
آز اسالة الادتب (١‏ قاريخا ونقدا ) على أن كين 
الاديب مسلما مقتئنعا بمبادىء الاسلام وقيمه 
ومثله قبل کل شىء › وملتزما بالاسلام ضابطا لحریته . 
ثانيا : أن يكون الادب الاسلامى فى خدمة الدعوة 
الاسلامية وحمايتها والدفاع عنها وتحريرها من التبعية 
E lk‏ يقدم ا)قاييس الإسلامة ف جویع 
الحالات ١٠.‏ ف الحربب والسلام والجتمع . 
۲ يقدم الاخلاتى على الحمالى . ۲ _ يتدم المنهوم 
الحامع روحيا وماديا . ۲ الصدق الفنى وهو 
ما وصقه عمر بن الخطاب فى قوله عن زهي ( لا يعاظل 
وای اک ول مد الرجل اا فا 
فيه . ٠١‏ -التحرر من سهوم النظرية الغربية للنقد . 
( كور كما خاد 


محاولات التغريب فى فصل أدب أمتنا 
فى الماضى والحاصر 


د بدت حملات التغريب والغزو الثقاف والشعوبية 
ال اااي ن رن امراف وااتر 
و اک ی ی ر ا 
العربية بهدف تهوين قيمها الاسلامية الثى صاغها القرآن 
الكريم والسنة النبوية ورغبة فى تزييف أصولها وأصالتها 
وتذويبها فى أتون النظريات الغربية والاممية الاباحية 
والمادية والوثنية . 

ومن هنا فقد كان من الضرورى والمسلمون 
يتوجهون اليوم الى بناء مناهيمهم الفكرية على أساس 
القرآن الكريم بعد أن تميعت اجيالا طويلة أن يكشفوا 
زيف هذه الم اسرأات الخطر ة وآن يبدحضو ها حتی ڪن 
يكون متحررا من التبعية ومستمدا من النابع . 


ولطالا دعا الابرار من رجال اليقظة الاسلامية 
هذه الامة ممثلة فى اساتذتها وعلمائها ورجال جامعاتها 
الى التماس منهج اسلامى للادب العربى بعد أن أفسد 
لسن فا اهن الترى الى وجالوا ن واا هة 
وبين الوصول الى الشباب المسلم ٠‏ مقدمين عليها سموم 
آبی نواس وبشار ووااية بن الحباب وغيرهم بل لقد 
بلع الفجور والاجرام يكبيرهم الى أن يقول أن الشرن 
الثانى للهحرة هو عصر شك ومجون وفيه من فيه سن 
التانعين البررة الذين انشأوا اذاهب الفقهية الاسلامية 
ومفسرى القرآن ومقننى الشريعة ولقد كان السؤال الذى 
لم يكف دعاة اليقظة الاسلامية عن توجيهه خلال العقدين 
الماضيين : لاذا نكون تابعين لدارس معينة فى النقد 


1۹۱ 


الادبى ولا يكون لنا نظريتنا الاصيلة ومدارسنا البتكرة 
القائمة على أساس من قيمنا ؟ اذا نتأقلم نحن لنظريات 
الآخرين وهى غريبة عنا » ولا يكون لنا مناهجنا المبتدعة 
الخالصة المستمدة من ادنا ؟ ومادام ادبنا یختلف ف 
حو هره وذاتیته ومضامينه عن الادب الغربى غل اذا نحکم 
و هذا الأدب فيه ؟ . 


هزد.ه التعريب والعفزو النغاف و ف 
ا حو أذب الفسكر الاملدمئ اتنا و افقتصاديا 
وانوناأً وأحتاعا وره ( أ عتقد أنه فد آن الاو أن لارساء 
کر هاي سو اتاخ ر اعفد ان اساد ات 
يۇمنون بما آمن به هذا الرعيل الكريم من انه قد آن 
ال e‏ ا 
( تبن وبرونتیر وسانت بیف ) وهو مفهؤم سادی صرف 
يفترض فى الذظرة الى الانسان آنه حيوان يخضع لظروف 
اأسئة 4 ئسیطر علیه شھهوتا الطعام والخنتن کل النحو 
أساسا وقد اشار ( ستائلی هایس ) فى كتانه ( النشد 
الأدبى ومدارسه ) الا أن النقد الاديى الحديث قد اعترد 
على ناهج خسمة ين الطلباة هم ذارون زمار گر 
وفریزر وفروید ودیوی ۰ آما دارون فقد جاعت منه 
الفكرة بان الانسان حزء من النظام الطبيعى وطق على 
الانسان ما يطبق على الحيوان والحشرات اما ماركس 
فهو الذي ذهب ال أن لادب هو اأذى یعکس ولو 
بطريقة سلتوية أحيانا العلاقات الاجتماعية والانتاحية لهذا 
تعبير مقنع وأنه تحقيقق لرغبات مكبوتة قياسا على 
الاحلام a‏ وان هذه ا)فنعات ئەل حیس ت میادیء معرو 
وغکرنه ان هناك مستی دات ومدارج عغلىة تشع ورآء 
الوعى وأن بين الرقيب والرغبة فى التعبير صراعا مستمرا 
ا فريزر فهو صاحب الافكار عن السحر البدائى 
والاسطورة والشعيرة البدائية ما ديوى فهو يرى أن 
يمكن ان تقاس باى فاعلية اخرى وأنها خاضعة للقو انين 
هى النظرىة التى غرفت على انفد الاترن 
وشلها المغكرون والادياء و أسانذة الادب 4 وأو ك 
ألادياء کانو ا خالصی الذي ف ځدهة الآادب العرنى لامتصو ا 


I 


e EO SS 
مستمده من جوهر ادبنا ووفق مفاهیمه وقیمه ومناهجه‎ 
ر بعد نزول القرآن الكريم سسس‎ 5 
منهجا أصيلا وأقر قوانين سعرونغة نمت وتطورت ثم‎ 
توقفت وجمدت وكان فى الاأمكان تحريرها من اأخطااء‎ 
. واأنحرافات عصور التحلل ومن سيطرة الواغد‎ 
ومما يذكر أن الفلسفات الخمسة التى اشتقت منها‎ 
نظرية اانقد الادبى قد ضربت وطعن فيها وأصابها بمضى‎ 
اال ا ر ا ق او‎ 
مدهب دارون ومارکس وفروید تحولت بها هذه‎ 
الفلسفات عن اأصولها مضلا عن أن مفهوم لادب‎ 
> الاسلامى هو أفامه سفهوم الانسان على أنه روح ومادة‎ 
. وعقل وقلب “ وأنه قبضة من الطين ونفْخة من الروح‎ 


ثانيا : تبعية الأدب العربى لنهج وافد فى كتابة تاربخ 
ر 
أموى وعباسى وغير هما وهو تقسيم ظالم > مضلا عن 
و و ا 
O O NT O‏ 
E LS E A a‏ 
يس مى عصر ا)موسوعات ٠‏ واولا سيطرة مفاهيم التغريب 
لامكن أن بتر ابط الادب العربى فى وحدة لها طانعها الاصل 
ادون حفر ةو الذي خف كرا فن التمته الى 
طبثته فرنسا وانحلترا وااائيا حين انفصلت باآدايها 
واهجاتها عن اللا" نية > يما يمثل الآدب العربى وح_دة 
Jaan Na E‏ 
كل خطوة فيه هى نتيجة لما سبقها ومقدسة لا بعدها > 
دون أن نحد بين هذه المراحل ثمة افقضاما أو توقفا أو 
افصلا . 
ثالثا : محاولة فصل الادب العربى عن الفكر 
ااا كل ا و ا و او 
والءقائد والاخلاق . وهی دعوى تهدف الى تحرير الادب 
من قواعد الدين والاخلاق وتدفعه الى مجالات الغواية 
E N TOE PEAR‏ 
ال 


نین مقو مات 


من کبربات القضايا رغىة ف أشاعة روح الإراحة واأحياء 
)كدو ف من الاعات الغربية ولم يکن ھؤ لاء الادىاأء 
يحملون صورة المثل الاعلى الكريم وكانوا بتطاعون الى 


رعا أعلاء الث خصية الزأئفة واأوصومة من 


0 


دکرے أمثال اىن عگرنی والدلاج ۰ 


والتحاهل و واقاض الشخصيات ذاتف 
الحقيقی این خلدون و تيسبة والغزالى 


اوا EE‏ اانقد د الاد وابلاغه اتصی درجات 
الا وال اامت الدري الال رة درك 
خنع ,عارك النقة الادتى من مداد الخضومات 
الو 0 ا و 
الثقافات الفرنسية والانجليزية والدفاع عن احداهما فى 
مواحهة الإاخضشرى . 


ن ا 
مسمومة ترمى الى اعلاء العامية أو التنكر للفصحى 
نما يسمى اللفة الوسطى »> ومنهم من دعا الى تتل 
الفصاحة وتحاهل البلاغة ومنهم من قال : لكم لغتكم ولى 
لغتى . والهدف واضح جلى وهو فصل الاداء العربى 
المعاضر عن مستوى لعة القرآن على امل ان تضسبح 
بلاغة القرآن بعد عقود من الزمن مما يترا عن طريق 
المعاجم . وهى محاولة لسلح الأدب عن القيم اللغوية 
الاشاسة اة اا كانت الصلة بين الادب واللفة من 
اهم سقومات وح ود الأدب قد حىسرت امحاولات 
التغريبية لاخراج الكتابات الجديدة من اطار اللغفة 
الفصحى واحتقار الاصول النحوية . 


ادها : محاولة محاكمة الادب العربى الذى صدر 
عن النفس امؤمنة باله والتى تصرف حقيتة الانسا 
وحوهره الحامع رھ کت ا وماده ومسٌوایته القردية 3 
ثؤمن بالجزاء والحساب »> محاكمة هذا الادب وفق 
النظرب ا E‏ ا واد 2 التی 
تعر الأنسان خوانا: 


ثامنا ٠‏ انتعاث اسلوب حديد على الأدب العربى 0 
هو الأسلوب الزدوج الذى يكتب به نصارى ابنان 
والمهجربين والذى يصيع الحملة العربية صياغه غير 
أصيلة » ومن عحب أن يعض المحلاث الأدبية والاسلامية 
تنشر مدل هذا RS‏ هذه بتطاع دع اه 
التغريب لعزل هذه الأمة عن ن العربى الإصيل ومن 
ئم تبد' مرحلة تحويل a e‏ الى لغات رها 
يكن الخطر الذی يعد کل مسلم مسولا عنه ان وتم ٠‏ 
وقبل أن يقع . 

فاا كي عاو د الكهر وأعلاء شن :الق 
ار ن ا ت واا ا 
والمحتقر لها والهادف الى نفس الغاية اإتى تقدمها 
الأزحال والاہثلة العامية من کت صدو رها من تقس یات 
ساذحة وعقايات تحمل طفولة البشرية . 


( الفاكلور ). 


“ ارا ٠:‏ أخية ألاشاظر والخرامات وخاصة 
مايسمى تراث فيئيقيا وجلجامش»والدعوة الى مضامين 
كنسنية وتؤرانية واسطورية قديمة مثل زيوس وباخوسس 

و انات تخل الشلكن والناخل:والطارى ونختد اعا 
قلق وتمزق وضياع وعصارة كل مذاهب الوثنية 


وتفسيرات الامجية ۰ 


حادى عشر : احياء الكتابات الشعبية والعاميانت 
التى تمثشل مشاعر وثنية ةديمة رفضها 
الاسلام وقضى عليها .. 


ثانى عشر : التنفير من الأدب البليع ا)وروث 
والجامع لفنون الحكمة والبيان “ والذى تتمثل فيه 
التحربة الاسلامة اأوحدة نین القہعوب وتحشر ھ ذا 
تخ E as‏ 


ثالث عشر : المؤامرة على القصة العربية الأصيلة 
باعلاء شان القصة الغربية الزائفة التى لا تغير فيها الا 
الأسماء والاماكن وتبقى بمضامينها التي لا تصلها النفس 
الاسلاة ولا تقر فجورها وفسادها وانحرافها . 


رايع عشر : محاولة فصل الأدب العربى الى 
اقاليم »> وهى المحاولة الشعوبية التى دعا اليها بعض 
التفريسين > و فى تمزيق وحدة الآدب العربى 
والحيلولة دون التقاء جوانبه كممثل لأہة واحدة “ وليس 
کادب مدبری وسوری وعراقی ومغربی > وتلك هی غاية 
الاحتلال والفزو الثقافى سن تأكيد الاقليمية هذا نضلا عن 
فشل تقسيم الأدب الى عصور وهناك محاولة اأخرى 
لعز ل الأدب العرىى الحديث والمعاصر عن الإادب العرنى 
القديم وأقامة الادب العردى الحديث على نحو يخرجه من 
طايم الادب العربى الاسلامى وانت-ائه ااقرآنى 


عى مجموعة قلياة من التغريبيين 
والتابعين للمناهج الغربية ومروجيها واعط اؤ هم 
صورة البطولة والشهرة والتبرير مع انكار وتجاهل 
وحخب اصحاب الأصالة الحقيقية من امثال مصطفى 

صسادق ال رامع در قد ED E E‏ 
الذتن الذظط د كح ال ا اوغلال :الفاتي و الال 
وعزام ودادیس وفرید وجدی وطنطاوی جوهری وابو 


خایسن. غغ ا 


+ + % 
وبعد فلقد كان السؤال الذى لم يكف دعاة اليقظة 
E‏ ا CT‏ 
ار وان الل التي ١‏ فل 
جوهر مفهومنا للانسان والحياة ولا تكون لنا نظريتنا 
sg EE a‏ 
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ومادآم آدبنا یختلف فی جوهره وذاتیته ومسضامینه عن 
الأداب الغربية ¢ فلہاذا نحکم مقاییس هذه الاد اب فيه 
واعتقد انه فى مطالع الترن الخامس عشر ( قرن الاصالة 
والتحصرر من التبعية ) قد آن الاوان لارسساء المنهج 
الاسلامى للادب وانه قد آن الاوان لانشاء منهج اسلامى 


كامل للنقد الاببى ولتاريخ الأدب العربى مستبد من 
القرآن والسنة يكون جرا جديدا لامتنا وسياجا حصينا 
لشبابنا من أن ينصهر فى بوتقة الاممية المالية والحضارة 
اا ا ا ا ا 


دة ۰ 


) انشا‎ (٠ 


المسدرسة الإسلامية فى الادب 


قصة الاصالة ذات جناحين 


ںا 


كان قيأم المدرسة الاسلامية فى الأدب مرحلة طبيعية 
بعد الخطوات التى سبقت والتى ارتبطت باليقظة 
الأسلامية التى حاولت مئذ ثلائينيات هذا القرن مهاجمة 
الإنهج الغربى الذى فرض على دراسة الأحدب بكلية الآداب 
ر ی کے وا ت اتی د 
که غان اادن و ات اارا لے ی 
جو هرها وعقيدتها ومنهجها »> وقد شارك فى هذه المحاولة 
كثيرون وعرض بعءض الباحثين لعديد من القضايا التى 
N aT‏ 
لي اة ال عا ل 
فى محاولة لواحهة التحديات التى عرضت للادب العربى : 
القصة والشعر والفن والمسرح وقد صدر قبل عشر 
نوات اغا الى مهج اتلاي اضيل لري وتفه 
الادب العربى . وكان لابد أن تبداً مرحلة جديدة هى 
مرحلة التقنين وااتنظير التى تسرى الآن فى مجال الفكر 
اللاي و & ا ا ا 
التصحيحية للادب العربى حركة انشائية فى المقام الاول 
او ابداعية ‏ اذا لم يتعارض هذا التعبير مع المغاهيم 
الإاسلامية س وفارق بين أ ية الأدب العره ئی وتحریره 
من التبعية وبين اثشاء أدب اسلامى أصيل من نقطلة 
الك هة أن اتنطهت الاو ضال : 


نحن اذن بدانا فى قلب التغريب ثم اخرجنا الله 
ارك رقا ال اة وان هذا کا کا 
مكننا سن دراسة هذه الذاهب وفهمها وكذلك شأن 
اخوتنا الذين نشاأوا فى مجال القومية والماركسية والعلوم 
الاجحت-اعية الغربية ثم آشرشت نفوسنهم نور ربها فڪځرجوا 
NAR GN E‏ 
أن بكون لها منهحها الأصيل . 
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تصحيسح الواقد وبناء الإصيل 


واذا كان تأثير الدين الك واضحا ف الفسكر 
الفربى عاه وف الادب الفرنى خاصه ف - الانسان 
والکون مہا يتمثل ی کناب ( انتصار امسيح ) 
ن ومدرسة الاحياء الكاثوليكى التى قادها ١‏ ت .س 
الىبوت ) ) الذى يرى أن الطريق الى اس والثالية 
لاند أن ينطلق من الكنيسة وقد استطاع هذا الادب 
أن يؤثر فى العرب فى مقدمتهم السياب 
` عبد الصبور 


من الضرورى أن يكون اثر الاسلام واضحا فى 
الادب E‏ سن حيث تقديم الاخلاقتى على الحمالى 
وتقديم مفهوم التقديم الجامع بين الروحى والمادى > 
وتقديم مفهوم التقدم الجامع بين الروحى والادى : 
الجتيع وان يكون الاديب مسلما متتنعا بمبادىء الاسلام 
وقيمه ومثله قبل کل شىء › وملتزما بالاسلام ضاسطا 
لحريته > وان يكن سنهومه للصدق الفنى هو ما تمفاء 
قولة عمر بن الخطاب عن زهير : 
« ل یعاظل فی کلام ولا یتبع جوشى الكلام ولا 
يمدح الرحل الا بها فيه ») . 


وسن هنا يكون موقفنا من الأدب الغربى موتضا 


واضحا فان هذا الأدب يحوى عناصر وثنية مسيحية على 


النحو الذى شاع فى كتابات كرا من شعرائا 
وقصاصينا ١‏ نجيب محفوظ وصلاح عبد الصبور ) ٠.‏ 

ولا يمكن قبول راى الذين يرون أن هذه المذاهب 
حيادية أو يمكن الانتفاع بها فى الشكل دون المضمون 
فان اأيوت يقرر أن الدرسة الكلاسيكية بل الأحياء 
ااكاثوليكى ملتزم بنصرائيته ١‏ والكاثوليكية بصفة خاصة ) 


كذلك فنحن لا نقبل مفهوم الآلية ( الحداثة ) النى 


تنطاة متها الخى اطر الئى تمر بالائسان فی داځله 
فٹخرجها كما هى › حيث لا يخضع للمنطق أو العقل 

وشعر الطبيعة فى الروبانسية سرب من المسارب 
لاحرو ج من الواقع فيه خطاً کر لانه قائم ی فأ فة 
معينة ٤‏ كما لا يحوز لنا أستهمال مصطلحات غربية 
وعندما نستخدم اللفظ املصطلح فانه اه دلالة مخقلفه 
عند المسلم ومصطلح ( أدب الحنس ) هو اخطر هذه 
لأن مؤادہ بھیمی حیو انی . 


ومن شأن تحرير مفهوم الأدب واسلمته أن تواجه 
هذه الانحرافات الخطرة التى ظهرت فى ادينا العربى 
الحديث اذ لم تعد تقتصر على الفزل الفاحش بل 
أصبحت تقصد الى محاربة القيم الاسلامية واحلال قيم 
أخرى ومن هنا فان الأدب الاسلامى يجب أن يقف موقفا 
حاسما أزاء هذه الانحراغات والتجاوزات . 


ولعل اسوا 8 یری من نناد انحراف ألأدب 
العربى الحديث م 


انهزامية نجيب محفوظ فى شخصية ( المومس ) 
وشخصية المراة عموما عند احسان عبد القدوس ؛ وف 
قصة السراب بتشكك نجيب محفوظ فى محارمه ويعتقد 
ان الفضيلة سراب فضلا عن تمحيد لحظات الضعف 
كسقوط المراة . وف قصيدة ( الناس فى بلادى ) 
عبد الصبور قمريض بالذات العلية مما لا يمكن أن 
بصدر سن مستلم ۰ وکم و صف ااقدر ف القصص 
الحديث بأنه ظالم اأحمق الخطى عانث ؛» وهناك الدعوة 
الضالة الى تفر انحراف المر1ة نتيجمة البحث عن 
اأطعام وهو تفسر مارکشسی فاسد . 


لذاك ا أىرز ما بتو حه اله الادب الاشيلابي 
هو بشاأء نماذح اسلاہية أصيلة ف الشسعر و الأقصه 
تستمد مفاهبمها من الاأسلام وترمى الى تصور 
اسلامیى ف تفس الوقت الذى يبحب ان دکشف عن فاد 
التساذ ج الاإناحية والنحرفة التى كقبهاً الكتاب الذين 
يمثل المجتمع الاسلاسى الاصيل . 


ان الاسلام قد قرر الالتزام قبل أن تعرفه اذاهب 
العصرية وهو يعنى ارتباط الأديب بقرمسه ومبأدثه ويقرر 
الأخلاقية اساسا ودحدد وحهة نظرالاسلام تحاه‌الء حور 
E av‏ 
الاثنسبان » متكامل النظرة بين دينه ومجتمعه دون أن 
يكون هذا التوجه قيدا على مقاييس الجمال الازلى . 


والالتزام الاسلامى هو منطلق لحياه الانسان ومن 
ثم فهو يستطیع ان یتحدث فی ای موضوع حتی عن 
الختشن تقوم الالام و ةا لا تع ن ان باكر إلى 
المذاهب الادبية الغربية للانتفاع بها ويتقرر الالتزام 

فى الشسكل والمضمون وقصد الشكل اخطر بكثر سما 

يتصور لان الشكل هو افراغ المضہون فى صور تعبرية 
تتناول القالب الفنى . 

كذلك غان المذاهب الادرية الغفربية كلاسيكية 
ورومائسية والواقعية هى مذاهب ادبية تقوم على 
اا ان الل ال 
اشاعتھا ف الناس هو تقدیمها ف قو الب أدبية 

فالكلاسيكية فلسفة وثئية تقوم ی تمحيد العقل 
والرومانسية فلسفة مسيحية هى ثورة على ااعقل تمجد 
العاطفة و هذه الثورة تشمل الاعراف والىادىء والاخلاق 
والاسلام يتصادم سع هذه المذاهب لانها تستند الى 
#لسغات خطيرة جدا ونحن المسامين لا نرفض العقضل 
ولا نرفض العاطفة ء وكل الشعر العربى بالعقسل 
والعاطفة زاخضر ٠‏ وما نرفضه ويتصادم مبع الفسكر 
ااي ان كن رجه الل رعا ا فن 
فلسفة معينة » بالصورة التى تأدت بها اليه وعلينا ان 
نكون واعين بها وراء هذه اذاهب > والواقعية الغربية 
تقوم على الادية الجدلية والتفسير الادى للتاريخ 
اة قان لاقت الاسلاي ۷١‏ تحضر ف لادب 
العربى بل يبدا به ويمتد الى اداب الشعوب الاسلامية 
غير .العربية وهو امحضن الأكبر والاول للادب العربى 
وما يزال الميدان الأكبر له . وبين الادب العسربى 
والاسلامى صلة البنوة والابوة وقد حدثت فى العصر 
الحديث احداث وقضايا نها توظيف الادب فى القضايا 
العقدية وف اأداب ااشعوب الآخځرى ۰ وظهرت انحراقات 
خطر ةق كتا العرى مها حطلاى خاح ال٠٠‏ 
اسلامى يحمل قضايانا ويلبى حاجاتنا ويمثل شمولية 
الاسلام فى معالجة مختلف قضايا الحياة . 

هذا وقد جاء مۋتسر الادب الاسلاي ف الرياض 
٥‏ حلقة تااية عقد أولهما فى نحو ة الملماء 
بالهند . باشراف السيد ابو الحسن الثدوى مام ٠٤١١‏ 
والثانى فى الجامعة الأسلامية بالمدينة المثورة عام ٠۲.١‏ 
وقد اثرى هذا المۇتمر ادباء مسلمون واعلن فى وقت 
مقارب تشكيل رابطة آلادب الاسلامى فى نحوة العلماء 
وصدرت فى هذه المناسبة دراسات قيمة ف مقدمتها كتاب 
(نحو ادب اسلامی) للاستاذ عبد الرحمن راغت الباشا. 


% % * 
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مى المتميز للادب 


ا الخصائص الت تمیز الأدب لاسلا 
والتى تختلف عن الآداب العالية شرقية وغربية ) نقول 
ان الفكر الذى تشكل الأدب الاسلامی فى اطساره مستمد 

من القرآن الكريم حيث يقوم هذا الفكر على أساسس 
التواحيد' الخالص > لله تبارك وتعالى خالق الكون 'لذى 
هسك هذا النظام المترابط والقائم على كل نفس سا 
TT GT‏ 
الأرض له طبيعته الأصيلة الجامعة بين الروح والجسم 
والعقل :و القلب وقد أقر الاسلام ر ناته المادية وأشوأغه 
الروحية وجعل له ضوابط تحول بينه وبين الانحراف 

سواء الى اعتزال الحياة او الاسراف فى ملذاتها » واقاء 
ا و کریما قادرا على اداء مسئولیته والقیاء 
على أمانته e‏ ما تجانهه به القوى الخثلفة ي 


٠ تحدیات‎ 


E‏ القرآر 6 هو امصدر الاصيل للفكر 
ا فهو الثل الأعلى لاود. اللامى. وال 
yT‏ 
وشلم وتطيقانه ا القر" ن ی مسختاف خوانب 
الحياة 


ولقد امد القرآن الكريم العلوم والاداب والفئون 
۰ و مختلف ا هج اأحراة والقكر من عطائه سو اء 
عن طط يت المنهج التحرسى أو منهعح المعرفة الحناحين 
ا قيام الامم والحضارات وانهيارها وقدم نظابا 
كاملا ف محال اإأسياسة والاجثماع والاقتصاد واأعثىر 
ألإبب والفن غر عن من روع الفكر لإ ننفصلان 
ویتکاملان مع الأو ات الاكر ی و اقام النظر اأحامعة 

تبن العقلائة والوحدائية عل انتاس الفطر و طالب 
ا وائکر الاسساطےر وحرر البشرية من تراث طفولة 
البشر ية و هامها ووئنباتها وعلہ الاصتام م اليونانى 


الاسلامى التميز 
وأورد البح الصو ول ات | دقفا 3 e‏ الأئف 
الاسلامي ممنطلقاته ٤‏ 


٠‏ ولا "نياو الدب : فقد اتم الاأدب الاسلاي 
e‏ لنش عن العنصربة م الان تعلاء الد 


ادا : الآے۔ اة : و الإصالة ھی الالتحاى اا 
17 


مع التفتح ٠‏ والارتباط بالجذور مع القدرة على 

موأحهة المتغيرات > كما دعا الى معارضة التقليد 
الإاحنبى أ والاحتفاظ بالذاتية الاسلامية واعلن حربا 
هوادة فيها على التقليد والتبعية . 


٠‏ الصدق : وا eT a‏ ا عالم 
اناد ال اهداها ۱ الى ٠‏ ( تحن نقشصس عليك 


ولذاك رفض الاسلام الأساطير والاو هام الذاهة 
عدا عن الواقع »۰ 


بالوضوح والصرأحة ذحث ضع ع مشرقی تعدا عن الظطلال 
والرمزيات والتمويه الذى عرفت به الآداب الأوربية ٠‏ 
فالنفىس الؤمنة بربها لا تعرف التشاؤم ولا توغل ف 
اليأس والقلق والتمزق ) 
خامسا : الأيمان : وقد اضاعت ظاهرة الابما 
تالاه > ريق E‏ و اأضعف الى ۽ ی 


ا ا للانسان بالايمان طريق الثقة به 
والاطمئغان الع حح a‏ » 


سادا : التفاؤل : غالاأدب الاسلامى استمدادا! 
يڻ یہ الاه 5 دع رف التشاؤم 4 و هو دومن بان 
الغمرات تأتی ثم تنجلى وا ن الصبر بعد الشدة فلا يفزف 


ابدا ذك الطابع من الانقباض الذى عرفته الآداب الأوريية 


EY) 
سابعا : الأخلاقية : القانون الاخلاتى أساس‎ 
وطيد ي الآدب الاسلام, , الذى يقترر اعلاء الاخلاقية على‎ 
الحالىة ۾ عدم تضحبة الاخلاقىة المرتدطة دئاع الان‎ 
خامس عشّر : اصالة الاستحاية : فالادب‎ 
الانتلامى من قاعده أن لكل امه دا تىدها الخاصة التنانعة‎ 
من حیث الرحمة والوغاء ووضوح النخلر ة و سلامة‎ 
سادس عش : الذاتية : وينطاق »نها الأدب‎ 
سن ا 1 ن لکل ّ الأخاضة اة من‎ 


ضانع عش : الإعتراف برغبات الاإئسسان ٠:‏ . حيث 
رر الاسلام ان الرغبات بن طبيعة النسان الت ١‏ 
RT‏ الضوانط ا 
والعفة واقامها ف دائرة الخير . 


٠‏ ثامن عشر .: التوحعد : من منطلق الاسلام قرر 
و حدة الدئس النشرى والفكر الفا وارتفع بالعقل 
باله واجنك » ٠‏ 

تاسع: عند الإرناط دا راث الاتتلامئ 4 وعدم 
ااال ته 4 جن تة ان الادت: الإسلامن ثل 
حلفات ا غر E EY‏ عن منبعها الاول والإاصيل a‏ 
التجريب : ولا كان التجريب من 
الاك غقد کان لاد للادب الاسلاسیى 


عنمرون ۰ 
ترز طه اافكر 


واحد وعشرون : الفطرة 
الاسلامیى الحقيقية قبامه على 8 ا الانسان 
الإصيلة البعيدة عن الانحراف والفساد 

تانی وعشرون : تراط العروبة والاسلام : 
کک والاسلام بتک املان 

ثافث وعشرون : قوامة الرجل ٠‏ 
: تكامل المعرفة ٠.‏ 
الوسطية »+ ٤ ٠‏ 


>٤‏ حنٿ لا ا 


رایع وعنرون 
خامس وعنارون ۰ 


NALS 


*% XX * 


ا اط ر ية الأب الإن اى 


اسماخ العة أو الحسن الذوى 


ت غرىة الإادب الانھادمی وسیطرة الادب المزور 


على العالمين العربى والاسلامى وواجب الدعوة الى الله 


عن طريق الكمة الأصيلة اللتزمة » كل ذلك يدعو ادباء 
E ET‏ 
وأحد منهم بعضد أخيه وترفقع صوتهم وتقفهم على واجبهم 
امام تحمعات الأدباء امنحرفين وتهيىء لهم أن بتعاونيا 
O OY N‏ 


الماركسيين والليبراليين و الوحوديين ف الأادب و غر ذلك 


من اذاهب الادبية غير الاسلامية فى العالم عن طريق 


س التعر يف وحمع الكلمة واقاىة التعاون دیذهم 

١‏ تأصيل نظرية الادب الاسلامى واظهار 
الملاہح السائدة قى الادب العرنى قديمه وحديثه . 

ت تخ منذا غاانةه الادب الاسلامىن 

OEE al 
2 ا ا ف عن ا‎ 
۰ المستوردة و الاساليب ايهمة‎ 


الحديشة : ) 

( القصة ‏ المسرحية ‏ السيرة الذاتية ) 

الاهتمام بالتفسیر الاعلاسى للادب والعمل 
غل اتح از ه . 

۷ س اعادة كتابة تاريخ الادب العربى من وجهة 
تو الا ) ) 

۸ اظهار صلة الادب الاسلاى الحديث بالادب 
القديم والرد عاو ا]إحاولات الدأاعىة لف الإئفصام نین 
ادب متنا فى المافى والحاشر . 

٩‏ دراسة الإأدب الاسلامى المعاصر فى اابلاد 


اة راطيا الذصامن افر عة للاكب الأساان 


فى العالم . 
وا س القيام کر اتات مو عة اعدد من الاداء 


| | س تعريف الشعوب الاسلامىة بادأاب نعضها 


4 


e‏ بترجمة الادبية اب عدد من لات 


E‏ ا الادب الذى يهتم بقضايا الراة 
المسلمة وتشجيع نتاح الاديبات المسلمات . 


۲ س رسم منهج اسلامی لالب الأطفال والبالغين 


و الشاب ۰ 
٤‏ - التصدى للدعوات الادبية المشبوهة 
والمفحرمة ۰ 


فيها بالكلمة الجريئة الاصيلة . 
ا ت الداع فن حر الك و ال ا 
ا ا ا 
۷ الدفاع من حقوق الادباء الاسلاميين المعنوية 
RET‏ 
ا و کے وا و ا 
ت لرا ا 
( الهادىء العامة ) 
افا 
فيه التزام عفوى نابع من التزاسه بالعقيدة الاسلامية 
ورسالته جزء من رسالة الاسلام العظيم . 
ا ا ون ق و ا 
الصالح والمجثميع الصالح وأداة من أدوات الدعوة الى 
الل والدفاع عن الشخصية الاسلامية . 
اا ا ای ا ا 
الاہة الاسلاسة من محننها و والادىاء الاسلامىون 
أصحاب ربادة ف ذلك ه 
الادب الاسلامى حقيغة قائمة قديما وحديثا 


تبدأ من القرآن الكريم والحديث النبوى وسعركة شمعراء 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع كار قريش ويمتد اڻى 
عصرفا الحاضر ليسهم ف الدعوة الى الله ومحارية اغداء 
الاسلام والمنحرفين عنه . 

“ت الآكب الأتلايى فو اقب القنموت الاإسلاة 
على اختلاف اجناسها ولغاتها وخصائصه هى الخصائص 
الفنية المشتركة بين آداب الشعوب الاسلامية كلها . 


٠‏ ۷ س يقدم التصور الاسلامى للانسان والحياة 
والكون ‏ كما نجده فى الادب الاسلامى ‏ اصولا لنظرية 
متكاسلة فى الادب والنقد وملامح هذه اانظرية موجودة فى 
النتاج الادبى الاسلامى الممتد عبر القرون المتوالية . 


ی ا 
أو الحداثة أو المعاصرة ويرى أن الحدبث مرتبط بجذوره 
القديمة . 

0 س رة ألادب الاسلامى اذاهب ألآدىية التى 
الأدبى المبنى على المجاملة المشوهة أو الحقد الشخصى 
كما يرفض لغة النقد التى يشوهها الغموض وتفشو: منها 
و اضح ياء ۰ 

٠‏ - يستفيد الادب الاسلامى من الاجناس 
E N RF‏ اشکال 
للاداء ۰ 


١١‏ س ان رابطة العتيدة هى الرابطة الاصلية 
بين أعضاء الرابطة جميعا ويضاف اليها آصرة اأزمالة 
الادبية التى تعد رابطة خاصة تشد الادباء الاسلاميين 
بعضهم ببعض ووحدة البادىء والاهداف التى ياتزمون 

( الاعلان عن قيام رابطة الادب الاسلامى برئافسة 
السميد أبو الحسن الندوى ) 


%# X% * 
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الوافعية بين نظرية الادب الغربى 


ومفهوم الإسلام 


ان الواقعية الغربية تضفى صفة البطولة على 
لخنلة الضشعف البشرى' الزرنة خدا ى يعض الأخال 
ليضلل نفسه عن حقيقة هبوطه الزرية فبدلا من أن 
بهم نفسه أو يتهمه أحد بالنقص ويطالب نفسسه 
أو بطالبه احد بالارتفاع وهو لا يريد الارتفاع ولا 
قر عدا اكد آل الان اقم هراد ل من 
ذلك يقول ان الارتفاع خرافة والهبوط هو الحقيقة 
اللواقعة السوية التى يقال عنها « ليس فى الاسكان 
أبدع مما كان » أما الواقعية الاسلامية فهى لا تنكر فى 
ان خالات الهبوط. هى حقيتة «واقمة وع ذلك قهى 
ادها ول فط على الوا لاتا فى خفقةا 
أحظطات هموط . 


ا ا و 
مزرية للبشرية ولاصورة بيضاعمن كل سوء بعيدة عن كل 
شائىة › كلا فہا هكذا يقول القرآن ذاته الذى يدعو 


انما يقول ( وخلق الانسان ضعيفا ) . 
جارحا كما تفعل النماذج الادبية الغربية والعربية التى 
النهائى للعقدة الدرامية . 

آتالافت الحاتر عن الور 'الاساا ر ادب 
ملتزم ( بحواأاية الإئسان من المزالى و الاخطاء و يمکن 
انكر معروفا مامه ویقلب مفهوماته 5 
المبوط هى لحظة هبوط لا لحظة بطولة تستحق 


التصغق .و الا ماب 
( محمد قطب ) 


سادس ا 


لماذا لإ يكون الادب العربى عالميسا 


أولا : أن الادب العربى فى هذه المرحلة من تاريخ 
العرب والمسلمين قد انحرف عن طريقه الطبيعى بوصغه 
وحدة سن وحدات الفكر الاسلامى بما دخل عليه من 
مناهيم وقيم وافدة من ناحية المضمون وبا اصطنم 
الف رة چن ا2590 

ولذلك غان الانتاج الادبى القائم الآن بن ايدينا 
لا يمثل حقيقة اإشاعر النفسية والاجتماعية للمجتيع › 
کہا أن اساوب اداثه غريب على الادب العربى لانه 
يخضعع للنظرية الادية التى وصفها برونتيروتين 
استمدادا من نظرية التفسرر المادى للتاريخ والفاسقة 
الادبة التى تمتبر الائسنان حيوانا سواء من ناحية 
الطعام (١‏ الماركسية ) أو من ناحية الجنس ( القرويدية ) 

ثانيا : ان ترجم ات الادب العربى الى الآداب 
الاورىسة التى تمت فى المقدين الآأخرين لا تمثل حةيقة 
الادب العربى ولا أشواق الئفس العربية الحقيقية › 


لان هناك تحيزا فى الائتقاء والاختبار تحت عنوان 
هو أن يثيتوا أن الادب العربى قد خضع تماما للمفاهيم 
بضاعتنا ردت الينا فان هوى الترجمين لا ترجموه 
هو أن يشثوا أن الادب العرنى ثد خضع تماما للمقاهيم 
الغربية وللاساليب العربية أيضا . ) 

فالفا 2 ان الضطلحات التى تعمل الان ف 
الادب العربى دخيلة وغربية مهو يحاول أن يخضع 
لاطوار الادب الغربى الذى يئتشل بين الكلاسيكية 
والرومانسية وانتقل منها الى السريالية والوجودية 
والآن يحاول أن يقف فى خضوع أمام النظرية الجديدة 
الطاغية عليه وهى البيئوية . 

کہا أن الادداء خضعوا لسہيات كثرة كعصر 
التنوير وحاولوا أن يطبقوه على الأدب العربى ٠‏ بيذما 
عصر التنوير هذا فى أوربا انا يمشال العصر الذى 
سيطرت قيم التحولات التلمودية التى عملت على هدم 


E 


وکان ذلك مقدمة لاشعال الثورة ار ال حطہت 


تواعد الو حدة امسيحية الفربية و فشنحث اليهودية ‏ 


الطريق الى السيطرة ي ا الغرنى وتحطيم 
اضر ية بين اادين و ا > تغلب الجنسبة 


3 : مفهومنا لادب حرفي أنه وحسدة من 
التو حيد a‏ والاخلاق u‏ والاخاء ۰ 


وهى القيم التى قام عليها مضمون الادب العربى 
بعد الإسلامثم انحر ف عنها بعد دخول الوئئيات 


بلاغة القرآن والبيان العربى المتد خلال العصور 
والذی وصل على ایدی البارودى وشوقى والمنفاوطلى 
والزيات والرافعى الى قمة عااية فهو الآن ينحدر أل 
١لقد‏ الصحافة > أو ما يسمى اللغة الوسطى . 


الشعر يتحرف الان ال للصددة النثر والشعر الحر 
ویتدنی الى مفاهيم مذحرفة مكشوفة و اداء مقتدسة ردیء 


ی 


القصة : تقوم على تصورات غربية مقتبسة من 
الآداب الغربية ولا تمثل النفس العربية أبدا » وهى 
تحاول أن تصور الانحراف والفساد والتحلل والكشف 


على انها علاقات طبيعية فى المجتمع حتى بعتقد' 


شر عة وحود هذه الخلاهرة والاندفاع ذحو ها 4 
هذا 5 عایه آغالب کتاب 


E‏ من نظرة عبادة ال 4 ۳ لډ د 
a‏ المستولية الفردية ولا الإخلاقية ولا الجزاء 


E 


هذا. النتاج كاه باسم الأدب العرنى لا نشل 
قر ء وانما يمثل انحرانا طراأً على 
الإادب العربى بدخول اإذاهب الوافدة عليه » وعلى 
الجتمع أيضا ؛ ومن هنا نان هذا الأدب القائم بتمثل 
فى تبعية وأضحة سواء من ناحية الأداء أو امضمون > 
او النقد الاديى .. 


من تاحیة تار ی الاد 


a N A 
تفه ن ف الاد العردى له الال عن الفكر الاد‎ 
وله حربئه ف محال الاداع دون. اعتدار للمسئولية‎ 
الإخلاغة والحدود و الضو ابيط التى رر ها الاسلام و‎ 


1۰ 


المجتيع 4 و هذه 


أصابت الأدب العربى اليوم فضلا عن تيعيته فى 


هى أخط_ر السهوم المسمومة التى 


مص طلاجحات العصور 6 وألعناصر ۹ 

سادسا ٠‏ اما أن الادب العربى جدير بأن يكون 
عاليا فذلك أمر لا سبيل الى انكاره فهو بطبيعته التى 
يستسدها من الاسلام يمثل المشاعر النفسية السمحة 


المستعلية على الخطيئة والاباحة » والمتجهة الى الغيرية 


بدلا من الانانية والى الجماعية بديلا عن الفردية 
والتى لا تقد اا ن أجل الحمالية ولا تفتد 
معنوياتها فى رسالة اأتقدم من أحل ماديتها > هذا الادب 
الذى يصور النفس المؤمنة بالله > المتصلة به دة 
ق و و ا 
الربانى جديرة بأن يكون انتاجها الادبى عاليا لانه 
انسانى بطبعه وخليق بأن يصل الى كل النفوس 
امشو ُه ال الادسان والعدل والاخاء ° 
ولكن هذه المرحلة من الادب العربى لم تبدا بعد 
وترجو الا تتأخر كثيرا . 


التادر على تقديم رسالته الانسانية الى العالمين لاله 
فد تحرر من اأتدعية وانطلق ال آفاق ٠المدل‏ والرحىة 


من الادب العر الذى مازال غارقا ف او هام الاحتواء 
والتبعية وااذى لم يستطع بعد أن يكثشف الاخطار 
والتحديات التى تواجه المرب والمسلمين نتيحة 
التددى الصهيوئى امتتامى [e1‏ 
X% 3%‏ #% 
اتبا : مهوم الأدب الاسلامى 
ر ی ی ی ا 
دل تدا ده ودمتد أل آدانب الشعوب الاسلامية ا 
العمربية > وهو المحضن الاكير لهذه الآداب ويس الادب 
العربى الاسلامى صلة البنوة والابوة » وليس عيبا 
r EE,‏ ف اوت ال و 
بتحاوزو ه 4 بل ان عدم ١‏ ام امصطلح ل بدینهم 
لکل لک .ہے طذحانه 62 چ ف ا ااحديث 
۴ آد! ث الشسدو ب 0 ری e‏ انحر آمايثف خطر هة 
ادنا الت زیی الحدىيث أذ م نعد ۰ عا الفزل 
ا الاسلاہية واحلال قيم أخرى وافدة ومن هنا كانت 


قضہادا حدیده مهأ ( ته 


E ا‎ E 
و هة الاديب المسلم أنه ینشی ء أدیا اسلامیا‎ 
للمسلمين فى جميع المعىورة ويتناول الاعمال الادبية‎ 
فى وحه الاآدب الوحودى والادب الاشتراکی بلك أن‎ 
وعلى الاديب الاسلاسى من أجل أن يكون اسلاميا أن‎ 
یکون على وعی کامل بالاسلام حتی يعلم ماهو حلال‎ 
وماهو حرام وان يكون واقغا على كتاب الله عز وجل‎ 
وسا يتصل بهذا الموضوع من حديث رسول الله صلى‎ 
ويتحصدث الدكتور عبد الرحمن رأفث الباق ا‎ 
N O DET 
ا كانت هذه التبارات الإحتساعية فد أنىتقت عن‎ 
أن يكون للہسلمين مذهب أدبى متميز القسمات > واضح‎ 
من ادنيا والآخرة » وقد تبين اننا اليوم أكثر من أى يوم‎ 
مضى فى حاجة الى منهج لادبنا الاسلامى بعد أن تعرض‎ 
فی هذا العصر لغزو فکری ووجدانیى وحضارى ما عرفنا‎ 
فحر الاسلام سندا للدعوة وظطظل على :ھر التاريح‎ 
يهاجم الاأوضاع الفاسدة ويتصدى للفرق الزائفة ويخلص‎ 
النصيحة لله ولرسوله وأعاية امس لمين 4 وقد ارتىط‎ 
سعها تلادہا مثرا لادهشة ققد قصدى لأزتدقة والزناددة‎ 
۰ ووقف مو غفا کریما من + ک ۔ختلف التحديات‎ 
والمميزات التى ثمیزه عن الاداب الاخرى فان أعظم هذه‎ 
٠ ملتزم ؛ أصيل‎ ٠ الخصائص هی أنه أدب غائى هادف‎ 
. متکامل »› مستقل‎ 
وآن الادب الاسلامى ولد على الالتزام ونبت ف‎ 
منابته » وأشار الى الفرق بين الالزام والالتزام من حيث‎ 


E A 
وف هذا يختلف عن مفاهيم الالتزام فى الاداب الاخرى‎ 
كما إشار الى أن الاسلام يقر حق‎ >٠ فی فروق متعددة‎ 
الكاتب فى حرية التفكير وابداء الراى فى أوسع نطاق‎ 
حيث لم يحاول الاسلام أن يفرض نظرة علمية معيذة‎ 
كما ركز الباحث على اخلاتية الادب الاسلامى وموقفه‎ 
من تصوير الشر والفضيلة . ويقرر أن الأدب الذى يقود‎ 
قارئه الى العطف على الانحلال والاعمجاب بالرزيلة‎ 

والاتحدار > انما هو أدب هدام .. أ.ه. 


والمغهوم الاسلامى لنظرية الالتزام ى الادب تقرر 
بأن الالتزام يعنى ارتباط الآديب بقيمه وسبادته وهو 
بهذا المفهوم لا يتوائم مع المذاهب الاإوربية التى يصطنعها 
أدب اؤنا المحدثون . 


فان دعوة الفن للفن تنظر الى جمال الشكل 
E EE U E‏ 
الاديب عن الدين والاخلاق ء كذلك فهو يختلف عن 
الدارس التعبيرية وااتأثشرية واللاوعى والسريالية 
وما فغوق الواقع والتى تعادى الواقع وترد الانسان الى 
غرائزه ومع ڏ[ک فبان الالتزام ل یعقی الأديب من مقاییس 
الجمال الادبى . ويرى بعض الباحثين ان الالتزام 
الاسلامى هو منطلق لحياة الانسان > ومن ثم فهو 
یستطیع ان يتحدث فی ای موضوع حتى فى الجنس 
بمفهوم الاسلام وقاعدة الالتزام يجب أن تنطلق من 
مقهوماتنا الاسلامية وأصولنا الاسلامية معتوثيق الارتاط 
بين الادب والاسلام فى ضوء مقاييس القران والسنة 


ولا يمكن الفصل بين الشكل والمضمون لان الشكل 
هو انفراغ المضمون فى صورة تعبيرية تتذأول القالب 
الفنى 4 الشعر الحدر 4 شعر التفعيلة 4 القصبدة 
النثرية 4 القصيدة امدورة 4 الشعر السريالى ولا 
كان الشمكل الموجود الآن فى الأحب يشتمل على عناصر 
وثنية ومسيحية فكيف يمكن أن يكون امضمون اسلاميا 
ويكون الشكل وثنيا ومسيحيا »> ومعنى الالتزام ف الاسلام 
لا يعنى محاصرة الاديب فى قضايا معينة . 


4 


ا لدا ٢ة‏ : الباطنية الج ددة 
ادعو ه ا ادات ر ده ای 


طهولة اليشر بة 


مصادر البحث ٠‏ 


| (ك ) الثابت والمتحول : ادونيس . 
ا ا ا ی ا ھن 


N:‏ و عدد حاص يضم ابحاث مؤتمر 
الحدائة ) محمد برآده ‏ ځااد سعید ۰ كمال انو 


دیب ..٠‏ الخ ) 


E‏ ويحدئثونك عن الحداثة : محمد عيد الله ملیباری 


(جريدة الندوة . جمادى الآخرة ٠٠١٠١‏ ومانمدها) 


( دکتور طاهر التونسى “ دکتور محمد عبد العظيم 
سعود ) , 


% % *% 


) الدعوة الى الحداثة ليست دعوة مرحلية من 
دعوات التغريب ف محال الاد 
والرومانسية والواقعية وانما هى شىء اكر من ذلا : 
انها ثورة على الثوابت الاسلامية الأساسية عن طرية' 
حافت الضوء هو ( الشعر ) حتی لا تحدث ضجيجا أو 
صضياحا يفسد عليها هحفها الذئى. سي فة حث. تصل 
الى غايتها الخطرة > وهى تقصد اساسا الى محارية 
القيم الاسلامية وازاحة فكرة الاصول الثابتة بهدى 
تغليب طوابع التطور المطلق والتغير المتوالى الذى لك 
OE‏ بالضوابط والحدود والذى يرق الى 
فتح الطريق آمام حرية الأباحة وتمجيد العلاقة الحثسية 
والجراة على على القيم التى جاعت بها الأديان وؤلك 
بتحطيم هذه الضوابط والح_دود 
كتاباتهم ( وخاصة ما نشر من ابحاث مؤتمرهم الذى 
جمعت ابحاثه لتكشف عن ايعاد هذا الخطط الخطر ) 
يتين أن وراء هذه الدعوة خطة رسمت بدثة وذكاء 
ومكر فى نفس اوقت > قام عليها الحاقدون على كل شى: 


1 


ب * ومن حيث تدځل ف 


طيب كريم فى دنيا الاسلام والعرب وقد تعاقدت مطامحهم 
الى توجيه ضربة قوية لاصحو ة الاسلامية عن غير الطريق 
الذى يتوقع منه الضربات »› بل عن طريق مدخل ضيق 
E RE E O a‏ 
حركة الشعر الحر وشسعر التفعيلة وغيرها منذ ظهورها 
مقدمة ومدخلا لهذا العمل الخطير > قام على راس هذه 
امؤامرة شاب عاوى خدعه ( انطون سعادة > زعيم 
الحزب القومى السورى وأغراه بترك الاسلام والدخول 
فى المسيحية وحمل لواء الدعوة الى ما أسماه ( فينيقبا ) 
وتاقفته الجهات التى استثمرته لحظة عمل بعيدة المدى 
( على أحمد سميد س أدونيس ) وقد أتاحت له تاك 
الجهات أن يحصل على الدكتوراه فى الأدب العربى من 
معهد الدراسات الشرقية فى الجامعة اليسوعية . فى 
بيروت برسالة عنوانها ( الثابت والمتحول : دراسة فى 
الاتباع والابداع عند العرب ) حاول فيها أن يهدم صرح 
العربية الشامخ ويثبت أن أصحابه غير مبتكرين او 
مبدعين ويبرهن أنهم لم يقدموا شيا للانسائية .. 


وف هذه الرسالة وضع ( ايدلوجية ) دعوته الى 

الحداثة التى خدع بها عدد من الاشباب الذين عحزت 

خلفياتهم عن ان تحميهم من الستوط فى هذا المستنقع 
* %* % 


دعاة الحدائة 


کا رل کی ی 
عبد العظيم سعود من اقليات بعضها ريبما كان متهما فى 
دينه او ولائه التومى وبعضها كان لا يحظى من الأغابية 
نظرة ارقاع مطلقة ٠‏ وان خا افا کا ہا ا 
بالنفاوس ففى سورية كان على أحمد سعيد الذى زين 
ا ر ا ق ا 
الى الحزب القومى السورى وهو حزب اعلن عدائه 
للاسلام والعروبة معا اذ دما الى فينيقية سورية ثم 
تحول أدونيس بعد ذلك الى مذهب اللامنتمى وادونیس 
هو الغائل ٠‏ ( أن السيب ف المداء الذى يکنه العرب 


للابداع › كل ابداع » هو أن الثقافة العربية بشكلها 
الوروك هی اة دات م د ).: 


ا و د ا 
ق ا اال ك 
بالثورة والغضب وعدم الانتماء الى أية قيمة اخلاقية من 
القيم اموروثة بل لابد من مواجهة العالم بكل مشاعر 
لدو فا ول ا و 
آدونیس ( على اللامنتمی أن يحس باللاجدوى لان هذا 
الوجود بلا موقف ولا دليل ولا مستقر ولا مرشد فليس 
للاہنتمى الا الاحساس بالسأم وتمنى اموت والانائية 
الا ر کا ا 


وف لبنان كان هناك ( سعيد عقل ) الذى تابع 
بعض النقاد والشعراء باماتة الشعر وهو الذى خر 
ده لعن ان الل ية ل ي بال عن 
الاعر و كه من اشخدالها بالات العامة وا غناك 
مشكلة فى كتابتها فليست كل أحرفها منطوقة وبعض 
كلماتها ينقصها احرف ولهذا كنب ديوانه ( يارا ) بلغة 
غربية فى احرف لاتينية وهو رجل ( حراس الأرز ) الذين 
جعلوا شعارهم فقتل الغرباء ( أى فقتل المسلمين ) . 


وق مصر کان الدکتور لويس عوض وهو رجل 
يكرر فى كل مناسبة انه لیس قوميا وأنه علمانى وقد 
لعب هذا الرجل دورا خطيرا فى الحياة الثتافية فى مصر 
ف الخمسينات و الستتات من هذا القرن العشرين حين 
ا وت 
الصارمة وكان هو المستشار الثقافى لجريدة الأهراء 
وقد قام لويس عوض بروح متعصبة دون أى شاعر 
وان وف اه الى سال ارا ا و 
ASN AN EET E E E‏ 
کہا يقول الدكتور طاهر أحمد مكى فى كتابه ( الشعر 
افر الافر ح وة وال ر ف را 
الججمال واسعا عريضا لكل من يكتب الشعر الحر 
واذا نشر تصيدة عمودية لشاعر عمودى مثل كادل 
الشناوى نشرها موزعة الجمل على نحو يوحى بأنها من 
الفعفر الخ 2¿ وى فل هذه الك هة تخول ‏ شا 
كثيرون لها يزالوا شاردين فى عالم الشعر وكان يمكن 
أن يصبحوا شعراء عموديين ممتازين الى شعراء يكتبون 
كلاما تافها فى الشكل الجديد واأصبحوا كما يقول الشاعر 
ادوئيس وهو ايس متهم فی شهادته لانه من دعاة 
الد الف االن وي ااي ال 
وغوضى وغرورا تافها وشبه امية »> ومن الشعراء الجدد 
a Ne N aE BS‏ 
اللا واا عا ن ي و 


ترتيب التفاعيل فى سياق ما » ان الشمر الجديد ملىء 
بالحواة والهرجين ) . 

کر وا ا جا الست وة ارات 
الا وه ن الاش دعا ا که ا ا 
قصائده كلها صيحات انكار وحيرة بل وثورة على الله 
( حل فی علاد ) . 


هذا آمر ٠‏ أما الأمر الآخر الذى يهدف اليه هذا 
التيار « فقد كان واضحا فى تلك الرغبة امحسومة فى 
اظهار الاحتقار لاتراث الاسلامى العربى والزراية على 
غر اء او اي ا ت ا 
والتكسب واعلاء التراث اليونانى والرومانى على مافبه 


ويسخر ( أدونيس ) من حادثة الاسراء فى قصرده 
E N EOE ERNE‏ 
وأعلام التاريخ ومن طريقة الاسناد فى الحديث النبوى 
الشريف ويؤلف منظومة ساخرة ( حدثنى وراق الكوفة ) 
عن خمار البصرة ٤‏ عن قاض فى بغداد » عن سایس 
خبل السلطان > عن حارية ڪن أحد الخصبان . . الح 
والحق ان الشنعر الحر مشرع بالدعوة الى الاباحية 
على نحو لم يشهده الشعر العربى الا عند بعض الشعراء 
الشىواذ المنبوذين . 

و العحيب أن دعاة هذا اللون العحيب قد شقفروا 
الى كثير من البلاد العربية الى حيث التحكم فى وسائل 
الاعلام حتى انك تکاد تراهم يسيطرون سيطرة تكاد 
کن کات فل فد لري س ان ار 
ا اوا فا اک ری فا و 
يکتبون تصائدهم او يعيدون کتابتها بعد تسطيرها 
وتبييضها وتقطيعها ارضاء لهم وتقية . 


وقد ترحم كثر من تلك القصائد ايس لحودتها 
وانما أولا لسهولة ترجمتها لمستشرق شاذ > أو لدواغع 
او ا کو ی ا و 
E CE E E E OE‏ 
e E E Es‏ و 
والشعر العمودى وسيبقى من قوقهما القرآن والاسلام 
الى ان درث االله الأرض ومن عليها ولن يعمد هذا المستمن 
بالشعر الحر طويلا لانه لا يعلن بالذاكرة ٠‏ ويستعصى 
لر ا اق 
و الغموض والتلفيق » أ.ه. 

واذا ذهبنا نستعرض اادعاة الى الحدائة نحدهم 


الاسلام واللفة العريية وأتخذوا عار الحداثة سمتارا 
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e ذلك‎ eS 
ااا‎ ٠ والماركسيون أعداء الاسلام : ندر‎ 
الخال‎ e ودنقل ُ وشعرار المجون وکان‎ 
ا‎ 

( خاسر من يبيع ثلاثة ویشتری واحدا) 
بقتصد e‏ لتثليث المسب ET‏ هو عقيدة 
ابراهیم جبرا ٤‏ “ ولویس عوض ۰ وخلیل 
حاوی» وتوفیق صایغ؛ وشوقی ابن سقا » ومیشال طراد 
ومیشال سليمان و فتحی سعيد وعد عقل وموریس 
عواد وکلهم مسيحيون » » ویقول الدكتور طاهر التونسی 
ويندو ذلك واضحا تفن تدر الات ا کو 
أن المسيح صلب وقد کذب وکذب أسساتدذته النصارى 
والیهود ( غما قتلوم وما صلبوه ولکن شبه لهم ) ویذکر 
عد آدم وحواء القصة کلھا كما روتها التوراة لا ک) 
رواها الشرآن ) ‌ 


وقد اشار لويس عوض الى أن صلاح عبد 
الصدور يثرا الاأئحيل تحىانسة وآنه دځل دائرة الخلاص 
امسيحية 4 وتحد التركيز على التراث المسيحى 
SSL‏ کک و أضحة ف عرد 4 وقصید 
من ۱( نشد اوقد للك ى خفن شض 
ونذار قبائی : 


( مصلوبة الشفتين ٠ء‏ الصليب الذهبى ) 
وعد الومات الان فى حلت الال 
X% * +‏ 
أبدلوحية الحمدائة 


أجمع الباحثون على أن ( الحداثة العريية ) هى 
ثورة متمردة على كل نظام وقاعدة وقانون وانھا ترمیى 
الى هدم الضوابط والحدود والقيم والقواعد التى 
المنهج الربانى افلساحا للمنهج البشرى : القائم على 
التحول اادائم > ويرى البعض أنها ثورة اجتماعية هدامة 
تتخفى وراء الشعر والاأدب أتححب غايتها وحركتها > 
ولذاك فان دعساة الحداثة يهاحمون الثو أبت الث فدہ ها 
أن لكر و وف دودو اد واا 
والتحكمات وقد وصفها الأستاذ محمد عبد الله مليسارى 
بأنها باطنية جديدة تحاول غزو مبادثنا وقيمنا بدء من 


1۲ € 


الشعر وانتهاء بالعقيدة الاسلامية وان المسألة ليست 
ان یکون الشعر عمودیا أو غير عمودی او تفعیلیا أو 
نثريا ء ولكنها SS E sS‏ 
قايا اللضن : الستانشة والأحتاعية والاحتسادة 
وما يتصل بها من تحرير وحرية وعدالة. )١(‏ وقضايا 
العصر التعليمية والعامية والتفنية وما يترتب عليها من 


مشكلات . (۴) وقضايا العصر الأدبية والفنية ويا 


وکن القول أن هذه الو اير ة قد وخيت و اده 
على اساس خركة الزندقة القذيمة وجماعة المحان الذين 


کان على قیادتهم } الشاعر الفارسى بو واس ( الذى 
كان حاتدا على الاسلام والذى جندته قوى الباطنية 


والمجوسية والقرامطة ليهدم عن طريق الشعر جميع 
مقومات الثيباث الاسلامى فى البيئة العباسية وقد أعاذه 
على ذلك مجموعة من الزنادقة والشعوبيين الذين تركو 
تراثا مسموما استطاع المستشرتون أحيائه عن طريق 
شعوبیى جديد يحمل فى أعماقه جميع أحقاد امجوسية 
والباطنية وقد وضع نظرية الحداثة على ستة اصول : 


| س نظرية التطور المطلق التى تصلها من نكر 
هيجل فى دعوته الى الغاء الثوابت وهى نقيض نظرية 
ارسطو وقد اصطنعتها التوى الصهيونية والماسونية 
لاحياء الفكر التلمودى وخلق نظرية تقول بأنه ليس هناك 
شىء ثانت ۇؤصلا وان کل شىء متطور وذلك هدم أت 
الاديان والاخلاق والقيم . ويرون أن الانسان هو محور 
الك 


أ اعا الراك ال قد کت ا 
ادونیس عند تقدیمه الوافر لفکر ابو تواس واھتمامه 
بفكر اللاحدة وأصحاب نظرية وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد وأعادة احيائها من جديد وهى الخطة التى 
وضع تواعدها المستشرق اويس ماسينئيون . 

۲ س تحطيم عمود اللفة العربية » وهدف تحطيم 
الفصحى لغة القررآن هدف قديم وقد شارك فيه 
كثيرون منذ بدأت حركة التغريب والفزو الثقافى 
( ویلکو کس س لطفى السيد س سلامة موسى س سعيد 
عقل ) .. الخ املا سن هؤلاء الدعاة ف ان تحطيم اللغة 
العربية e‏ الى المتحف ويفسح الطريق أمام تمزق 
الوحدة القرآنية الاسلامية الجاممة . 


اج تا غود افر و اا ا وه 
الشعر هو القاعدة الأساسية للادب والبيان العربى 
بعد القرآن والسنة وسن هنا جاعت الحملة على الظيل 
نن أحمد فع کل الشعراء اللتزمين للنظم العرنى 
Ee,‏ 


۵ س مهاجمة مفهوم الثبات والقيم واطلاق أسم 
السلفية عليه »> والسلفية هنا تعنى المعتقد الدينى 
فالحداثة ترى ان فى الأفكار الباطنية والصوفية تحولا عن 
الثبات الدينى به وتعتبر هذا التحول منطلقا تاريخيا 
للحداثة العربية . 


س تقليب مفاهيم السريالية ( النظرة التى لا 
يحكمها العقل أو ما يسمى نوق الواقع وقوامه احتقار 
التراكيب الفبعلية والروابط المنطقية المعروفة والقواعد 
الاخلاقية والجمالية الاألوغة والاعتماد على اللاشعور 
واللاہمعقول › والرۋى والاحلام والحالات النفسية 
الرضبة لأسا خالات التطل النفسى ويعتون.بالر غات 
الجامحة . 

۷ تغلیب طوابع الجنس والأباحة استمدادا 
من مفهوم الانحراف وعبادة الجسد واباحيات الوجودية 
التى دعا اليها سارتر» والتحليل النفسى الذى يعتمد نظرية 
الجنس التى دعا اليها فرويد ونظرية العلوم الاجتماعية 
التى دعا اليها دور كايم وفتح ابواب اجون والجنس 
والأباحة والتحلل الاجتماعى . 


#  * 

۸ على أن يدور ذلك كله فى اطار ( التاريخائية ) 
وهى الحتمية التاريخية لاركس غالمنهج الاركسى 
التاريخى هو الأساس الايدلوحى للحدائة . 

وقد عمد () آدونئیس ) ف سبیل صباغة هذه النظرية 
التى قدمها له صيخ النظرين التس يوسةف الخال 
اواد كافعة عل الطريق و ذلك مالاا اساسا 
الأاخرة منه ( قصيدة النثر وشعر التفعيلة > واختبار 
الخاتتن الخد فل تين الحافن الكانن > او نواس 
ومهيار الديلمى واعتماد الحركات التمردية الهمدامة 
لامختار الثقفى والقرامطة والزنج وقد خطا دعاة 
( الحداثة ) خطوة متقدمة على مفهوم المعصرية من ناحية 


فاأقتمر الخ لد لتر ر الت وتان )اا 
ق ال و وا لار ا ا 
أما توماس اليوت قهو زعيم هذه المدرسة فى 
العرب عن طرق مستشرقی الهند وقرفئسا وحذغه اسم 
ويقول فكتور عبد الله الطيب : تقد حذف اليويت 


فى منظومته ( الأرض القفرة ) اللفظ الدال على العرب 
وأستبداله بكنيسة ماغنسى وردد اشياء من التوراة 
والانجيل ويرجع هذا الى الشعور الصليبى الموروث 
الصادر عن تعصب ديئى أو عنصری اذ لا يخفى آن 
لال جزيرة العرب لا تخلو من معنى ظلال سيوف 
محمد وصلاح الدين والاسلام والجهاد » قهو يرجع الى 
الشعور الصليبى اموروث والتعصب الدينى أو العتصرى 
ومرده الى الزهو والغرور والاعتقاد بالانتماء الى حضارة 
اليونان والرومان » . 

ولا ريب أن كتمانه سرفته للمعلومات وشعر 
العرب عن طريق مستشرقى الهند وقرنسا وحذفه اسم 
العرب واسماء من أشاروا اليهم > کل هذا يؤكد الك 
فى اصالة اليوت فى منظومته ( الأرض المقفرة ) ويژكد 
ساد وجهة الذين تابعوه من دعاة الشعر الحر 
والخدانة . 

الحشساشية : هى الد-ذور ء. 

ويحاول ادوٽیس ودعاة الحداثة أن يردوا فكرتهم 
لى القديم : وهم صادقون ى ارقاطهم بالحشاشين 
والباطنية والمجوسية التنامية فى القرامطة ويتحدثون 
عن جڌورهم قی ابی نواس وابی تمام والرازی وابن 
الرازتذئي > على استاين أن الخاضة الرتيسية الت 
تميز هذا التتاج هى ادانة التقليد والمحاكاة ورفض 
النسسج على منوال الاقدمین ویرکز ادونیس ف کتابه 
( الفابت والتحول ) على الحركة العقلية والفلسغية 
والعلمية عند آبن الراوندى والرازى ويراه فى الحركة 
الصوقية ( الفلسفية ) وفى التيارات الالحادية إو مايسمى 
حركات الزندقة والشعوبية وؤ‌طليعتها الحركة القرمطية 

3% %* 
الد-دائة وخلفياتها الأبدلوحبة 

تهمدف الحدائة الى تحاوز القواعد الأسساسة 
للاسلام : #قواعد الثوابت التى هى بمثابة الضوابط 
والحدود الى تثتحفظ شخصية الفرد والوحود الأجتماعى 
وهى تحاول أن تخدع الناس بأن هؤلاء الرواد والرموز 
الساىقين قد حطموا هذا القيد وتحاوزوه وأن هذه 
امحاولة هى التى مكنتهم من الابداع وهم يدعون بأن 
الحداثة هى الثورة الداقعة لتحاوز التأخر والحمود 
والأرتقاء الى مئطلق العصر . 

وترد ذلك كله الى ( التاريخانية الماركسية ) كمدخل 
للحداثة . وترى أن هؤلاء الرواد قد اقتحموا مقهوم 
الزمن الدينى ومن ثم مهم يركزون على ( فكر التجاوز ) 
وانة مضذر الأنداع وان هذا التحأور لا يقوف فهو ف 
حركة دائة . 
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وهذا التجاوز يرمى الى تزعزع فكرة النموذج او 


4 ڃ 


وأصبح الكمال تمعنى آخر كامنا فى حركة الابداع 
المنتتهر 5 ٠ب‏ 

هذه المحاولة كاذبة ومضللة ومحكوم عليها 
بالسقوط لانها لا تقوم على اى اساس من الفطرة أي 
العلم أو الحق أو النطق > وانما هى نوع من التمويه 
الكافب والخداع المضلل > لان كل هؤلاء الذين اعت 
عليهم مفهوم الحداثة من رموز قديمة قد سقطوا فعلا 
وداستهم الأقدام ولم يدخلوا التاريخ الا ف باب 
الشعوبيين والباطنيين واعداء الانسانية . ولقد هزوا 
فکریا فی عصر هم وذهب کل ماقالوه من أكاذيب وادعاءاس 
حتى جاء الاستشراق والغفزو الفكرى ليعيدهم برة 
اخرى الى الحياة »> وهى محاولة محكوم عليها بالانهيار 
والقمار ٤‏ الخاد لات الأخرى التى سبقتها ولن تحدى 
هؤلاء الدعاة الجدد نفعا لانها لا تقوم عندهم من منطاة” 
امين أو من منطلق غيرة على هذه الاأمة أو رغبة فى السمو 
بها ولكن من منطاق حقد دفين وكراهية وهزيمة»والمهزوم 
يعسل دائما على كسب الهزومين الى صفة ليحس بأنه 
ليس بنبوذا٤ولقد‏ كان دعاة الشعوبية والباطنية مهزومين 
منعزلین شانهم شان آبی نواس وبشار فى القديم حبث 
کان يتحاماهم الاس › واذا کان قد اتی لهم عن طریق 
« أحد غلمان التغريب والشءوبية » أن يذيع لهم فكرهم 
على هذا النطاق الواسنم قاتها ليست الا صيحة مغلاة 
قد أغمدت الاقلام الاسلامية قيا ختاحرها . 


ان هؤلاء دعاة الحداثة أنه يدعون الى ٿو عر 
السلطة امطافة و ھی الدين والنيل من السسدد الأعظم 
( الله تبارك وتعالى علا وجل عن كلماتهم المسمومة ) 
الریائی القائم ى حکیه وغو آعده وأی صل من أصوله 6 
على الحق سهما تجمع لهذا دعاة الشعوبية والباطئية . 
ویرمی ادونیس الى الغاء القذیم الازلی الباتی 
جل جلاله ٤‏ ومقهوم الزمن عد آدوئيس, يتعارض مع 
مفقهومه الدينى ٠‏ والغاء الزمن الدینی يرمى الى الغاء کل 
ديم باعتبار آنه لا شىء فی الوجود اسمه ديم ویهدف 
من ذلك الغاء غهمنا للقرآن الكريم وانه كلام الله القديم . 
والحرية عن الحديثيين هى التحلل من كل قيد 
دینی او اجتماعی او نظامی أو قائونی . 
وهم عندما يسمون الحدائة ( الثورة التحهة 
لتجاوز السلفية ) يقصدون تجاوز قيم الدين والأخلاق . 
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وخين يدعون الى حرية اللغفة يقصدون الخروح 
باألفة عن سيادتها ومضمونها وتحررها من اطارها 
التاريخى والبلاغى المرتبط بالبيان العربى والقرآن 
الكريم ۰ 


ويؤرخ أدونيس للحدائة باادعوات التى خرحت 
على الأسلام ( المختار الثقفى والزئنج والقرامطة ) ويرى 
أنها قامت بالتحرر من الثبات؛ وكذلك دعوات الزنادقة 
( فى الشعر ) والاباحيين ودعاة وحدة الوجود والحلول 
والاشراق: :× 

وبالجملة فان الحداثة ( أيدلوحية مناهضة ) 
للاسلام والدين الحق والاخلاق تقوم على الغموض فى 
فهم النص > وتفسيره تفسيرا مختلفا ( لأن الشاعر 
عندهم ليس مطلوبا منه آن يفهم ما يکتبه ) ودعواهم 
الباطلة نهم يتشبهون بتفاسير القرآن متناسين أن 
لفسر القرآن شروطا لابد أن تتوغر فيه . 

وهم حين ينكرون العمودية فى الشعراء والتتيد 
بالوزن والقافية انما ينطلقون من منهوم الحدائة القائه 
علی التمرد والثورۃ علی کل قید عقدی او فنی ( کہا 
تمرد ابا نواس وصوقية وحدة الوجود والحلاح وابن 
عربى ونظرية الحاكم بأمر اله ) . 

وقد استعمل الحدائيون نفس الالفاظ التى استمملها 

اإباطنية سواء فى الغرب ( نيتشة وفرويد ) أو فى الشرة“ 
( الباطنية والحلوليين ) . 


ويرد أدوئيس مغفاهيمه الى أصولها .. 


الريائبة قادتنى الى الصوفية ونارت بها أرل 
ولکنی أکتذشفت انها موحودة یشکل طبیعی ف التصوف 
العربى ( نقصد التصوف الفلىسفى ( وتأثرت بالماركسدة 
ونيتشة من حيث القول بفكرة التجاوز والتخطى وتأثرت 
ایضا بأبی تمام وأبی نواس من حيث فهم اللغة ولم 
تكن ثور هة اأختار الثقفى والثورات القرمطية وثورة الزنم 
الا توكيدا للقاعدة ا)ادية (الأرض _ الاقتصاد _ علاقات 
الانتقاج ) . 
ومن هغا تعرف أن حداثة آدوٽيس ھی تلفیق من 
گر الباطتية واللاحدة والاباحيين فى الشري والغرب 
وانها تستهدف ( ثوابت الاسلام ) والايمان بالغيب وتقوم 
على آسس ثلاثة . 
۱ س عدم الائتہاء ى شیم أو منهسح 
ر ااانه د على كل الثوابت وف مقدمتها الدين 
والاخلاق . 
۳ س استعمال قواعد اللغة استعمالا مغلوطا . 


القديمة . 
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وأاخط_ر ما يركز عليه دعاة الباطنية الحديثة 
( الحداثة ) هو ما يسمونه ( الطلق ) وهو الله تبارك 
وتعالى وما من واحد من هؤلاء الا وله فى هذا امجال 
شمر ردىء هابط ماىء بالالحاد والفجور والله تبارك 
وتعالى اأعلى واأجل عما يقولون وهذا ينكشف أن الهدف 
الحقيقى هو الثورة على العقيدة والالوهية والحذور 
الاصيلة للتكوين الاجتماعى وعلى كل ماهو متعارف 
ومقعد ومنظم ومتقن حتى القواعد اللغوية . 

ومهاجمة النص المقدس عملية واضحة واساسية 
فی دعوتهم .. 


يقول كمال أبو ديب : ( من الدال جدا على أن 
النص المقدس فى جميع الثقاقات التى نعرفها هو نص 
قديم فليس هناك من نص مقدس حديث والحداثة بهذا 
المعنى هى ظاهرة « اللاقداسة » ) . 

وهو يقصد بالنص القدس القرآن والأحاديث 
النبويه وكل كتاب دينى تقدسه الأديان وتقول ( لانه 
ل سبيل لان يكون الأدب حدائيا الا اذا رفض كل نص 
مقدس وأصبح نقيضا لكل ماهو مقدس حتى العبادة . 

فالدعوة الى تدمير القداسة هى هدف اساسى فى 
دعو الحدائة و هى لا تقف عند ذلك بل تدعو الى مفارقة 
الخطيئة وبكارة الانسان واحراق التراث والغاء الخطيئة 
اى لا خطيئة فى الحياة ( الزنا > الربا > السرقة > 
الحقوق .. الخ ) فبقولون : كلمة الخطينة يجب أن 
ددن ك شى الات 


والدعوة الى العصبان المعلن قاعده آخری متمثلىن 

بقول « أبى نواس ) .. 
فان قالوا حرام قل حرام 
ولكن اللذاذة فى الحسر آم 

وقد أعلن أدونيس ف کتایه ) الثادت والمتصول ( 
انه يرمى الى تحول يزلزل القيم اموروثة من ( بيئية ) 
واجتماعية واخلاقية » تحول ف الثقافة العربية التى ببثها 

والمعروف أن الأب بولس نويا اليسوعى هو الذى 
قدم آه منهحه ووصغه ناته E)‏ التحول ۱ افد ( 


وقد رکز على عبار آدونیس ( نفسی تجردت من 
الماضى وقيمه كلها بما يما القيم الدينية والخلقية ) . 


وعلق الأب بولس على ذلك فقال : لقد انتهيث 


الى نتيجة هى أن الرؤيا الدينية هى « السبيل الأصلى 
لب ااي لوي فلن اااي الول و ال 
ان النظام الشامل الذى خلفه الدين ( بقصد الاسلام ) 
كان الفال الى الذي جل الجةح ال ى 
اون اا ا ل غل الق ان الك هة 
أن“ وظسم القديم ف مجال الكمال واعتبر كل جديد خروجا 
على الثال الكامل ) . 

وهکذا نری کیف تتضافر قوی کثيرة على تأیید 
هذا المذهب وتشوه صفحات التاريخ الاسلامى وترى 
أن قلة من الزنادقة ظهروا فى القرن الثالث وداستهم 
الأغدام كانوا عوامل تحديد وحدائة كاذية بدعوى انهم 
تحاوزوا الثوايت وأحترعوا على الحقائق الاسلامية . 


وهكذا كانت دعوة الحداثة : التحول هو النطلاق" 
را ارهن ل ال اال تو د 
الاسلامى هو أساس الموجهة ؛ ومن المجيب‌أن آدونيس 
وثلته كانوا من التجردين من موروثاتهم وأوساطهم 
وأسرهم وعقائدهم التى نشأوا عليها وتنكروا لا غذتهم 
به أمهاتهم وآبائهم من ايمان وه كذا يدعو هؤۇؤلاء 
الخارجون على آمتهم ‏ يدعون الناس الى خروج مثل 
خروجهم . أن هؤلاء ينكرون مفهوم الاسلام الجامع بين 
( الثوابت والمتغيرات ) ويلجأون الى منهوم الفرب 
الذی کان يؤمن بااثوابت وحدها وقد دقع هذا بعض 
الفكرين الى تحطيم الثبات بالدعوة الى ( التغير المطلق ) 
ولكن هذه الدعوة لا تصلح فى أفق الفكر الاسلامى لانه 
لا حاهةة ها اا اء اساك ٠‏ ارسي هخ افد الات 
ونظم وسائل التحول والتغيير والتطور من داخل الثوانت 
اة الف كل لكلو بوالولة ال 
والايمان بالىعث والحزاء ومن هنا وقف الاسلام آمام 
كل فغوة باطلة ترهى قحك اسم التخرل الى القضاء 
على الثوابت أو هزها أو النيل منها . 

وتلك سنة الله فى خلقه وناموسه فى ميام ألأمم 
والحضارات وتحولها وستوطها . 

وكل الدعوات التى حاولت أن تنال من لثوایت 
الاسلامية »> كالبابية واأبهائية والقاديانية والقرمطية 
فتقد تحطمت لأنها مخاافة نهج الله سه وقانون البقاء 
وستذهب (الحداثة ) وتدوسها الأقدام قبل أن يعرف 
دعاتها من آين آتهم الجائحة ( وآتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا ) مهما بلغ ارتغاع أسهمهم فهو الى انحسار 
وانتشار فکر هم فهو الى زوال . 

متطع الرآاى فى ( الحداثة ) انها ٠:‏ 


اوا رده اا طف ولة الدشرىة و هحوم میسسدتر 
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على الفصحى : لغة القرآن بهدف تدمير منظومة البيان 
العربى الرتبط بالقرآن الكريم والسنة وترمى الى 
فى جميع كتابات العلماء والمؤرخضين والفقهاء والتى 
تقوم على فقه اللفة والبيان والتحقيق التاريخى الذى 
استمده المسلمون من علم الحديث النبوى . 

ی کرک ا ع لخا ارت 
العربى المرتبط بالقرآن الكريم والسنة ونزوع الى 
اففراقنا فى مذاهب التجريدية والرمزية والدادية 
والسرياليسة ۰ 


وقد وصفه الدکتور محمد مصطفی بدوی بأنه 
( الفن الذى استجاب لا حل بأوربا ممن اضطراب 
امل وكان نشج الانعدام اايقين. والتخديد. العلن. > 
انه الفن الوحيد لذى يصلح لانهيار العقل ولا أصارت 
المدنية من دمار أبان الحرب العربية الأولى » انه غن 
الرأاسمالية “ دارون وماركس وقلرويد »> جاء بعد 
القضاء على الحقائق العامة المشتركة وعلى أنغكارنا 
التقليدية عن العلية وبعد اندكار الآراء المتوارثة عن 
خف ااك ال هة ان ت الت جن ذذ 
الأشياء . 


ان ( المودرنزم ) حركة أوربية ليست متصورة 
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على دولة واحده من دول الغرب وهى شديدة الصلة 
بتاريخ أوربا السياسى ومرتبطة بفقدان الايمان الدينى 
وهى تطوير للرومانتيكية والرمزية والواقعية بل ظهر 
ما يسمى با ( بعد المودرنزم ) . 

وهذا تختلف تماما عن طوابع الآدب العربى 
الفنقة اللة يلقح الأتاة ين الكن والاخلاق. : 


وأذا كانت هذه الدعوة المدعاة قد وجدت من 
بعض القوى ما يفتح لها الطريق > فان هذا البريق 
الهلامى سوف لا يثبت تحت ضوء الشمس > وقد انهزم 
شعراء الحداثه فى المواجهه وتراجعوا فى كثير من موقع 
كاردا أن ترو اخططمو وقالوا أن مغر الخدانة ثرا 
ولأ يلقى »> وعجز أصحاب الحداثة عن بيان ما فى نفوسهم 
N LE E E ab‏ 
وا و ا و ی 
ذلك أن هذه الدعوة وافدة وليستلها حذور وهی كالذدت 
الذى يوضع ف الأرض فلا ينبت وقد رفض الجسم 
الاتلامن العضو ا الفرنة ق مارات ك اة وة 
هذه امحاولة يرفض التغريب بحسم ويرفض ما وراءه 
من أهواء ومن أهداف ومطامح ومطامع > لم تعد خافية 


عاي . آح۔_د چ 


X*# F* * 


الباب السادس عشر 
اا الاقتصاد 


ن أسلمة الاقتصاد حزء من أسلمة الذ اه 
i‏ التى تتخرك ف دائرتها الأمة الاسلامية )وهي 
ضىرور ° اة لتحرير الوحود الاسلامى من اأشدعية ومن 
اا لخا ع الظالة الى انات الى مواردا و انها 
وحرمت منها أهلها فان القوى الغربية التى سيطرت على 
الجتمع الاسلامى عمدت الى احتواء اقتصاد المسلمين 
وفرضت عليه أساليب التعامل الرأسمالية القائمة عأى 
و کو 
ا ماغات من 2 انخلتا ى اهة واتعةمن ااا 
الضطربة التى كان عاينا أن نستسلم لها وقد فرضت 
علينا ما دمنا اسنا قادرين على امتلاك ارادتنا »> ومن ثم 
دخات بلاد المسلمين فى ازمات القروض والفو ائد وخضعث 
المهار ت الاخننة ل ان الخذل البترولىةدات الغو اأئضن 
ا ل ي 
و عجزت عن استقدام فائضها ومدخراتها لاقامة صناعات 
فی بلادها . وکان اآخطر ماف هذه التعبة خضو ع الاقتےہاد 
E ENS LELE a‏ 


ومن هنا فقد عات الصيحة لتحرير الال الاسلامى 
و تطهر هہ من المعاملات الرىوبة والتحرر من الخضوع لک 
المذ هين الاقتصاديين العاليين الراسمالیو الاشتراكى دعد 
ان تکگشف اضطرابهما ومسادهما والدعوة الى نظام ا 


افتصادی جدید . 


ويرجع هذا اساسا الى فساد نظرية الاقتد۔'د 
السیاسیى نفسه الذی قامت عله العاملات الاقتصادية 
فى الغرب والذى وضع قاعدته ( روبرت ارين ) ثم جاعت 
الموحة الثانية بنظام الاقتصاد الاشتر اکیالذی کان مثا 
رد فعل اشد n‏ رانا على م منهج الرأسمالية الضطرب . 


وقد كشفت الأبحاث عن الاختلاف العميق دين 
مفھومی الاقتصاد الاسلامی الاقتصاد الغریی کما کشذت 
عن فاد او الالقتصادى الغربى المعاصر الذى يختلف 
فى أهم ما يتہثل فيه الاقتصاد کک a‏ ن 
منهج الله ايمانا بان المال كله لله و 
NT‏ العدل e‏ 
والاخاء وان یکسبه من حلال وینفقه فی حلال 


حقین : حق للمجتمع وحقا للمسكين والسائل والمحدروم 
وان الحرية فيه منضبطة لها حدود لا يتجاوزها وأن الربا 


(۲) 


فا نھ ادي الاشالدیی کر من كل وتان 
ومتماسك هو الشريعة الاسلامية التى جاعت بقواعد كليه 
عامة فما يتعلق بالمسائل التى تتطور بتطور البيشة 
والمجتمع وقد جاعت‌الشريعة بضوابط تفصيلية فى المسائل 
ااتى لا تتطور بتطور الزمن كالمواريث والعبادات واحكام 
الأسرة وضوابط الشريعة وكلها تهدف الى حماية الانسان 
مما يتجاوز الطاقة البشرية أو يرهقها 

وللمنهج الاقتهسادى الاسلامى ذاتية خاصة 
ل 8 

اولا : الجمع بين الثبات والتطور ٠‏ 
الالتزام بأصول معينة وفتح باب الاجتهاد فى ااتفاصيل 
وملاعمة التطبيق 

ثانيا : الجمع بين امصلحتين الخاصة والعامة . 
ومناط الاقتصاد الاس-لامى هو ١‏ المصلحة » وتختلف 
الصاح باختلاف الظروف وتتدم المصالعح حسب أهميتها 
وبحرى التوفيق بين مصلدة الفرد ومصلحة الحماعة ف 
حال التعارض ۰ ءتقدم امصلحة العامة على مصلحة اأفرد 
فى حالة عدم امكان التوفيق 


أو خاصيه 


ثالتا : الحمع دان الماح ا_ادىة و الحاح_ ات 
الروحبة والادساس الدائم بر#ابة الله تبارك وتعالى 
لکل خر 

راسعا ارتداط ا ھ و فاد وما هو روحی 
E‏ 
ااذ الذاڪكلي : 

ادوا 
كن اانا ب 


۲۹ 


ماعا لحري ات اة بوجرةة ولكنها هة 

بقر الاسلام حرية الأفراد ف ممارسه نشاطهم 
الاتتصادى ولكنه لا يترك هذه الحرية مطلقة بل يتدها 
تقيود أساسية : 


e و‎ E 
المغهوم الاسلامى ومن أحل هذا حرم الأسلام انتاج الخمزر‎ 
أو التعامل بالربا أو الاحتكار أو كنز الال أو حيسه عسن‎ 
التداول والانتاج أو حتى صرفه فى غر مقتضى العقل والإ‎ 

عد المرء سفيها وجاز الحجز عليه . 
ثانيا ٠‏ أن بكون النشاط متفقا مع المصلحة العامة . 


و هذا هور | ای ف تحردم الاسلام : عض أو حه 
النشاط الاقتص-ادى المشروع متى كان باحق ضررا 
بالآخرین نوق ا بيعو د على ص حاب ھ_ذا الفذباط من 
LEN Sa E N E‏ 
فالحرية الاقتصادية موحودة ولگنها مقبدة ف حدود معد 
الأضرار بالغير أو عدم تنمية الال بالوسائل امشروعة . 

a Ea LANs I EE 

فی الاسلام : الال ا ال و دة والائسان 
ف سیل االله 4 ای ف سسل ناله المحتمع 4 والال تطهر ه 
اأصدفة والزكاةركن من ارگانالاسلام وهو نظام للتعاون ٭ 


ET 
تداء له دن فاه خافه هه وقد مید الشرع حق الڌ صر ف‎ 


بالائغاقی دمع الد والتفتر ومع القمل شل تئمدة الثرو د 


EN Ng Ng 


وللمراة أن تزاول التجارة والصناعة وان تتولى 
العقود ءالمعاملات وآن تملك كل أنواع اللك وأن تنمى 
aE‏ 

رانعا ٠‏ اقرار التوازن فى الحثوق . 

وضع الاسلام نظاما حكيما يدول دون تضخم 
الثروات بين يدى أقاية وتكفل لكل فرد حياة انسانية 
کا ل و ی و 
باقرار التوازن فى الحقوق بين الأغراد وذلكبمنع التعهسف 
N o GS‏ 
الزكا ود الى اداد الال الختزن ن ارفعق :نة 
وبذلك تنتقل الثرو ة كل أربعين سنة بين ايدى الناس الى 


1. 


(۴( 
منهجا جامعا : 


| س يقوم المجتمع الاسلامى اللاطبقى أساسا على 
العمل ولا يسمح بانفصال اللكية عن العمل لأن العمل 
واجب مقدس . 

۲ س يربط الجزاء بالعمل على أساس الفرص 
اأتكافئة ( ولكل درحات مما عملوا) ۰ 

۲ يمنع التفرقة ويعتبر فرض الاسلام حدا أعلى 
للدځل a‏ الثروهة الخاصة ) تحشقا لعدالة التوزيع ومتعا 
للاستغلال والتسلط الطقى . 


) س فرض الاسلام کدا اغلن للذخل ب أى الد وة 
الخاصة _ تحقىقا لع_دالة التوزيع ومنعا للاستغلال ولا 
لم يقيد الاسلام هدا كذلك‌نلاحد نسبی له بختلف من مکان 
لآخر وهن عاصر لآخر 4 وهن ثم دحب ترگه لتقدىر الحاكم 
بما يتفق مع ظروف المجتمع والعصر الذى بعيش غيه وهذا 
التقدیر دمكن انفاذه بضوابط أربع يضعها الحاکم فی أى 
عصر وای مجتمع وهی التی تعمل تلقائیا کصمام آمن ضد 
الدرحات وبهذا يكون ( سواسية كأسنان املشط ) . 


¥$ % + 


اول ان ل تترك الأموال لدى قلة من الأفراد الى 
الحد الذى يتخ_ذون منها أداة للتسلط الافتصادى 
۶ الاحتماعی ( کی لا کون دوه دين الأغنباء منگم ) ۰ 

ثانا : أن ٠‏ تترك الافوالن نتحمع لدی نعضں الأغر أد 
الأغناء الى الحد الذى بدشع يهم, ال الانفماس ف الترف 
ومظاهر التميز 4 الاق الد سر عان 8 دو دى الى تحلل 
امجتمع وانتشار الفداد Ys‏ دلىث أن تعمل غل اهيار ةه 
ا کہا دح 3دث أحتمعات ا ف ا[أثرف وما غوی 
الاکمالہ ات ۹ 


( واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا 
فيها قحق عايها القول فدمر اها تدمرا) . 

ثالثا : اذا تحمعت الأموال لدى بعض الافمراد _ 
ولا توجد لديهم نزعات التسلط أو الانغماس فى الترف 
والتحلل فان تحميع الأموال لحر د الجمع آى ( الاكتناز ) 
أمر يتناف مع مصلحة الجماعة ٠‏ لانه يحس الاموال عن 
دور النشاط الاقتصادى شأنه شسأن من بحدس ماء النهر 
عن ارهن الغ ولذلك حرم الاسلام الاكتناز ( والذين 


يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فيشر هم 


أن لايكون تحميعم الأموال لدی يعض الأفراد 
عن طربق امتصاص حقوق الآخرين مثل بخس العمال 
أجورهم أو بعض المس-تهلكين يفرض أسعارا احتكارية 
باهظة عليهم ( ولا تبذسوا الناس أشياءهم ) . 


%# * %* 


(4) 


ومن ثم فقد علت صيحة مفكرى الاسلام بالدعوة الى 
أن يعود المسلمون الى مفهوم الاسلام فى الاقتصاد وان 
بخرروا رة ين لق لااد الودود ب و 
كتب الأسنتاذ أحمد حسين عام ۱۹۷١‏ فقال : لم 
يصا ل اليهود الى ما وصاوا اليه من خديعة البشر الا من 
خلال أوربا وأمريكا وما انتهت اليه من كفر بالمعنويات 
وعبادة للمادة »> يسنتوى فى ذلك الشرق ( الشيوعى ) 
والفرب (الرأسمالى) والسر فى هذا الاتفاق , کک 
( عدوة راس المال ) والرأسمالية ( عابدة راس الال ) 
ااطرفين لهما اله واحد هو الادة . 


وعندما كانت الحضارة الاسلامية هى e‏ 
والمسيطرة لم يشتطع اليهود أن يطلوا برأسهم فى دنرا 
الال ( الاقتصاد ) الا بعد أن فقد امسلمون نلطاتهم 
وتفوقت عليهم أوربا ونجح اليهود فى أن يصبحوا ملوك 
الال وان خضعر ا النا يها فضا الال الد فة 
لساطاتهم » بحيث أصبحت ترى شركات التأمين والىذوك 
ی ر د 
يتصور المفكرون أنهم بذلك يغرقون الى الأذتان فى خطة 
تشبه فى الاسلام الكفر ٤‏ حيث توعد الله المرابين بحرب 
من الله ٠.‏ 
وقد حائت الساعة لنقول ذلك ونواحه الدئي_.ا 
باقتصاد اسلامى مبرأً من لعبة الاقتصاد اليهودى (الردا) 


ا ات النظ مات ال اة وال و ع 
والاشتراكة منذ وضع آدم نسميث ( اليهودى ) أصول 
النظا م ار انال گان دة ان دو ا ی 
ا وا ن الأفدر آد سيكو نون دآع لانهم بعنقدون ان 

( امذهب الحر ) يعطى للفرد الحرية أن يربح كيف يشاء 
وينتج كيف يشاء وينفق كيف يشاء »> وكان يعتقد أن نتيجة 


ذلك كله هو اسعاد المجتمع كله وأن المنافسة بين التجار 
وبين اصحاب المصانع والشركات هى التى سوف تحقق 
مدل الاعن ومروف كل الا حار ةة كا 
e A‏ 
وكان من نتيجة هذه الحرية وجود طبقة الرأسماايين : 
هذه الطبقة التى اتجهت الى رعاية مصالحها واتجهت 
بالتالى للظلم والطغيان على طبقة الفقراء والعمال 
فی تفمية ثرو اتها غتكون أغنى من الآخرى وآقوى وأشد . 


ویریى آدم نسميث صاحب نذظرية الاقتص 
أن الانسان الذى يحقق مصالحه الذاتيمة يؤدى فى نفس 
الوقت ‏ خدمة هائلة لمجم ع > اذ أن فير أت عيلة وف 
تنعكس على المجتمع > كما أن التنافب الحر يؤدى أيضا 
الي خدمةۀ الجموع ¢ ولكن نظر به آد م سمیث لم تنو 
لعوامل التجربة التأريخية غاذا كاتت هذه النظرىة ثد 
صلحت ٤‏ وقت ظهور ها حيث کان العمال يملکون وسائل 
الانتاج فان الأمر اختلف عندما تم تأسيس الشركات 
E 0‏ الكبری وأصدسح الانسان فى ظطل هذه 
القر كات خرد وسنيلة للاحتكار ات الكجرى وحاعت نظزية 
حديدة هی ( الاقتضاد اموحه ( ای الاتتصاد الذى تتدځل 
فة الدولة احماية. المنستهلكين . وامتلاك الدولة لوائل 
الأنتاح حيث اصبح القصل يمثابة ت رس ضخم “ ولم يتحقق تحةة 
شىء ذو a‏ اځذڏ 3 يعيش متارجحا بین E‏ 
تي : ۰ 


E 


2 اطدة ا‎ O ) و دیستان ف کتابه‎ e 


ا ن الماركسية والليبر الية التقليدية نظره قان ناقصتا 

ور اوا ال واا ان سوا ن 
قضية البحث العلمى وان التحيز يغلب عليهها الى اليوم 
اکر ن الل اال ودا جتان الوقائع المحسوسبة 
فى مجتمعاتنا الا تمثيلا ضعينا » وأنهما يتكيفان بصعوبة 
لايجاد حلول لمشاكلنا. الواتعمية وان الموقف الموضوعى 
بدو الى ترك هذه النظريات چ امتكاملة والبحث عن 
صيغة حديدهة 


ى الاين ال السة ادى هو ا 
اذى ت قضی E‏ جميع ا ات من حضارة بابل ومصر 
القديمة الى اليوم » وكان طغيان الال وغروره هسي 
المعرل الذى قوض الامبراطوربات القديمة والحديثة على 
والرومان والفرس حتى 
وصلوا الى .الديمقراطية التى يتشدق بها الغزب اليون 
ثم ستندثر تاك الحضارات كما ستندثر الامبراطورية 
الح الف : 


* * * 
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(€) 

ق 

ان غلك الاتناد اراهن لسن امن اللي ا 
تشونه الفاشية والتحيز و قشصور النظر ه الى الكون 
وا 0 ق 
الظواهر الكونية التى تقيدها من قبيل العوامل الخارجية 
لا الداخليةه وعحم التحديد الدشق لدلولات الألفاظط 
لذاهبهم التى يتبادلها الباحثون 

وأكبر مقاتل للنظرية الاقتصادية المعاصرة أنها 
لا تقوم على الأصول الثابتة وانما تقوم على الاختلال 
اختلاليه عاى الاطلاقء انما يرتبط مقام, العلم بالتوازنحيث 
الئناس فى اللعضوى والوظیفی نین اأکائنات و الحركة 
المتوافقة للظرٍاهر الختلفة . ۰ 

والعلم يرتبط بالتوازن لا بالاختلال > ومن هنا غان 
ابرز مقاتل علم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية المعاصرة 
قيامها على النماذح الاختلالية التى اقامها فلاسنة اليونان 
وغعلها من بعدهم المدرسيون فى العصور الوسطى وكلها 
تقوم على فغروض اختلالية تقيم, الحياة على فكرة التناقض 
لأ مف لها الا تديره والقضاء عليه والدياة كايا 
الانسلن وصراع من أجل البقاء وصراع بين طبقات الجتمع 
والعداء قائم بين‌الغردوالحتمع e‏ أن تغلب مص لحة اأفرد 
مص لحة الغرد. و الائسسان ل هم له ولا هد سو ی أشباع 
غرائزه كالبهائم يجرى وراء الطعام ويسعى الى تحقيق 
کر لذه ممکنة 3 کان الفتكن السوفسطائى بدعی ا 
الت انين الطعةة أو الطيغة تخو ال الا ر ال 
وتدعو الأقرباء ااي البطشس لالض عغاء وحأء ھور لبدعى 
أن الائسان ذب مفترسس . وردد الكتاب دعد ذلك الغفكر ه 
الداروئية عن الصرا ع من اج البقاء ٤‏ ثم حاء کارل‌مارگس 
ليقيم عملية التطور الاجتماعى كلها على فكرة صراع 
اأطيثات . 

وحول اسباع الحاحات والغرائز الادىة 4 ەل فال 
هذا النمط من التفكيرر الفلستى انحرف هو ذاته النمط 
ا ا ا و 
الجوامد كعلم الميكانيكا مثلا وهو ليس كذلك ف واقع الأمر 
وا لعنی ال حفيشمٍ الافتص اد هو ال لتد والاعتدال ءالو سط 


و الاقتصاد ف مفهوم الاسلام هو الإعتدال و التددر الىدين 


اا 


قد اخن عل اة ال اهن ق التر حل ا 
القيم الحقيقية للأشياء : 

أولا : غشل فى صياغة نظرية فى القيمة الوضوعة 
وف قياس تلك القيمة بمقياس ثابت بسبب تجاهله للسلع 


الح رة ۰ 

ثانیا : کان کارل مارکس متحیزا ولم یکن على حة 
عندما أسقط فيبمسة وسائل الانتاج التى تقدمها الطبيعة 
کا ضس و ا اء و الرياح من حساب القيمة الذهائية للد .أعة 
المنتجة لكى ينتهى من بحثه الى أن كل القيمة يخلقها العمل 
مسبقۂ وراح یتحایل لکی ثبت صحتها فقد راد أن بثبت 
ان النظام الراسالن نظام فاجى ق راخف 
ال ل 

% X% 
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رخن س ال ہے امات اقطان ادى 
وضرورة خروج المسلمين منهما وعودتهما الى نظامهم 
الأصيل فالاول يجمع الال فى يد الأفراد مع حرية التصرف 
فيه ( الرأسمالية ) والثانى يجمع الال فى يد الدولة مع 
حرية التصرف فيه ( الشيوعية ) . 


ویقول دیبلسی : فى كتانه عن حباة الحضارات 
وقوته ا ٠.‏ 


ان الشيوعية بدلا من أن تكون نقطة بداية هى ف 
الواقع نقطة نهاية لنوع حضارى ولذلك كان الغرب لايتكذم 
الا بكلمة المربعة كلمة الأزمة فهى نوع من أنواع الاعات 
فی القرن ۲۰/۱۹ بدلا من أن يكون ترياقا أو علاجا . أن 
تركيز السلطة فى اادولة عرض من أعراض الشيخوخة 
لهذه الدولة وللفترة الزمنية التى تعبش شها . 

ومن الناحية الأخرى يقول سوركن : ان الحرية ف 
المجتمع الأوربى معناها فسح المجال للفرد لتحقيق رغباته 
وهی تتوقف عای مدی قابليته وامکانيات تحقيقها > ومن 
E N E a‏ 
ويتجلى ذلك بصورة متصرفة فى الزهاد والذين يدينون 
بالحضارة الفكرية ومنهم منيسعى لتوسيع رغباته ويبذل 
الخد اعا كل وعلة كا ار دادك ت ات اي 
ازدادت رغباته وحاحاته > الأمر الذى بدفع الى صراع 
ی و ق ا 
اأادىة کالثرءة والحب واللذة والراحة والاأمن ُ وl‏ کان 
ان وط ازل ا ها ا۷ ا خد 
الآأخرين فان هذه الحرية ٤‏ الغااب زدد الصراع نس الىشر 
و هذا يتحلى فى الحضارة الأحسية ٠‏ اغد كانت الحدرءة 


ال اي ا ري و او ال اا واي 
فلما حاعت المسيحية أكدت على الحرية الباطنية التى يعتبر 
فيها الملرء رغباته الكثرة غير أن الناس أخذوا يتحولون 
الةو الخاعةحرة الكماقد:: 


اح ا ا اول الع 
الو وو ااا ال عا عا فاد لتغاند ى 
العلاغات الاحتماعدة >١‏ فساد التبعاتعد فى العلاقات 
الاقته.._ادية . 


*% *# * 
)٦( 


و ا 


النزاع بين الماركسية الشيوعية والراماليسة 
الغغفربية : يقول أحد الباحئين : فالماركى.ية الشيوعية 
وما علق بها من فلسفة أبنين وستالين يعترف فى تحليلاتها 
الاقتصادية والملسغية والقانونية والسياسية بأن بشاء 
الشيوعية وحباتها ستظل معرضة للخطر ؛ خطرالفشل 
ثم الانحلالوالدمار مالم يتحول العالم بأسره الى الشيوعية 
عن طريق الثورة ومأيسبقها من تمهيدات هى بذلك حركة 
توسع من نوع مستحدث وخطر ما » هذا التوسع 
ان عاب ف االاف اله ف ةرق ااافا 
الشيوعيةوف ثورات‌الشيوعية وكتبها المقدسةف ماركس 
وانحلز ولينين وسستالين . 

والرأسمالية الغربية توسع استعمارى تقليدى من 
نوع ممائل فى السوء الا أن هذا التحدى السوفيتى يضع 
ا ا ال ي ی اا کی ئی ف 
ميه رويا السوقيتية ويجعل أمريكا وهى معقل هذه 
الدىمقراطبة فى حالة الأهمية التى تستعد فيها لواحهة 
التوسع الشيوعى وسحقه وابادة الاركسية من الوجود 
فى ال احل النهائية اذا استطاعت ذلك . 

آين تقف البهود وهم قومية لها فى كل معسكر 
غالبية ضحمة العدد قوثه اأنفوذ . فى روسيا تحد العتثصر 
اليهودى فى الحزب الشيوعى وف التنظيمات الشعبية 
والفكرية بارزا أشد البروز » كبار المعتقلين والصحفيين 


يهود > وف بولندا ييرز العنصر اليهودى فى النظام ااشيو عى 


القائم هناك اشد البروز فی وجه مجتمع کاثولیکی يمقت 
e N a‏ 

وهم بحعلون من فكره ( اللاسامية ) ذنب التحد_دى 
لخدا ءالو اة دالت التي فلك الل المد 
فی کل مکان وف كل جيل ٠‏ غتجاب على اليهمود وعلى 
الجتمع الذى يأويهم المتاعب . 


ثم اليهود هم العنصر الرئيسى فى الحزب الشيوعى 
الأمريكىوهم وراء مهادنة الروس بأى ثمن » ونسبة اليهود 
الذين يدرسون النظريات الماركسية والسوفيتية ف 
الجامعات الأمريكية نسبة عالية جدا ؛› والكتاب الذين 
يعالجون مواضع العلاقات السوفيتية الأمريكية بروح 


ثم هم اليهود من وراء الرأسمالية ومن وراء 
اصحاب امبراطورية الربا . 


ولذلك فانه متى تكونت لدى العالم الاسلامى ارادة 

و أضحة للتخلص من التخلف لن یہد ف ET:‏ اذاهب 
يحقق ذه ذلك ۰ لانھا ھی مصدر الاحتواء لایقاء فی دائر : 
ااتخلف » ولذلك لأن من تحطيم قيد الراسمالبة والشيوعية 
معاو التماس منهج الاإسلام ف‌الاقتصاد والمسلمون‌بالاسلام 
أقدر النانس على اخراح البشرية من هذه الدائرة المغلقة 
امدمرة وهم أجدر من يحقق للانسانية هذه التجربة التى 
تعيد الى عالم الاقتصاد اخلاقيته وربانيته وتقضى على 
الانحرافات الأباحية التى تورطت يها الرأسمالية كما 
بنجو من الأخطاء السلبية التى تورطت فبها الماركسية . 


عاى الاقتصاديين الاسلاميين أن يقشدموا مئهحا 
اقلت اديا متكاملا هتكن الاعت تاد علة ف 
تحقيق التنمية فى الدول الأسلامية ٤‏ وقد اكت الناقشات 
التی دارت فى عديد من المؤتمرات التى عقدث ف الستورات. 
الأاخرة أن هناك منهحا اقتصاديا اسنلاميا قادرا على 
العطاء وتحشق التنمية فى البلدان الاسلامية . 


الا امعان اتةغلم وجا اة الان اا ا حاف 


ويقوم الاقتصاد الاسلامى على فواعد ثايتة لطديعتها 
وهى مجموعة البادىء والأصرل الاقتصادىة التى حاء نها 
الاسلام فى نصوص القرآن وآن تتضمن : 

امت قفي التفاط اهادي و الود ال خف 
لها هذا التنظيم أو جه النشاط امحرمة وحدود نطاق كل 
من الاكية الخاصة ء اللكة العامة . 


٣‏ س قوا تغرة بطبيعتها وهی عبارة عن 
الاساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية التى 
تباشر ها الدولة لاحالة 'صول الاسلام وسياسته 


الاغتصهسادىة الي واقع ا بعیشس امحتمع ف اطاره ۹ 


۳ س أن تكون الزكاة هى المورد الأساسى للموازنة 
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وأهم تواعد هذا النظام تحريم الريا ٠‏ وقد قرر مجمع 
النحوث الاسلامية ١‏ لحكم برؤية الفائدة وأن الربا محرم 
بشتى صوره وأشكاله وأن فى البنوك الاسلامية البديل 
التنی باركها اله بدیلا عما حرمه . 

وتقوم المبادىء الاسلامية للافتصاد على ثلاث : 

. س مبدأً اللكة المتعددة الأشكال‎ |١ 

۲ مىدا الحرية الاقتصادية المحدودة . 

والافنصاد الاسلامیى ١‏ تذنمشی مدادئه مع فکر الىد 
الخفية أو جهاز الثمن لآدم ميث 

) ¥ o 
. الدكتور £ رغه المتولىسذد (حامعه صنعاعء)‎ a 


ن O‏ رة الاتصادنة ف الاسلا ر وجود 
المجتمع المسلم ر و فيه الثروة و ا غرها 


1€ 


من أبواب الكسب الأخرى غلا يصلح الاحتكار كأساس 
لتوزيع الثروة كما فى المجتمعات الرأسسمالية ولا يتساوى 
أغراد المجتمع فى اللكية كما فى المجتمعات الشيوعية . 

( آهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم 
معيشستهم فى اأحياة الدنيا ورفعذا بعضهم فوق بعض 
درحات متخذ بعضهم بعضا سذريا ورحمة ربك خر 
مما بحمع-ون) ۰ 

وتتمثل مقدمات نظرية الاسلام فى التوزيع العادل 

واخراج الزكاة و الصدقات وذهاب الخ 

ا ا 

أما اافكر الاقتصادى المعاصر فاننا لا نحد له هذه 
امكونات > ونظ_رية العرض والطلب التى تحقشق توازن 
السعر والذى يحقق بدوره مصلحة البائع والمشترى غير 
صحيحة حيث تفترض مروضا غبر واقعية » ولعل وجود 
الاحتكارات والنافسة غر العادلة والاتفاقيات الزنة 
و ل کل و کک و 
دة تيلا فن لغار اأوكنودة ف عة ا اة 
و ا و ا 


*% % * 


أسلمة التصوف 


1ا كان التصوف فى حقيقته هو علم تزكية النضس 
والسمو بهاوتحريرها من مطامع الدنيا على أساسمفهوم 
الالام فى أن تكون الدنيا فى يد الانسان وليس فى قلبه 
يجاهد فى سبيل الحص-ول عليها من الحلال وانفاقها فى 
الحلال مؤمنا بأن السعى فى سبيل الكسب والرزق فريضة 
من فر اض الاسلام وان الاسلام يدعو الى دخول المجتمع 
واقتحامه بأسلوب الايمان فى التعامل مع الناس وليس 
اعتزال هذا المجتمع والهروب منه »> وأن يكون وفق مقهوم 
العارافين ٠‏ خدمة المجتمعوتصحيح وة لار هر 
ا ا 
عن المصطلحات الغربية الوافدة وعن مضاهيم التصوف 
الفلسشفى وعن كثير مما اأحتوته كتب العص-ور الاخ ة 


وف العصر الحديث حاول التغرىب والعغزو الئتای 
آشار ة مفاهیم ضالة متثحرفة عرفتها عصور قديمة و صححها 
علماء ا سىمىن ُ کأحیا|اء فکر ادن عسردی والحلاج 
و السهروردى وابن سبعين واحياء مذاهب الباطذية ووحدة 
ال حودوالحاول و الاتحاد ومفاهيم اځو ان الفا ا ال 
والقرامطة حتى اختلطت الأمور اختلاطا شديدا ومن ثم قد 
و ي ار ا عا ا ف 
و الثم و المے۔طاحات آلتى عر ها الفاق الصاح و العصر 
الأول غدل ظهور الخلاف . 


AE E ETE EAR 


بالتربية والخاق على نحو يقيم المسلم على طريق اله دون 
ان بوغل ف الادتاث > كا ميه من أن خرف ف الز هد 
واعتزال الحياة 


اننا مطالبون بتحرير ( رسالة تزاكة النفس ) من 
الفكر الىاطنى تحريرا كاملا على الحو الذى عرقته 
دو ص غه ىلوك وتريبة مسد گتب اين تدمىة وال ٤‏ 
LE E a n‏ 


تقديس الاولياء ‏ و التصوف الصحيح کھا يصوره الدكتور 
انو الوفا التفتازانى هو الذى يتجه الى تربية النضس 
وهو ما قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمدرسة 
السلفية وان نقبل من التصوف ما كان سلوكا . 


ویرى الدكتور موسى شاهين لاشين : ان اخذ 
النفس بالعباداتثت والزهد كسلوك ويصفة مستمرة 
مخالف للاسلام لأن الاسلام طليهما بقدر »> وعلى فترات 
لا بصغة السلوك المستمر > ويقول ٠:‏ لقد أتسع مفهوم 
التصوف فى القرنين الثالث والرابع الهجريين واستخدم 
المتصوغة تعبرات واصطلاحات غر معهودة فى الاسلام 
بل راينا شبها واضحا بين حالات التصوف وبين الديانة 
الهندبة فحالة ( الغناء ) عند الصوفغية تشبه حالة 
( الترغانا ) أو النحاة عند اليهود > وضفكرة الحلول 
والاتحاد عند الصوفية تماثل ( التناسح ) عند الهنود ٠‏ 
ويرى بعض العلماء أن التصوف له صلة وثيقشة 
بالنصرانية لوجود الشبه فى حياة الصوثية وتماليمهم 
من تاحية ومن حياة المسيح وتعاليمه ورهبانية النصارى 
وطرقھم فی‌العبادة واللباس من ناحية آخری > کما يلتقى 
التصوف فى يعض افكاره مع الفلسغة الاملاطوئية ؛ 
فهى تقول ان الحقيقة العليا لا تدرك بالفكر وانما تدرك 
ال هة ف اة اة عن لتت و اعام الخميي 
والتصوف يقول ان المعرفة تكون بنور يقذنه الله تعالى 
ى قلت اله بعد عة 4 نيجل العرنة واخد عاد 
ال و من هدا قول الغر ال ٠‏ ان 
العقثل يعحز عن كشف ومعرقة الحقيثة البقيئية وأن 
القلب وحداه هو التادر على معر فة الله بالگشف وثوله 
ان عين التلب تستطيء أن ترى الله فى حالة اليقظة كذلك 


فان كلام ابن عربى عن وحدة الوجود والحقيقة 
الحمدنة تشسة ف الفاسفة الأفلاطوثية مراتب الؤخود 
ال كفت الل الارل و القن اة واا دة ر 
الصورة والنفوس الجزئية > كما استخدم الصوفية 
الاشراتيون كثرا من الالفاظ الاصطلاحية والافلاطونية 
كالكلمة والحثيقة واأأشل والقبض والوحدة والكثرة > 


10 


ونتيجة لهذا الاتحاد الصوق قامت المعارك بين الفقهاء 
وبين الصوفية غاتهم الفقهاء الصوغية بخلق البدع بل 
وبالكفر والالحاد ولولا الامام الغزالى فى القرن الخامس 
الهجرى أضمر التصوف وانهزم واختفى أمام هجوم 
اافقه اء . 


كذلك فقد أضفى الر يدون على مشایخهم آیات 
ال و ا و ي ا ا 
الولاية والكرامات وتعددت الطرق المتنابذة واتذ_ذت 
کل طريقه لباسا خاصا وعاما خاصا وشیخا ومریدین 
وتحول كثير من مشايخ الصوفية الى جباة يفقرضون 
الاتاوات ويأكلون من أيدى امريدين سحقا وحراما . 

اکتا من مشايح الصوفية قد غرسوا فینفوس 
مريديهم انهم أولياء الله فى أرضه وآنهم وصلوا الى أن 
يتولوا للشىء كن فيكون > وآنهم يعامون الغيب 
ويراقبون العبد ونشروا درجات الأولياء التى اخترعها 
ابن عربى حيث قال بالقطب وهو الغوث وهو عبارة عن 
واحدد فى موضع ذظر الله من العالم فى كل زمان ومكان 
والامامىن > وهما شخصان : 
والآخر عن يساره وبالاوتاد وهم أربعة اشخاص يقفون 
فى اربعة أماكن من العالم وبالبدلاء وهم سبعة رجال > 
وبالنجباء وهم أربعة مسئولون عن ... وبالنقباء وهم 
ثلاثمائه . وهذا كله بدعة فى الدين والدين منه راء . 


آأحد هما عن دان العو ث 


ا a‏ 
تطر ف اأدعد عن الاسلام وذلك عئدہا اتسعت رشعه 
الدولة ¢ ودځل ف الاسلام من بکد له 4 وازدهرت ادنيا 
لأمسلمين وفتئت قو دهم و آتحوتٽت اأح: ان ال اgاذات‏ 
و خاف دعضس العابدىن لن دنهم فاعتز لوا وکوا 
وانقطموا للعبادة ولىسوا الخشن » . 
X% X*% *‏ 


وقد توالت تحذيرات العلماء المسامين على مدى 
تاريخ الفكر الاسلامى من انحراف التصوف 
الامام أحمد بن حتيل عن قراءة كتب (الحارث امحاسبى) 
والتزام الكتاب والسنة علما وعملا وقد نهى الامام 
انو زرعة عن كتب الفت فى اأصول الديانات وازهد 
على طريق الصوقية وقال اربال وهذه الكتب فيها بدع 
وضلالات »> وعليك بالاثر فانك تحد ما يغنيك عن هذه 
الكت ( الإ ماله ارين ۹ 0 : 


٠‏ فقد نھ 


ولقد كانت غررة أهل السنة والحماعة مركز ة عأى 
مواحهة الانحراغات عبر عن ذلك الشيخ حسنين 
محمد مخلوف حين قال : هناك تصوف كاذب زائف 
انتحله ديما فثام أشربوا تعاليم الباطنية والحلولية 
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فى التصوف الحادهم ومقالاتهم الشنيعة فى الدين كان 
العامة من المسلمين وهؤلاء ليسوا من الصوفية ولا من 
التصوف فى شىء ٠‏ وانما هم زنادقة ملحدون وقد كشف 
الاسلام ابن تيمية الحنبلى المتوفى ۷۲۸ والامام ابن القيم 
إo¥V‏ . وقد أولع تعض الشعر اء بالحدىث عن رأدعه 
العدودة وما سمو نه الدب الالھى ونردد أسهها کہ۱ 
على آنها نموذح من نماذج الزه_د والحقيقة ان العقيدة 
لاگتاب والسسنة ائ ھی قرب الي الرهسائية وان ے۔ح ت 
غو مخالغة )ا آمر الله به رسہوله ونييه ومن هنا مان هذه 
ھی مقامرة من مغامرات التغفريب الحرتص لون اذإآعة 
ركل ما يخالف مفهسوم السنة والحمامة »> وشد 
الشعر و النثر ملسماء ب ا غر ها وناك راسعاث گژر اٹ 
وطم عله فار العحةة وااكه ما نرك تا كا 
ان اأعثردة الأئسوبة اأىها ) الھی عبدتك خوفا من 
نارك ولا طمعا فى جنك بل حبا لك ) هذه المشيدة ناطاة 
وای ال ا یل ری ان کن که 
الله فاتیعو ئي یحبیگم الله ) غالح.ة لا تتم الا بالاتبساع 
والانقياد لله واوامره ( وځافون ان کنتم مين ) وأن 
العثيدة الىاطلة مقثضاها ثعطيل بات الله تعالى التى 
و صف فدها اأئار و أصدابها وأهو الها وذكر الحذة وتعدمها 
وما "عده الله لعباده امخلصين وقد بين الله تارك وتعالى 
عباده وآندیائه وهم صفوة خلقه فشال ) ادم کانوا 
دسارعون فی الخرات ویدعوننا رغیا ورھیےا ) فال غب 
الر حاعء و اسر عة و الر هب الخوف واأخشرة ومدرسة 
الحب الالهى يسمون من عبد الله خوفا من ناره وطمعا ف 
جنته أجير السوء بل ان بمضا منهم يجمل ( الخوف ) من 
من آى منزلة يكون الانبياء والمرسلون وقد حعل الك 
تبارك وتعالي الخوف من اوازم الأيمان ءموجباته 
( در دون رحمته ویخافون عذانه ) › ( فلا تخافوهم 
وخافون ان كىم مۋمنەن ) ۰ 

وقال ابن القيم : ان من عبد الله بالرجاء وحده قهو 


مرجیء ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروری ۰ ومسن 
عبده بالحب فهو زنديق »> ومن عبده بالخوف والرجاء 


والحب قهو مؤمن موحد . 


۳ وتال شيخ الاسسعلام عقب ذلك ٠:‏ ذلك ان الحب 

الدى ادن معه رجاء و ځوف ببعث النفس ا اتباع 
اها اة ائما ٠‏ یخب ق الحشقيقة نفسه وقد أتخْذ 
اله هزواه > لهذا کار“ ا ومن هتا دخلت اللاحدة 
الباطنية كاافائلين بوحدة الوجود نان لاء سلوكهم عن 
هوى وه حبه فقط ليس مع رجاء ولا خوف ) جامع 
الرسال) 


ر هان و ات الل دد ا 
ومخالغة لاكتاب والسنة » ولذلك فان هذا الخلط الذى 
تظهر فی کتانات بعض الدفوعين الى اشاعة هذه الأفكار 
ف أن مضوا في مجال الحب الالهى الامام الشافممى وأحمد 
البدوی E RT‏ 


اا ور 
لهم موقف آخر فى مناهيم دخيلة كااحلول ووحدة الوحود 
وقد حدد الاسلام موقفه منهم على النحوالذى قدمه الاما 
ادن تيمية والامام ابن :القيم »> هذا التصوف الفلسفى 
اسو و ااا جا لااو وا 
راا نو هة ي الوت اي ي 


كثب الأوراد عن قراءة القرآن 'والى عضن كثب 


مقداولة : مل مجموع الأوراد الكير الاد عة والأخز اب 
و حرب الدسوقى 


الكبير وإلصغير وحزب الرفاعى الي 
والجنغير والى .ما فيها:" : e‏ 


E‏ مغهومة 


اا ( TT ٠ ٤‏ من او سال التو حيد a‏ ۴ 


e )‏ ار ا قصة ( 
الطريتة ُ و . مضی عهد الرسول والصحابة و التابعين 
وتابعم ااتاسعمسين وام دعرف الالام 4 شم دعة تسر ی 


اخكامها عل سان ااتلعن وله رر الى الوكوة ع 


الحققة) الآ مغ طون القرق الاطتية ال نداهتا 
وابن عربی . ) 


*% +X + 


ولقد حجرت امحاو لات دادما اتر اأتصوف من 
ھ دہ الانحرافات وتعام العلماأء ف کل عصر الاحباء و 


الريلفب e‏ ای اللانقاد . ٠‏ 0 الى 


الى الي هيو الاي ل خف انر 
المبادهة ويله للتعر در 1 بالفاس وتضليلهم a‏ کک 
لأخذ.اموالهم فان الحرم كل الحرم فى ان ينخث الانسان 
وسيلة من وسائل الرزق تغندذه عن الناتن ا3 
2 عبادته لله خالصة . 


والمتصوف الحقيقى يذب أن بدتعد عن ن الدا ره لتلا 
سقط ف زله الإعءحاب واأر فاع و الدعغوئ وآلاختلاف ا 
أكر EES‏ من الانزلاق أن بشتغل من أحل كسب 


رزقه وأن بحتر ف دح رفة تعنّنه عن التاضن ودود ه عن 


الافتقار اليهم . 


i‏ ان ب بغز ٥‏ د تسان e‏ عن الدعوى 


e‏ الاما ا ابو بو یکر eT‏ ف اول ق 
مذهب الصوفية » يذكرون الله ويذكرون النبى ثم أ 
دوقعون بالقصب على شىء من ایموبت عنم رتشن 
ویتواجڊ ثم يقع مغشي علبه ويجضرون شيا ياگلون 


e NEE Sy 
الاسلام الا كتاب الل وسنة رسوله أما الرقص والتواجد‎ 
فأول ماأحدثه اصحاب السامرى لا اتخذ لهم عمجلا جسدا‎ 
قاموا برقصون حوالیه وتو احددون وما‎ ٤ أله خوار‎ 
افش هارل ن د اا ا15 به ان ى‎ 
كتاب الله »> وكان يجلس النبى مع اصحبابه کان على‎ 
رعوسمهم الطير ولا. يحل لأحد مؤمن بالله واليوم الآخر أن‎ 
. يحشر معهم ويعينهم على باطلهم‎ 

) أوردها القترضى فى الحامع لأحكام القرآن => ا1( 

وقد تناولهم ابن الجوزی ف کتابه ( تلبيس ابلس ) 
وعدد أخطاءهم کیاء آھهاق اعهده ۰ ومنها سخريتهم من 
أهل الظاهر واتهامهم بالقصور عن ادراك البو اطن وتذوق 
الواح د . 

ويدافع الدكتور بو الوفا التشتاز انى عن التصوف 
الصرى ويقول انه سلك منهجا مغايرا )نهج فلاسفة 
التصوف وكان نهجهم عمليا اخلاقيا بعيدا عن ااتطرف 
والمفالاة والشطح وان تجد فى مشايخ الطرق الصوفية فى 
N‏ 


¥ 


والسسهروردى اولئك الذين مزجوا الفلسمة بالتصوف 
وتأثروا تأثرا غميقا بالتيارات‌الفلسغية فشطحوابنظريات 


وحدة الوجود والحلول والغناء التىاستهجنها اهلزمانهم 
وعارضوها بشدهة . 


و اسار الى دور و ا 


أولا ٠‏ فشر الاسلام ف أفريقيا وفتح الاد مام 
oS‏ نقشر الاسلام فى افريقيا 
عن طریق القادرية والشاذلية والتيحائية . 


ثانيا : محاربة أعداء الاسلام وحمل و الجهماد 
ومحارية الصلبىيين وف طبيعة امصريين الس اطة 
والاعتدال والسهولة والوسطبة . 


EES 


وقد جاء رواد التصوف الغلسقى من مثال ابن هربى 
. وابن سبعين‌الى مصربحثا عن النفوذ والاتباع وترويج 
مذاهيهم فغفشلوا وکان مصر هم مص کل الدعبتو ات 
والمذاهب التى م نزعة الامتدال عند المريين 


التفتازان : 


ظهرت الطرق الصوفية منذ القرن السادس 
الهجری وار تبط هذا الظهور بحدثين من الأحداث 


ازل سنشوط الاندلس : 
انیا 1 اندلاع الحرو ب الصلبيية 


فف الوت الذى انمسار فيه الخكم الأسلانى فى 
الأندلس كانت اولى الحملات الصايبية تحط رحالها على 
الساحل السورى مفتتحة ملحمة الصراع الحربى التى 
دامت قرنین کاملین وکما یحدث دائما ف اعقاب الكوارث 
والنكات تفا اون عن جر هزتكه واتدكا هى 
اإبعض آن السر يكمن فى کک عن الله والاقبال 
عاى المعاصى > وان الخألاص هو فى الرجسوع اله 
واحافظة عل حدوده والایتعاد عن نواهه وکان مھ 


اأ اتفكر تفا مع النزعة الصولفية » 


HHR 


وار تىط رتبا در aS‏ اأحهاد الذى ا الأحد ا 


۲A۸ 


وى مصر حرص ملاح الدين على تنظيم الصوفبة 
فأقام اول تنظيم ا الو وهی | الخانقاه . وتد 


3% 3% 3% 


وفيما يتصل بهذا تتحدث كتب التاريخ عن جهاد 
التيحاندة والسنوسسية والمهدية ( والسنيى سية ليسست 
طريقة صوغية ) ولكنها تأخذ اسلوب التربية وتكوين 
الأفراد وتقيم الزوايا وقد أكدت أكثر من غيرها الجمع بين 
الجهاد والعمل الدنيوى كالفلاحة والصناعة وكان ليذه 
الفرق دورھا الکبیر فی نشر الاسلام ئی امریقیا كما قاومت 
الئفوذ ( الابطاليين فى برةة والانجليز فى 
السودأن 


لا له اة الى اة والانحراف الا بعد ا 
توفت الحسروب . ّ 


ما بالنسسيبة للاتهاہمات اموحهة ال E EEE!‏ 


وانحرامه عن التصوف السنى الى التصوف الفلسغر : 
الدكتور ابو الوما التفتازانى . 


الاتهام الموجه الى التصوف من آنه يعود فى أهصوله 
الاولى الى البوذية والمجوسية والرهبانية > هذا الاتهام 
جاء من بعض المستشرقين الذين درسوا التصوف فى وربا 
من القرن 1١‏ الى 'وائل هذا القرن تقريبا حبث فسا 
التصوف الى مصادر مسيحية وهندية ويوفانية وقارسية 
والذى دعاهم الى ذلك منهج خاطىء يى البحث تبه اليه 
المستشرق نبكولسن . والتصوف من حيث هو ( تحرية 
نفسية ) موجودة فى حضارات وديانات سابقة > فالئقس 
الانسانية فى كل عصر كانت تهمدف الى أنواع من الكمال 
الاخلاقى وهو موجود فى الانسان بالفطرة › ياتى بعض 
الإمستشرتين فى محاولة ربط التصوغ الاسلامی بالديانات 
السانقة غلى نحو مشتعل ولا دليل عل الار تباط : 

غقد تشانه ا الصوفبة ولكن المضمون مختلف 
فنجده ف الالام ت تلقیا وسلو کا واقتداء بالرسول . ٠‏ 

والتصوف الاي EE‏ اها ع 
املسيحية ننجد صوفية الاسلاء يعملون بأعمال مختافة 
لأنهم يتبعون قول‌الرسول ( لارهبانية فى الاسلام ) فحين 
SL N. e a‏ 
تعليم الدأرسين المحدئثين واحدة من الناحية النفسية 
اک ت ج حك الاه وال 


ان اقامة الاغراح والموالد والتماسبركة الموتى هى 
من الأمور الشكلية التى احقت بالتصوف وليست منه 
فالتصوف كما قلنا تخلق وسلوك ولا شىء غير هذاولكن 
ممارسات العوام من اتباع التصوف قد يكون فى بعض 
الأحيان هو السبب فى بعض الظواهر التى تحدث مل 
استخدام الطبل والزمر والرقص والغناء والحركات غير 
اللائقة فى حلقات الذكر فهى ليست من التصوفبل دخيلة 
عليه والأصل فى مجال الأذكار أن يكون احتماعا لذكر الله 
بصسورة شرعية ولا يجوز استخدام الموسيقى فى مجال 


e e 


الآذكار كما لا يجوز اختلاط الرجالوالنساء وأصل ممارسة 
الذكر انما هى تلاو ة القرآن أو ممارسة الحديث والدعاء 
با لمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاجتماع على 
تقل انها اله الخترم : 


3% 3 % 
اما التوسل الى الله تعالى فيكون بالعمل الصالح 
العظيم ٠‏ ( اباك تعبد واياك دستعين ) . 


۹ 


ا فر یط ت فو ی اأتغريب والعزو الذقاف على 
مضا هج ألثفافهك و الفكر فد طرحت مفاهدمها ف العلوم 
الاحتماعيهة والانسائية ف محيط الفكر القوي الذ 
حح مورا عن محال الام لقان ف ااا 
الاسلاية . 

وقد تبين مند اأيوم الأول غاد هذه الإغاهيم التى 
تنک النظرية الغرينة ی علم النفس و عحز ها ان العطاء 
ف محال الئفس الاسلامية التى تشكلت على نحو مختلف 
ومن خلال عقيده وثقافة وقيم تختلف عن تلك المغفاهيم التى 
کل مها أدلرويونج وفروند مفضاهيمهم ¢ مع الإاعتر آف 
بوحدة النفس الائنسانية غان هذه النفس تشكلها القدم 
والعقادد وقد واحه هو لاء العلماء النفس الغريية التى 
ٹک کلت غل تراث الدوتان واأرومان ال-وتنى وتراث 
امسيحية النزلة وقد اختلط فى ذلك علم الأصفام البوئائى 


ا ا و 
ولا برزت نظرية فرويد وتغلبت على نظريات الآخرين كان 


من وراءها الفكر التلمودى كله وأحقاد البهود على 
الأمسيحية والغرب وعلى البشر جميعا . 


وقد جاءت‌قنبلة الدکتور صبریجرجس سنة .۱۹۷۰ 
عندما أص۔دركتانه عن (التراث البهو دى ف الفكر الفذرويدى) 
كشسف و اضح مدعم بالأدلة عن أن مذهب التحايل النفسى 
خرح بكامله من عباءة ( التلمود ) ممثلا لأحقاد اليهود على 
الىشردة كلها وقد تبين أن التحليل النفسى ) الذى دع 
الناس أكثر من خمسين سنة على أنه ( علم ) أصيل >¿ هو 
عرض E‏ د الضهدو ن ٢ا‏ د اا 
عبر الاأجیال ویری الدکتور صبری جرجس أن ااتراث 
اوی لے اا کک ار 


| س التوراة : وهى وثيقة سياسية عصرية 
استخدمت العقيدة الدينية لتحقيق مخططها السياسى 
العنصرى . 

االتلمو د وهو تف التو را ف اطا لفك ةه 
الباسية ااأعتصرية التى بداتها . 


{۰ 


٣‏ س نوع جدید من التراشالم يدون کتابه ولم يتشر 
الا من اليهود انفسهم ولا على الناس انما تصلل خلفا عن 
تلف فى تين شنخصى مخوط بطابع السرية . 

وحيث أن التلمود يستمد مباشرة من التراث الدينى 
اليهودى الصهيونى نان كل الموجودات اليهودية بما فيها 
( غروبد ) بطبيعة الحال > انما تسلك طريغها وفغا للتراث 
الدينى اليهودى الصهيونى > ولا كان التحليل النفسى 
نتاحا لأحد هذه الموحودات اليهودية الذى هي ١‏ فرويد ) 
كان من المحتم ان يكون التحايل النفسى فكرا يهموديا 
صهيونيا واذا قبل أن فرويد اراد اموضوعية ومع 
الافتراض بأنه رادها فان السؤۇال الذى يغرض نتفه : 
هل كان بوسعه أن بحتقها » وهل كان من الميسور له 
وهو بخطط لنظام اشترك نيه مع هرتزل »› وکان له دوره 
الو اضصح فی هدم الحصائة النفسية وادخال اليشرية كلها 


ما عدا اليهود ‏ فى مفهوم الجنس الاباحى الذى يوجه 


کل تصرفات الائنسان گما یدعی . 


ویری اادکكتور صبرى ٠‏ أن فرويد مشبع بالروح 
الصهيونية ود اضطلع بمهمة القضاء على المسيحية 
وشوعبا بوعيا كا اطليت الهوة السع وة بن 
الفى سنة بمهمة القضاء عليها أيدلوحيا و عملياأ وترجع 
كراهيته للمعتقدات والطقرس الدينية والمسيحية الى 
الأثر المزعع اربيته الكائوليكية الدميمة العجوز التى کائت 
معاملتها له تنطو ی على مزیج من الحتان والشدة . 
SAR SA EE ES‏ 
ثوبا الحاديا مزيفا استطاع من‌خلاله أن بهاجمامسبحية 
دااذات دون الاديان حميعا وهو الحاد ذهنى لم يصل الى 
وحدانه الحادا زائفا لاآنه تركه تعدذلك منتىسا لأبهودية 
o‏ 
اكور رى جرج ل ا ادات 
الجانبية التى تواحهها الأقليات فى محتمع طبقى ١‏ مثل 
انضمامه لحموعية ينای يرث وحضور احتماعاتها والغاء 
محاضراته فى تفسير الأحلام بها وعلاآقاته الشخصية 


بأصدقاء يهود ومثل. قوله عن یهودیته ۰ .آننی مدین 
بالفضبل لطبيعتى اليهودية فيما أملك من صفتين مميزتين 
لم يكن فى وسعى الغناء عنهما خلال حياتى الضاقة فلأنى 
بهودی وحدت ننسى خلوا من التميزات التى Te‏ 
دون کک ملکاتهم الذهنية وكيهودى كثت مستعدا 
للانضمام الى المعارضة ولننصرف دون موافقة الأغلبية 
الا ۰ 


.. ویرڊ الدكتور صبرى جرجس : الأصل الفكرى 
إنظرية ۳ الىاطن. واللاشعور عیډ هروید الى نظطرية 
الكشف ا ن رة ٠.‏ . ویحان E‏ فر وید حین نسعی الف 


أما نظرية تمسر الأحلام د روند قر خخا 
الدكتور صبرى جرجس الى ااتشبابه بين طريقة. تفسير 
ونين طرفة ي a‏ فصا 


٠ سا‎ 


بسر ظھو رها الا ف ا الافت شی ا 
الاساني ايلوج لتگوینه وهگذا نرى الدعوة الفرويدة 
جوهره هو عبد لغراثزه » وان ذلك انما يمثل الانغطاس 
المنطقى للمحتمم .البرحوازى الذى اقرخت فيه ف جموده 

وتحلله الفك ری والخلقى كذلك ك منهج فروید ف 
وال اا ا 


وان التحليل النقتسى ف أساسه ( الذى يقوم على 
آن الانسان فى جوهره عبد لغرائزه ) يعتمد على 
الصراعات الناشئة بين الر غات الفطرية الغريزية 
والكقسة من تاحية وبين الا الأعلى والذات الواقعة 
من نادية اخرى وليست تيدف مغاهيم رويد الى تبرير 
الحركة الصهبوتية أو انشاء وطن قومى ليهو دةحسبو اتا 
ترمی الى الهدى الأكبر لاصهيوندة وهو تدمم الكيان 
الاتسانى لوصل الخيط بنظرية دارون من حيث أن 
الاتسان حيوان ليتول بأنه خاضع لاجئس ٤‏ . 

هذا المنهج السارى فى افق التعليم والحامعات 
والثقافةو السحاية فى المالم الاسلامى اليوم‌والذى تجرى 
عليه محاكمة مختلف قضايا المحتمع هو منهج غريب علينا 


ودخيل ويختلف مع ,قيمنا وأصولنا كل الاختلاف بل أنه 
يهاجم کل القيم التى جاعءت بها الاديان من مصدر الخلاف 
بین e‏ والعلم ؟ اور ومن هذه الخلامات 


. .أولا : ينكرون وجود الله تبارك وتعالى ووجود 
الروح منفصلة عن الجسد فى. جوهرها وصفاتها 
وأعمالها.ويقائها حية بعد فقائه لان هذه الروح. ا نقح دحت 
دادر د الحين ول یمکن ملاحفتها أو اأخضاعها للتحريب 


N E ST 


شم اعات 
الانسان اللاشعورية وهو فى خانب مَنه يزود الانسنان 


باشباعات بديلة > وأن الدين مستمد من أسطورة أوديب . 
وما يتضتمنه من وهم الأب السماوى المحب الذى بعد 
اللۇمنين نالسعادة فى Ss a‏ عن رغباتهم 
a‏ 5 ا العالم ,. ) 


: ابعث والخلود والسثولنة الد دة 


والخراية 

اتا اخضاع a.‏ ا U‏ کشت له 
r 0‏ و دعر اسان یو انا تسر ه٥ a‏ 
وح ,_دها ۰ 


سادا : غلبة الاتحاه الادى ف عل اا 
جور افر ا ا E ٤‏ عنده 
محموعة غرائز تتطلب الاشباع ادى العاشر والائنسان 
ى اطار هذه النزعة المادية مدفوع بقوى لا معقولة 
Es‏ ه تصدر A e‏ 
األعثل من ( حيل ) : هى ( تبرير ) هذه الاأفعال او البحث 
عن وسائل مقبولة لاشباعها والتسامى بها . 


سابعا : معظم النتائج الى تقدمها أصحاب هذا 
الحالات 
الملرضية ثم عممت على حالات الأسوياء ثم أقيمت نظرية 
كاہاة فى هذا الاطار الزائف . 


ثامنا : غلدة اادىة على علم ااه 2 واااو 
ا E‏ 
وآهمها الصراء نين الدين والعلم 

ع یدد و اتخات در نه ددا 

النفسى عامة تواحه بالنقد العنيف داخل الاطار 
السيكولوحى تسه 
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۰ CO Oa 


و ف ع اى ا 
أنها حقائق علمية ( كما اعتمد غرويد على أسطورتى 
أودیب والكترا واعتماد القصض الخرافية والحساة 
وديانات‌الشرق والغرب والكيمياء القديمة ١‏ حجر 
والاستشغاف والانثربولو ًا ¢ وکل هذا الفكر القدي 
ابالی الذى هو ( كر طفولة a‏ ) باجماع الباحثين 


والهلاوس والهذيانات والطقوس البدائية إلى حفائق 


الىطل وصرأاعه aa‏ الآل هة ٠۰‏ كل هذه الأساطر التى 
اخافا ار و وا ن انا ن ت 
ويونج وادار وان 
الدافع الحنسى ولكذهما بعتمدان کل هذه الأسساطر ملا 
قدو سا اعرا اا كر ا 


مذأهب أدلر يقوم على حافز طلب القوة ومذهب 
* *# # 

نظرية الحنس : 

يقول ج ٠‏ ان فروید یری ان أصالة الجنس هى 
لكل تحركات الانسان : ويتحددث الاأستاذ سعد حسن 
ان ا ا فل را 
الحئسية ھی المهيمنة ا کل تصر فات الإئسان فتضع 
الخاطىء یحعل الحساة کلھا خلانا حول الحنس , و علے , 
النساء الى درجة أن غاية الانسان فى الحياة هى اشباع 
الغريزة الجنسية وربما كانت الحروب بين الدول بسبب 
القساء و الحئنس 

ی هذا اإذ هب هو المعمول ده E‏ التحايل النفسى E8‏ 
العلاج وف اا a‏ و التعليم مع زه أكدر ها خطاً وأنودها 
E ENE ON‏ 
النفسدة ھر ی فى عة 5 a‏ عا فت بعکسں 

ما غال فر ويد من ان اأص دة ۹ ٍ اتاخ و ا الأمراضس 

اة فى الفقة كك ( الكت ١‏ 
وآن کیت الانسان شهواته ویلجمها احكم وآشد حزما 
من الاباحة والامتناع عن العملية الجنسية يزيد غوة الخ 


الصدح_۸ 


ت اليه مأ تمده 


1۲ 


کان بونج وادلر یختلفان مع فغروید ف 


والادراك ويزيد قوة الندن ايضا:ومقدرته على الأمرا 


معکس, عند المسرزفين فى العلاقة الحئسبة نأاهيك 
عن مضار اإزنا كالآمراض التناسلية الفتاكة . 


ERR 


ات أخرى : 

وهناك مذهب آخر من مذاهب علم النفس يجعل 
الانشان عبدا للدنيا والمال وتسيره غريزة التملك غيكون 
سعيدا وصحيحا تفسيا اذا كان عنيا ومربضا نغسدا 
اذا كان فقا . وهذا مخالف للواقع والعتل فان الفقراء 
بملكون فضبلة الصىر وغضيلة القناعة وفقضيلة الايمان 
بالله ورملخون سحتهم البدنية والنفسية وهى احسن' من 
صحة الأغنياء باجماع الآراء والمؤمن نيد للدنيا والكافر 
عا 


وهناك مذهب تسى آحر ( والكلام للأستاد تعد 
e n‏ ا ا ي و 
اإأذهب يشجع ء ى الرباء والنفاق غان الوه والطاعة ف 
امحتمع ھی ف الله ( تبارك وتە‌الى ( ولو تأعغضاب 
فرضی الله اناس عمن أرضاه باغضاب الناس ويفضب 


خاصة ونسيية و ینکر وود ال جل جلاله ) ویتول 


الدين ولیس حخبقة و هذا عکىس کلام الله 
تىا رك وتعالی °٠ E?‏ ن الاعتقاد فما سویى الله لا ينشع وأن 
الحجارة لا تستمع a‏ رئ وان الذافع و الضار هر الله 


ود °3 ۰ 


وهذه اذاهب جميعها فى نظر الاسلام مرفوضة 
تماما بسبب تضاربها ولا يجوز التوفيق بينها واتخاذ 
هت وا فلك ان الك ةلف وساي 
خط این ) ٠‏ 1 

ا ت اا فان الاستقامة ھی 
اا ال ا ا وال ون ااا هو اا 
الأمراض التفسية وأن الايمان باه همو العزة والقوة 

ell MES TONS. 

ال)ؤمنين بتغلبون على السحر والشعوذة ولا يخافون »ن 
السحرة و منهم وأن التعليم ادينى هو الضمان 
الوحيد لعدم انتشسار السحر والدجل والمؤمنون يعتقدون 
اا ر و و 


و ا ر و 
والشر والحقد والرغبة فى المضرة . 

ولا دوجد شىء يدفع النفوس الى فعل الخير والبعد 
نالفي عر رارع الدنى والح فى ركه اله ورا 
والخوف من عقابه . ولقد واحه الفكر الاسلامى مقهوم 
E N N‏ 
فرويد بااذات وخاصة فيما يتعلق بااحديث عن 
( اللاشعور ) الفرويدى بكل محتواه الغريزى ٠‏ بينما 
يقدم لنا العلماء المسلمون وخاصة الذين اهتمها تز كة 
النکس الى ل عور اغمف وهو الحزء الذى اذا ما أصبح 
شعورا ويقينا عمر الايمان‌الحسى ( على حد تعبير الدكتور 
تخ اال كار 

مدا اللر الرتط بال وا 
والضدى رالاهان و الذى تتجاهله الخضبارة الح ةة 
تخاهلا تاا XX:‏ 


ولقد تبين لبعض المدارس النفسية الغربية هذا 
تركيب النفسس البشرية والذى يرد اغقراب الانسان 
ووحخدئه وشقاءه الى اهمالها أو کیتها أو انكارها قد 
تبين أن فرط الحرمان من الفض.ائل يؤدى الى أمراض 
محددة لها من الأضرار والمضاعفات ما يوق مثيلاتها 
من أمراض فانسية > الا أن انتشارأمراض نقص الفضائل 


لا تظهر بيفنا بشكل صريح لسببين : 


اولا : انها امراض شائعة شيوع الوباء وكأنها 
القاغدة واتار اتا أن الحديت: س 
الفضيلة كثيرا ما بغنى عن ممارستها وكأنه التحذير 
الgنتكن ٠7‏ 


ومن ذلك مرض الزيف الذى ينتج الحرمان من 
مضياة المدق ومرض الظلم الذى يتجه ليقضى على 
فضيلة العدل ومرض التعتيد والغموض الناتج من كدت 
فصدلة الس _اطة . 


وهذا اأذى تكتشقه يعض امدارس النقسة 
الحديثة هو ماحاء ف حدیث الامام دو حامد الغز الى خدت 


3 3 3% 


طويلة فى طريق هذا العمل الكبير حيث يبنى منهجه على 


رل ف ا د 
النفس البشرية مغلوبة على أمرها رضيت بذلك أم أبت 
تسيرها دوافع قسرية وتحركها غرائز حيوانية ونزعات 
ا ا الکوان ي ل 
حاجاته اابيولوجية واشباع شهواته البهيمية .. وأن 
الكخة الافعانة بها قفاون القاب من ادال 
ويرى فرويد أن أصحاب مكارم الآأخلاق مرضى نفسيون 
اا ن کوان ا ا 
الحنسى فلا هم له الا تحقيق لذاته والتنفيس عن غرائزه 
الجثسية غان لم يستطع همه مريض نفسيا > وان 
الانسان السوى هو الانسان المتوحش > ويجرى علا 
الامراض النقسبة ف ضوء عتدتى أوديب والكترا وعد 
اا روند حلفي ا ار را 
لعلاحاته النفسية حيث جعل العلاقة الجتسية-المحرمة 
بن ا ورلده غل هذه الور ة اة جن اف وة 
الانسسانية وقد روج البهود فى كتنهم ليذه الأسطورة 
وعملوا على تلقينها للشباب والكهول باعتبارها حقائق 
يقينية › بغية هدم العلاقات الأسرية والعمل على التيكك 
الأخلاقى و الغفاء القيم الأساسية والثل العليا من على 
الأرضش وقد استعار عقتده ( أوديب ) ليبجعلها ساس 
العلاقة بن الأم ووليدها واأستعار عقده ١‏ الكنزا ) لتمثل 
العلاقة الجنسية بين الأب وابنتقه وجعل فرويد من 
الاأسطورتبن الخياليتين حةبقة واقعة وأخذ بنشر هذه 
اللآراء فى الحثمعات الغربية التی کانت قد سقطت ف 
ئل ها القرن فى الائحلال الخلقى وتفشى بين الاسر 
الزنا والعلاقات غر المشروعة فوحدت آراؤه آذانا 
es N EL CSU Sa‏ 
العاهرات ليكون مسوغا علمبا لتصرفاتهم الللاخلاقة 
ومبررا لقعسل الفواحش وظهرت رءايات ومرحيات 
E EDE E NS‏ 
الشباب الاأوربى وظهرت مسرحية ( اومس القاضلة ) 
الڈی عرضت مئات المرات . 


هذه ااقصة تمثل الحالة التى برزت فبها أورنا 
فى نهاية القرن ۱١‏ وبداية الترن العشرين حيث اتنضح 
ان الزوجات بمارسن الحنس مع غر ازواجهن وجاعءت 
المسرحية 'تدافع عن العهر والعاهراتوتروى قصة امرأة 
عاهر ة أحبت ثانا من أسرة محافظة وذهب الها الآ 
يرح وها أن تترك الشاب مغهحرته وتخذلت عن ملاكها 
لڈعیش بعبدا فی کوے حقیر حیث تہوت دداء الدتل ٤‏ 


و الغزى الخطر [ا#خة انیا تشحجع عا الىغاء, وتعاون 


E 


الل عن ا اتخ ات د عون لر ا او 
للمرأة العاهرة متلا للتضحة والايثار ھک | ات 
فكرة فغرويد على الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسى “ 
وترويج مفترياته عن طريق اليهود ونشره بين العام 
والخاص ثم امتدت لتغزو المجتمعات الانسانية ا ا 
حقائق علمبة لا تحمل التشكيك يها . 


ر الحضارة ب بين ار 


ا نعيش عصر آنه 
والبريرية . 

وقد فامت ا E.‏ النفسي. عل تفرك 
اللوروك الخنشى اأثاذ .وتنصسح الشاب بااتنفيس عن 
عن نزعاتهم الحنسنية ومتطلباتهم البيولوحية وحاحتهم 


2 ا 


۱ € 


اللرر بتر ان كا ةا ا اا مه 
الأطباء يهبطون بالانسان .الى البهيمية والحيوانية ٠.‏ . 


وقد دعا کثرو. ا ناء : 
غ ی نحو ما تقال و عام نفس یهودی و 
لاختلاف خصائص کل دين من هذه الأديان ویری الدكتور 
فاد أبوحطب أن بناء علم نفسی دینی اسلامى ليس كافيا 
ال کف لر اد بود ب ی 
خصائص الاسلام الذى لا يضار. بين الدين .والدنيا وأن 
اإطلوب هو أكبزر من مجرد انشاء فرع. حديد لعلم النفس 
N EEN RINSE‏ 
ر 


عام نفسی دینی اسہلامی 


شالارا 


ان مفھوم التراث فی الفکر الاسلامی بختاف تماما 
عن مفهرمه فى الغرب »> ومن هنا يحب أن تختاف النْظرة 
اليه »> ومن ثم فان المنهج الذى يتبعه الغرب فى تعميم 
تراثه والنظر اليه والانتفاع به هى مساله تخصه 
تحب غل ال ات لاا بل ۷ ا 
ااا ن ا ا ا E‏ 
نندن فى حاحة الى أسامة منهج تقويم التراث . أى أننا 
EN Nels Sa RE aa‏ 
TT CE TO NT NEE‏ 
« النذظرة الاسسلامية للتراث » فالغربيسون بنظرون الى 
ر وک ا ا ا 
ا ا ا و 
غلوب الصراع دەن الآله.ة والدشر وق غاد حمال 
ااخ اد اف ا E‏ 
ENN EET ON‏ 
ELS ENE‏ 
الاعاصرة الى عقد زواج رجل على رجل ٠‏ أو غير ذاك 
من انوا ع الانحرأف . 


كذلك فى ميدان الكتب المقدسة فالغربيون ينظرون 
E CD EN E PE E‏ 
خاصة وأنها توضع موضع الانتقاد وهكذا فان التراث 
فى القفرب ليست له قيمة تحميه من محاذير الاضاغة مذه 
والحذف > وتغيره والتوسع فى تصوراته ) لانها تعتد د 
gL Cs NN‏ 


TY 
Wl o 


و هذا بختاف اختلافا وأسعا وعمدتا عن ( حوهر | 
E I O N E‏ 
هو ( أولا ) ميراث الرسالة وانبوة الموحى بها لارسول 
الخاتم ( القرآن الكريم ) وةد أوتى هذا الكتاب كما أوتى 
اة ر اة اة )واا مکل الاخ غ و 
لها قداستها الكاملة ٤‏ وهناك التراث الكتوب من صنم 
العقل الاسلامى فى مجال اافقه والتفسير والعوم وهو 
WR E‏ 


وا ی ا و 
والعتزلة واتصوف الفأسفى ٠‏ وكل ما دخل على الفكر 
O E‏ 
وال هة فعا في ان الي السلا الال ف 
وقف وقفات حاسمة أمام الفكر الواغد وكشف زبفه 
وصحح الانحرافات التى انجرف اليها الذين حاولوا 
ا#حامه على الفكر الاسلاہمی الأصيل ء كما فءل العتزلة 
وا فلاسغة ءٍأصحاب التصوغ الفاسفى . 


Es Cg aS N E 
غلا ببتعثون أجزاء منه من شانها أن‎ ٠ البه نظرة كاملة‎ 
تعيد اذاعة ااوثنيات والمجوسيات وفلس غة علم الأصنام‎ 
وغيرها التى وقع فيها : الفارابى وابن سينا > أو الحلا‎ 
وابن عربی وابن سبعین والسهروردی أو ما وقع فيه‎ 
الرازى وابن الراوندى وغرهم »> وتاك هی محاء له‎ 
Nea E 
as To ANE 
. حسين وعبد الرحمن بدوى وغيرهم‎ 


ان ابتعاث التراث الاسلامى هو قاعدة البناء 
الأسماسية اليتظة والدعامة الكيرى للصح:° فهو 
وال ي ا ك اشن اي ا 
O O O E O O‏ 
الانسانية التى نشرت ضوئها فى العالم كله خلال الف عام 
وقدمت للبشرية مفهوم التوحيد والعدل والرحمة والاخاء 
الاتسانى وحررت العقل من الوثذية وحررت الانسان من 
ال ا ا 
اوا ا ت دی کک ا 


حامعات ومعاهد و هئات ۴ الغرب ا اأحةدتة الك 


دحب ان بعرفها امتليون عن حقدفقة دور هم ف دہ اء 
الحضارة > ليس فى تقديم المنهج العلمى التجريبى 
ES‏ 
EE PT E EET‏ 
ا و ف جاتر لتر ا ااا 


ي 2 ° ef‏ : 
الق تلم اكش من رتم ا .2 مگتسات 


العالم وتد كشفت الأبحاث الأخيرة كيف أن رجلان من 
دعامات الحضارة الغربية وعصر النهضة كان منهحهيا 
ملو ذا من الفكر الاسلامی : فر نیس ببکون ودیکارت 


ولقد تر ی ھ دہ اأحملة الضحمة التى تحمذها الام 


التغريبين على التراث فتدهش لذلك > وریما تقول : انهم 


يريدون ألا يعرف المسلمون ( حجم ) الدور الذى قاموا به 
و الذى أنکر ه الغرب تاا وأقام حوله ( موأمرة المت ) 
ولكن الأمور أكبر من ذلك وأبعد مدى . 


ET‏ هو ما کشف عنه ااباحثون الذين ددعون ل 
نامةه ىة وى مقدمتهم الدكتور اسماعيل الفاروتى 


ان بناء نهضة اسلامية حقيقية فى مجال العلم 
والحضارة لا يمكن أن تدا الا من آخر خطوات التراث 
الاسلامى وآنه لا يمكن أن تبدا الا من آخر خطوات 
التراث الاسلامى وأنه لا يمكن بناء هذه النهضة على 
الشمظايا ال)نثولة من حضارة الغرب . 


يقول : ليس هناك مو قف اسلامى حى اليوم ليست 
له علاقه بتراث الاسلام ولابد من دراية كاملة بالتراث 
من حيث نواحى القوة والضعف فيه بل ان الموشف 
الاسلامی فى الحاضر وف المستقبل يحب أن يأخذ صور هة 
مصاحبة للتراث دائما وليست انطلاقا حذريا فحسب . 


ذلك أنه قبل تفصيل العلافة واللائمة بين الالام 
وعلم مع سین يدب أن تكتشف ماذا ف ترأث الادلاة 
دالئسىة أا نفقطة الائطلافی وأن افلا للعلوم سمتگون 
#خلة دا اذالم تاخذ ترافتا ف الضسيان يولم اتد 

و هناك متشكلة الانتفاع دالتراث فی ددا E‏ 
الىاحث الحديث E‏ أن ف انف العم الحديث ٩‏ تو حد 
و حذی امنيااة ھا ۴ التر اث کي E‏ أدنحو ی كذلك فان 
ا ی ا 
لىقا لای ڈے۔ندف حدد ولا ردطها ده اك اأعالم اسل 
الذى تدرب فى الغرب‌كثيرا ماينهزم أمام استغلاق التراتث 
عليه ١‏ الأمر الذى دفعه بقوة الى الأعراض واليأس 
و الحكم بان اوسن ف التراثت شىء حول موصو ع اأدحث 
مع أن الحقيقة آنه هو الذى لاخبرة له بتصنيفات التراث 
اا تتدر ج تحذها r‏ زاك آ__ادة bE‏ أ ضو عه 
كذڏك مان العام المسلم الذئ ددرس ٤‏ الفرب دمتلك 
الأوغقات FF‏ الحدودة اأطلوية القتي باستطلاع ناحح 
اللات اة والكتر ال تم ترات ااا 


01 


كذلك فان اساتذة التراث الاسلامى التقليدى على 

الرغم من خبرتهم لا يمكنهم أن يكتش-غفوا أولا أن يقوموا 

جوانب اللاعمة بين هذا التراث والطم الحديث نظرا 

لحهلهم تلك اللعلوم و عدم درایتهم نمڪ ضو عاتها ومسائلها 

وقضاباها ¢ ول دد من تعر نف الخبر اء بالعلوم الحديثة 

وامدادهم يمشاه التلاعم التئ بستطيعون أستخدامها ف 
3% ¢ 3% 


ولا بد من أن نقدم للمسلم المتعلم فى الغرب : 
| ات نالرات کل ا ات 
تتض هن ماده عأمه نکل موصو ع » 


۲ _ تحليل كتاباتهم على ضوء الخلفبة التار ية 


وهكذا تنجد أن القضية ذات أبعاد خطررة لم 
نكتشنها وربما استهنا بها ولكن الذين بثرون الحرب 
على التراث يملمون خطورته من حيث أنه سيحطم 
ااا ا ان ل وها 
الغرب للتراث حتى لا يستطيع التراث الاسلامى أن 
يصل الى غايته الحقيثىة . 


وهذا يفسر أيضا تاك الدعوات الى اعادة النظر 
فى التراث وتفسرره تفسرا حديدا » هذا الئفسر اما أن 
نکون مادا أو EEE‏ و آہا خاأاضوعا أحذور تامو دة 
وهذا عمل مرغوض ولا عمر له ولا بقاء . 


وهناك من بتحدث عن تراث مصریى ( يهودى 
الذی يتوم به بعض التغربیین : زکی نجیب محمود وطه 
حسين ٠‏ وعبد الرحمهن الشرقاوى وغرهم بل وكتابات 
كثير من المؤّرخين الذين يعملون عاى اطناء نور التراث 
وبريقه بتحويله الى مادة جامدة ووضعه فى اسلوب علمى 


جاأف وتفسبره تفسمیرا ماديا . 


وهناك من يتحدث عن تراث قوی ( بهودیى 
N CN NN as‏ 
متصال وكل ما سبقه فهو مما وقع عليه سيف (١‏ الانغطاع 
الحضارى ) فتوقف لأن لغته ماتت ٠‏ ولم يعد له وجود 
حتيقى بل أن الثقانة الإسءلامية لم تعد مذذ ظهور الالام 
E N I CR E‏ 
قيما وتقاليد وعادات > فما هذه النعرات الباطلة التى 
تتحدد على بعض اأشعوبيين بأحياء مايسمونه تر اذا ماث 
قبال أربع عشر قرنا ومايحوى سوى الأساطرو الخرامات 
رها ول اة : 


)( ۲( 


أن فهم موفضع ( التراث الاإسلامنى ) من فكرنا 
الإاسلامىة ف اشوس الشاب المسلم بالثق ه4 وازىغقىن 
و إلايمان الخالص بان العو د الىئ اناسع و استلهام 
الت ا وال رد اک ی جن کا ان ا قد 
النهضة الإسلامية الحديدة اآتى قامت علی أصولها اولي 


تی . 
الإنسانية القائية على العدل والرحمة والاخاء البشرى 
وجول الائسان من الوثنية وعبودية الاإتسارن للائتسار 


الأثانى : ان القرآن هو الذى فتح أمام المسلمين 
أبواب قوانين العلوم وسنن الحضارات والمحتمعات 
وهو الذى وجه امسلمين الى انشاء المنهج العامى 
التجريدى وعلم المعرفة ذى ااجناحين . 


التالث ٠‏ ان امسأمين لم يقبلوا الفكر اليونانى 
والمجوسى والوثنى القديم وكشفوا زيفه وما قبلوه من 
المعارف القديمة حقشوه واختىروه وأصاحوا ما ميه من 
الخطاً وما شلوه منه صاغوه کہادره خام فی محبط فکر هم 
القائم على التوحيد والعدل والاخاء البشرى . 


ومن هنا فقد تقررت القاعدة التى قامت علبها 
اة الاتلاة خلال اة ورك اك من وله 
LS aR EA AES E‏ 
الخزائن فى الغرب وفى بلاد الاسلام . وهو مالم يتم حتى 
الآن تفقوبمه أو اأتعرف ا أتعاده الحقيقية فان كلمة 
ال ف ای عن الفا 3ھ کت 
ساذحة لا تتناسب مطقا مع الآثار البعيدة التى 
لم يعرفها حتى الآن جيلنا لانه لم يقدر 
له سعد الكشف عن مذخ--ور هذا التراث على 
وحه الحشقة وما استفاده عأماء الفرب منه فى محالات 
القالون و اا اع و الا و اة وال 
وما عرف حتی الان ۰ ل اکثر م و أحد ت ا 
أى أن مايتوله الآن هو عشر الحقيقة “ وذلك لأن الغرب 
ارتا اونا ا و 
الخد ااي اا اا 


ويصور الدكتور فؤاد سزسكين هذا المعنى تعد 
عمله خلال ثلاثين عاما فى محال التراث الاسلامى النثور 
فى مكتىات الغرب على وجه اقرب الى الدقة حبن يقول : 
ان امكانة الحقة للعلوم العربية الاسلاميةف تأر نخ 


العلر العا اكور ها انه الفرانات الي هه جى 
الآن ولا يقلل من هذه المكاتة أن تعترف ن سبقنا ولغيرنا 
حلا د لو الت ا ن 
تاریح العلوم لا تقل عن مكانها لدى آمم أخرى › وأثر 
العلوم العربية فى عصر النهضة الآوربية اوسسعع واعمق” 
من أن يتصور ليس هذا مجرد رأی أو انطباع > وانما هو 
ثمرة دراسة وبحث فى هذه العلوم مدى ثلاثين عاما 
خاولت فنا تشيم قبة أت اللوم الحربة الاملاة ف 
الغرب فى عدة محالات ٠‏ وان كان أكثر هذه الحقائق ام 
تتضح بعد لؤرخى العلوم وسيستغرق أظهارها ى كتبهم 
وقتا طويلا . لقد قطع المسلمون مرحلة الأخذ والتمثل 4 
وقت قضر تنا ٤‏ حتى أذ وضلت الى أؤاجط القرن 
O E oN‏ 
الأصيل المبتكر > وهذا الطابع الابداعى نفذ الى جميع 
E A e‏ 
حتى القرن الثامن الهجرى ومعنى هذا فان المسامين ف 
ا اط الرن لفات الهخرق افوا انور 
ما ورثوا عن الاغريق والبابايين والهند والفرس ٠‏ وأن 
يصححوا هذا الموروث وان ياتوا بقوانين ومذاهب جديده 
وأن يستخدموا آلات جديدة فى تجاربهم ومقاييسهم 
وأن يضموا علوما جديدة غير موجودة لدى الأسلاف . 
وقد بدا الغربيون الترجمة من اللغة العربية الى اللاتينبة 
وكانت اقدم ترجماتهم تتعلق بالاسطرلاب وبالهندسة 
العملية > ولالم يحدوا فى كثير من الأحوال اصطلاحات 
N E N EE‏ 
استخځدام اآے۔طلحات العربیۂ گہا ھی ۰ 


وهنا نكتشف حقيتة هامة هى أخطر ما يصل اليه 
البحث وهو انكار قشل المسلمين جملة تقول : 


وقد انطلق اللاتين من مبدا ( الانتحال ) فيما كان 
امqوقف‏ الاسلامى ءٍاضحا فى اساد الأقوال الى أصحابها 
فى الدين و السياسة فقد أدى الانتحال الى اخفاء الؤلفين 
الدقبقيين ُ وذاك خلانا لا ت عد امqسلمين‏ مغد کانہ ا 
باځذون من ابناء دینهم وغیرهم دون آی مانع مدثوی ثم 
قامت الجامعات فى المدن الأوربية ٤»‏ عاى غير مثال أوربى 
ا ا و قا الور ان 
الأوريدة 4 و ھی ل إل تقل دا لاحامعات الاسلامدة 
أصولها وفروعها وبرامجها . 

وقد كانت ظاهرة الانتحال تقوم على نسبة الكتب 
العريية اا علھ اء الأغريق ومن ذأك تسىة کتاب حنين 
ادن اس حقی ف العبن ال الو ن وأسده کتاب 


نور التدن الىطرو حى ف اأزلكف لئ أرسطوا » 
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وت ال هذا المعنى الأستاذ موسى الموسوى 
يقول : دخلت العلوم الاسلامية أوريا فى عصر الترجمات 
واحتلت مكانا كبيرا فى الفكر الأوربى ولكن أغلبية 
المستشرقين الأوربيين بخست ذلك وأخذت الكثير من 
هذه العلوم دون أن تشر الى المصدر الأساسى الذى 
هر الالام ۰ کان قانون أبن سينا يدرس فى الجامعات 
الأوردية حتى القرن الثامن عشر ٠‏ وآثار الغزالى ترحمت 
الى اللاتينية ودخلت الفكر الأوربى وان ديكارت أخ_ة 
كثيرا من آثار الغرب نصا وروحا وان کثیرا من آثاره 
التى أقام الدنيا وأقعدها فيما يتعلق بفكرة ( آنا أغكر نانا 
موجود ) أو الأدلة التى يسستند اليها فى أثبات وحود الل 
كانت موجودة فى الفكر الاسلامى . 


. يضاف اى ذلك أمرين : ( الأول ) أن امستشار 
عبد الحليم الحندى كشف نکتابه الذدی صدر ۱( ).)۱ م ) 
أن فرنسيس بيكون اخذ المنهج العلمى الذى تدمه الى 
أوربا من ثنايا كتاب الرسالة للامام الشافعى . 


N 
الى الغرڏسية و حل ف مکننه ) دیکارت ( وعلیه ا أت‎ 
A 


ee‏ الدكتور فة أد سدز سکن الت أن ظاهر هة 
Ea EE‏ العرب وذكر اها غ الا عون 
ترجع الى عاملين مهمين : 


الأول ٠‏ هور التيار المناهض للعربية وقد نشا هذا 
التيار فى نهاية القرن ٠ ١١‏ أوائل ٠٤‏ م بضراوة وشدة . 
أنها العتدة النقسية تجاه أسماء العلماء العرب ورائد 
هذا التيار المناهض للعربية هو ( رايمون لولوس ) وتد 
وکل رالا اکر ین سین کا ا ی ها او 
حميعا مؤلفات عرسة وقد أستمر هذا التيار ا أو اط 
الةسرن ١١‏ م . 


ئانىهما : ااطمو ح والولع تااتفوق الحضارى فکادذئت 
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ان م ال ا ا 
الى غلبا اوران ومن هذا الفبل اكات الح 
المظلمة > فى النظريات وكشسف المثلفات الكروية واللة 
اافلكيه المسماه باسم عصا التلفولى وتأسيس التجربة 
وهی مکتسبات نسبت دون حق الى لفى بن جسرين 
وذاعتثت شهرته بها ولم يسجل أحد من الباحثين فشسه 
O TOT.‏ 
الخطيرة واليوم يعرف المكتشغون الحقيقيون لها وهم من 
ا 


والى جانب الكتب المترجمة فثمة وسائل أخرى 
لاخفاء الانتاج العلمى الاسلامى ٠‏ أن الكثير من الأورييين 
بعد أن أدركوا أهمية العلم الاسلامى شرعوا فى الرحيل 
ا الشرق والاتامة ده نوات طررلة وبعأمو!ا الأغة 
العربية ودرسءءا العلوم وعادوا ومعهم العلم والكتب : 
ومن ذلك العالم الايطالى (لبوناردر ثبحور اينوس من 
علماء الرياضيات اللاتين تعلم العربية ودرس الرياضات 
۴ تودسس وتنسب اليه اكتشافات خطرة فى تاري 
الرياضيات ومن ذلك كوبرنكوس الذى أخذ نظرياته عن 
ونان اتتا ات عن الفلكيين امسلمين اأذين عاشيا فى 


م 


القرن 1۲ ۰ ۱ م ه۰ 


هرد د الاکكتش اغات ھی افشتاہات من لگڌب العربية 
وثمة وسيلة اخرى لأخذ العلوم العربية وهى طريثة 
اأنفل الشسفوى ومند القرن الثائى عر اللادى عرف 
العاماء اللاتيين الذين لا يفههون العريية الانتاج العلمى 
اعا اللاتىن الذين / بفهھمون العربية الانتاح العلمى 
يستفيدون من تلك الكتب دون آن تكون تد ترجمت ف 
أو را أو کر در حہث و حُفيیتث ترحمتها ع الدساسي 
ءيبدوا أن الأمر کان معرونا لامسلمین لذا کان عليهم ی 
كبا اة آن حدر وا بش كل ورسم من تم تب الع 
لأانپود والتضارى 1 ا کا “ن شري عتهم انهم بترحمون 


لباب العشرون 


إسلامية الانتماء فى إطار الحلقات الثلاث 


(الوطنية - العروبة - الوحدة الإسلامية) 


کان من أكير. ادات الكزو الغكرى القخةاء على 
الاننياء ال امي واحلال آذتہاء مومی واقلي وو طنی 
EE‏ مله نحبٿ تتمزف الوحهه ال أحدة التى آلف انها 
اران الكريم والإسلام والدفاع عن الكيان وحمايه 
الذمار » والوقوف فى وجه العدو الخصم المهاجم > أيمانا 
ددعء هة الله تىارك وتعالی السلمين لی الإأعتصام دالو حدة 
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( واعتصموا بحيل الله حميعا ولا تفرقوا ) ... 
( یا آيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ). 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) .. 

ESSEN E 


العرنميبة والوطنية ال ت.طة بالأرض واللتمسهة تاريخها ف 
ھور ز ائه من تأر یح بداد للاسلام لم بعد اه نعل 
و الآثار من الانقطاع الخختارئ دن 4 فل الاسلام 


3 8 دع کد » 
ص 


وقد حاءل الغزو الفكرى والتغريب أحياء تحمل 
تدبمة كالةرع-ونية والفينيقية واابابلية وغيرها لرد 
المسلمين ايها بعد انتزاعهم من الوحدة الاسلامية 
A AEN‏ 
أن تحدتی شیا لانها كانت ضد > كة اتا بخ ولم بجد 
أصحاب هذه الدعوات وسائل آء معطيات تمكن اچم 
دعوتهم ققد ذاىث اللغات والتقاليد والأساطر والآداب 
الشعبية وتوارت ولم يبق منها الا تراب مطحون من كثرة 
ما داسته الأقدام . 


ولقد أثرت تصريحات لزعماء التبشر والاستشراق 
الحامعة والتركيز کاو أعلاء الاقليميات والقو مات 4 وقد 
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دفعت الرياح فى سارية الاقليمية بحكم التمزق الذى 
امت به القوى السياسية الأجنبية التى سيطرت على 
البلاد الاسلامية منذ احتلال الحزائر ومصر والسودان ثم 
الشام والعراق والمغرب حين حاولت أن تنشىء اكل ةقطر 
من هذه الاقطارتاریخا مستقلا منتزعا من التاریخالاسلامى 
العام »> ومفهوم قومى للغة والغكر والتربية والثقافة بعد 
انتزاع نظم السباسة والاقتص اد والشريعة والاجتماع 
و اح-لال القانون الوضءى والنظام الديمتراطى الغربى 
واإصرف الربوى 
وبذلك خلت مناهج التعليم خلوا تاما من روح الاسلام “ 
وطواسع الوحدة » وطوايع الرحمة والعدل والاخاء 
و الايمان التى كانت سائدة فى مناهج التربية والتعليم . 


۰ ودذلك ححدت طوايع ال اة 


ق حلت محلها مغاهيم أخرى وافدة قائہة على قيم ماديه 
تقرض الصراع والتتازع حول مختلف امور الحياة 
وخلا المحتمع الاسلامى من طوابع الحياء والغيرة ورعاية 
الأسرة وحماية المراة وظهرت صور جديدة من الاباحيات 
والخذمور ۾ التحلل و الاد الاحتماعى دانتشار ) رواشع ( 
الأدب الاررىة القائمة عاى اأكشف والجريمة وهكذا 
دخات البلاد العربية فى دائرة الاقليمية بعد انفصالها عن 
الدولة العثماندة > وسقوط الخلافة وانفصال تركيا عن 
الاسلام وق هذه المرحلة عمل الثقوذ' الأجئبى على حرب 
اأه حدة وتشحيع ااذغر ات القومية والوطتة . ودعم 
الت كات الافحاة الت عات عا دة الحو لفن 
الخلافة الاسلامبة وقد بالغ الاستهمار فى تقطيع اوصال 
العالم الاسلامى ولاسيما دولة الخلافة » وبذلك تحطبت 
الوحدة الاسلامية وتحرا الكماليون علر, الغاء الخلامة 
واقامة دولة علمانية ف تركيا وتبعهم أشياعهم ف العام 
الاسلامى . وكان سقوط الخلاتة عاملا ٠ن‏ عواملى هدم 
الوحدة وتاكد الحواجز والحدود بين المسلمين بالتاريخ . 


« واهتمالمستعمرون‌بالتاريغلتأكيدالنو ارقبين المسلمين 


ده م ٩‏ 7 ؟ ما 4ه بوډ »4 
وتمزيقه الو تاریح اقایمی وفقسومی ¢ و تفردعه من عونه 
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المعنويه التى ترفع روح العزة وتجمع قلوب المسلمين ٠‏ 
وعمدوا الى تفسر ه با منهج الماد للقت اء عل روح 
الإيمان والقوة المعنوية فيه وعلا صوت التاريخ القديم 
قبل الاسلام ويدلك أصہ بح ON EEE‏ 
ومغاخره الخاصة ولم يعد الإاسلام الا عابر سسل ف عص 
من العصور التاريخية اتى مر بها الشعب وسطا 


القوميون وا'وطنيون على التاريخ الاسلامى وما فيه من 
بطولات وأمجاد تركوها نهبا من الأقوام والبلدان بعد أن 


سلبوها هويتها الاسلامية فاذا الیخاریى تركى وطارق 
ابن زیاد بربری وصلاح الدين كردى فةد أعادوهم الى 
الیو ا و ا 
O a SS‏ 
صنعهم مفهوم القرآن ومنهج الاسلام . 

وأثار الغزاة فكرة الأحزاب فمزقوا المسلامين الى 
شتراکی ودیمقراطی وتقدمی ووطنی وثوری ومحافظ 
ويمسسیين ویس ار . 
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هذه مرحاة الاقليميات التى ركزت على فصل البلاد 


ولكن الروح : الاشلاشي العميق المستكن ف S3‏ عمای 
لم بلیث a‏ عذدما حغت وطاأة 
الاحتلال غغد ددأت الدول المتجاو. ° ف التعارف مرة أخرى 
دااعروبة الت خوا ت ر اله الان لای ال 
کل مکان ف هذا الكو کب غكان هذا التنادى بالعروية ءٍ هو 
ند اء يضمر روح الاسلام > فکرا ووح ودا تاریخا 


و حع رأفىا . 

ولكن الدعوة الى اله._روبة التى كانت تذحرك فى 
اطار الاسلام منبعثة من الأرض ال القوم ال الغكرة 
حرث اأحاولات لتز فما غأدخل, الى مفهوم العلاقة بين 
E E‏ 
الغربية ف علاقة القوميات ف وربا بالوحدة امسيحية 
وكانها نموذحا لأحركة العريية . 

واستغلت صيحة الدعى-وة الى القومية العربية 
وانتزعت مفهوم الغرب ومن ثم عحزت عن أن تخد 
هدفها لأنها ددت متعار ضة تماما مھ الوكداء ن الاسلامي 
اللعردى ٠‏ وباارغم من ll‏ الا تة التى أتبحت لها 


يدمعها ايمان 


e 


عکر ت ا تی دا ٠‏ ا كانت . نكر ئ شد 
التيار . 


© 


قد تبين بعد هذا الحثد الضخم الذى بذل لتحقيق 
الوحدة العربية فشل هذا اأحهد وفسأده ٠‏ لأنه لم يكن 
منطلقا من منطلتات الأصالة وا)نادع ومن روح الاسلإم 
الحقة ومفهءمه للعلاقة بين العروبة وبين الاسلام . 


لقد كانت الدعوة الى الوحده عاحزة عن استيعاب 
مض مون الالام فكرا ٠‏ فضلا عن انعلاقها ق وحه 
ED ER DL‏ 
الذين رسموا الخطه ھم خص وم للعءرب والمسأمين حميعا 
وآنهم انما كانوا بنقلون معركة التجمع الالا 
للحهاد وتحرير فلسطين الى معر 
EN‏ 


ت اأبلاد العرده وکان وأضحا ا 


كة وهمبة والى دعوة 


ولقد تين من هذه التحرىة الخطرة حقائقی كث هة 
أهمها أن العروبة لا يمكن ان تکون E‏ 
الوحدة الاسلامية شسأنها فى ذلك شأن الاتليمسة فاذا 
اسمتعلت لتكون ھی منوج حياه عحزت عن تحقق ذلك 
مە فشىلت تماما 


هذا ما أكدته أبحاث الباحثين الغربيين الذين 
تصدوا لدراسة هذه الظطاهرة وف مقدمتهم لدوناروبانيدر 
فى كتانه ( الئورة العقائدىة فى الشرق الأوسط فقد 
استطاع بدرسة المد الذى تعسالى به تيار العروبة 
ل ال العاف 


الاستات نة 


أو لا ٠‏ انها من صنع الأستممار للقضاء على الوحدة 
الاسلامية واقامة و طنبات والقوميات والاقلدمدات فان 
حركة النضال من اجل مقاومة الاستعمار کائت تستمد 
لوتها ااحفيقية من مهوم الاسہلام الأصيل فى الحهاد 
و مقاومة الغاصب . 


انیا ان القومات التی فرضستها الڌو ى العسك ف 
فالمنطقة ام تنجح بالرغم مما بذل فى سبيلها من مالوآنفق 
من دعاية وماجرى من كتابات لاقناع الأجيال الجديدة بها 


ثاثا : ان العالم الاسلامى لم يثبل الديمقراطبة 
ا اإخااف لفهوم الءرونة ولم تكن القومبة 
حسن E‏ الحكم ل کان ويله لإخفاء الاندى 
ا بالدماء والاقناب والأظافهر المسيطر هة باسىم 


شىء مستمد من مغهوم الدين ى الغرب ٠‏ أما الإاسلام فانه 


9 يعارضس القومدة بل نهدیها و دضسعها ف ص دة أخررة 


مهدو کک اھ 


خامءا ٠‏ ما تزال العقيدة الاسلامية قادرة على أن 
تغیر کثیرا مہا يغرض وتحطم کكثيرا مما يقنن وتحول دون 
القوى الاستعمارية وبين تحقيق كل ماآربها . 

ونحن اذا راأحعنا تاریح فکر ٥‏ القومبة وحدناها 
O N O‏ 
ف مصر فى محاولة لابعاد مصر والشام عن الدولة 
العثمانية وأشعار العرب بأنهم مختافون عن الأتراك 
وحاء محمد عأى وآابرأهيم باشا ورفعا نفس الشعار 
و استسلم للدىوة تعد ذلك الشاب العربى امسيحى 
الخلافة تحت ٿمعارات ماگرة وکان 
ف تعميق هذا الفهوم . 
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ا وون 


للا هى ال رة اكر ال 


و هكذا نحد أن الأقلىات کے التی. فادت ھ دہ 
الحركة وكذلك كانت هذه الأقلیات دعاة الاشتراكية 
والثورية والماركسية نهدف ضرب الاسلام 


E E EE 
AL las E NS eS E 
من عوامل مقاومة الاستعمار > ولكن الخطر هو أن‎ 
الأيدىالغرضة حماتها لتحعلها قضدة قائمة نذاتهاوم. ثم‎ 
اصیحت حاحزا دون اکتمال الدائر 5 تالاندغاع ال الطربة‎ 


وقد أشار ارنولدتوينشىى الى أن الشعوب اللوئة 
اخذت الديمقراطية ولكنها لم تفهمها حيدا “> 
ونحن نری أن ھذہ الشعوب أخذت القومة ٤‏ کہا أخذت 
الاشتراكية » بغر أن تضم لنفسها وحهة واضحة 
از اءها ولقد قال محمد انال ١:‏ 
انا ما دامث تد ودها دذظربة القعومية ااشومة الث 
تقطعها أربا اربا دحيث ل بكاد الصدع يلتئم فضلا عن أن 
الق مبة تفده ااحوأحز ضد تنفل النتحات والأموال 


ن الائساذية لا تستريبح 


و الصا عاٹثف ۰ 
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القومدة دحد انها من اة امورات الخطہ ة الت حاو لت ف 
تقك الوحدة الإاستلامىة والنهوم ااا حتی ف 
اا اوا اا ا کا و 
E‏ 


ا ا ا ا 

( تمفهومها الغربى ) كانت وليدة الصهيونية والنغوذ 
الغردى والثبوعية التي تعاونت منذ فخر هذا القرن 
لتد الخلاهة العثمائية نهدف اقامة دولة اسرائيل على 


۰ E 


ومن هنا خفت صوت الناهمين العروبة فى اطار 
الاسلام بل اختفى تماما ولم ببق فى الساحة الإ اصحاب 
الغهوم الوافد > من أولئك الذين يقولون ان العروبة دين 
التو مين من مسلمين ومسيحيين لأنها وجدت قبل الاسلام 
وبل المسيحية > ويبالغ دعاة القومية الوافدة غيرون آنها 
خف آنل ارب Es‏ ات 
من قلوب الؤمنين > ويقول احدهم : ان القومية العربية 
هى بدو ة هذا العصر . 

و ھگذا نری أن دعاة القومية كانوا يطمعون ن 

ل العروبة فى قلوب الناس محل الاسلام لتكون ديانة 
و عق دة وشكرا وملسفة قله نڈاتھا کہا ول غ 
ناخورى الأينهض العرب ال اذا جعلوا العروبة والقومية 
عقيدة وديانة بتغنون بها ويحاربون كل ما سواها خاصة 
الاسلام ) ( كتابه : كيف ينهض العرب ) . 


و ثد فتحت القومدة أبواب الدمار على المحتمع 
الاسلاس :٭ لان تمزق السلمين بالقوميات والاقليميات 
فسح لقومىة بهودية الطريق لتسبطر فى فلسطين 
ولظهور نحل و أتلیات اخری ذات تاریح قديم معسروف 
سودائه للاسلام السنى ومن ثم ظهرت تلك التعاقدأات نر 
E UN NG‏ 

وهكذا بتحدد تاريخ الحروب الصالييبة والتتار 
و,الكتاشين: على نحو حديد له كل عوامل الخصومة 
للاسلام من النحل والقرق والاقليات . 
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ان دعاة القومية يقيمون ايدلوجيتهم على وضع 
متعارض تماما الاسلام دل ومتناقض معه اساسا قهم 
تيون المنهوم العلمانى الغربى من ناحية والفهوم 
الاركسى من ناحية اخرى ويخلطون بينهما خلطا يجعلهم 
DE E‏ 


عة اة الفر هة افون تام الافای ي 


موقفهم من الدين بعامة والاسلام بصوره خاصه فهم 


نذادون دفصل الذن عن اادولة وبعابرون الدعوة ى 


1٥1 


ترابط الدين والدولة دعوة رجعية ويحرصون على علمنة 
الدولة وعلمته قوانينها ء كل ذلك تقليدا وانسياقا مع 
ل الاق اة الح كات ا ي ارا اة 
ارال ية 
وهم بذلك يتجاهلون الفرق بين مفهوم الدين ف 
الغرب وبين مهوم الاسلام فالاسلام يحمل مفهوما حامعا 
بين الروح والادة » تترابط فيه القيم الاجتماعية 
والسياسة الاقتصادية روبربط بين الدين والعلم ولیست 
له خلافات كتلك الخلافات التى قامت سين 
الملسيحية فى الغرب وبين العلم أو بيتها وبين 
الدولة . ذلك ان فكرة فصل الدين عن الدولة فى الغرب 
ا ور اة الك ع ال 
السياسية الاقتصادية وتاثيرها فى الحكومات الختلفة بل 
ويام حكومات رجال الدين : الحكومات الشيوقراطية 
التىلم يعرقها الاسلاموهم يتجاهلون ان تاريخ الاسلام لم 
يشهد قط أى صراع بين علماء الدين ورجال الحكم اذ لم 
يكن فى الاإسلام أصلا مئة متميزة تدعى رجال دين 
والاسلام بعتىر کل فرد من آفراده رحل دين ذا تحققت 
فى نفسه وسلوكه تعاليم الدين كما أن الاسلام لا يقرق 
فى الوقت نفسه بين الدين كعبادة والدولة گحکم بل 
يجعلهما سببا لعلة واحدة هى اظهار الحق : 
( الذين ان مكناهم فى الآرض اقاموا الصلاة و آتوا 
الزكاة وآمروا بالمعروف ونهو عن النكر وله عاقبة 
لامور ) ٠‏ 
فلزوم التمكين نى الأرض بالحكم والسلطان والدولة 
غايته اقامة حكم الله والعكس بالعكس > ولقد كان 
من الضرورى أن يغرق بين واقع الاسلام وتاريخه وواقم 
السيحية وتاريخها ولكن وضعت القضية على المشابهة 
مع الاختلاف العميق > ولعلهم يعلمون ولكنهم يغلاطون . 


(0) 


خير من حدد الملاقة بين الحلقات الثلاث ( الوطنية 
العروبة س الاسلامية ) وترابطها هو الأستاذ الامام 
الشهيد حسن البذا امام اليتظة الاسلامية المعاصرة 
حبث يقول : 

۷ أن رابطة العشدة هى أتقدس من رابطة الدم 
O sg‏ 
الأخوة الاسلامية التىيبثها الثرآن فى نفوسمن يعتنقونه 
حمبعا ْ ولكن اذا کانت الوحلئية حب للوطن اذى ولدنا 
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هه ونا الةو ا ختاها له اليا م ان الاد 
يحتضنها بل ويعتبرها جزءا من منظومة فكرة السياسى 
فقط يحذر أن يكون جذورها قاصرة على الاقليم الضيق 
اأذى ولد فيه ٠‏ اذا كانت الوطنية حب‌هذه الأرض وألفتها 
والحنين اليها والعطف نحوها فذلك أمر مركوز فى فطر 
النفوس من جهة وما يأمر به الاسلام من جهة أخرى > 
فغط بطلب ما الاسلاح ألا تقف بحدودها عند حدود الاقليم 
ال الاق اها ن ا د 
ليشمل القطر الخاص أولا ثم يمتد الى الاقطار الاسلامية 
ثم يرتقى الى الإمبراطورية الاسلامية الأولى > ثم يسمو 
کی ل اا حا وو کن ار ری 
بين شمور الوطنية الخاصة وشعور الوطنية العامة يما 
ê‏ الشر کل الخر [لانسان حمیعا ۰ 


« والئل التطبيقى لهذه ااحلغات والدوائر التى تدا 
AS OE ANB BL‏ 
أن مصر قطءعة من أرض الاسلام وزعيمة مک4٤‏ وف 
اأثدمة من دول الإاسلام وشعوبةه . 

« الصرية او التومية لها ف دعوتنا مگانها ومتزلتما 
وحقها فى الكفاح والنضال »> اننا مخلصون لهذا الوطن 
اخ ف ا و ل ک2 
وستظل كذلك ما حييذا معتقدين أن هذه هى الحلدة 
الأولى فى سلسلة النهضة النشودة “ وأنهاأ حزء من 
الوطن العربى العام »> واننا حين نعمل لصر نعمل 
للعروبة والشر والاسلام والعروبة لها فى داعوتنا كذاك 
مكانهاً البارز وحقها الواغر قاأعرب هم أمة الاأسلام 
الأولى وشعبه التخر وقق مقاله صلى الله عليه وسلم : 
(131 ذل المرب فل الاسام ) ولن يته الاسلام بغر 
احتمآع كامة الشعوب العربية وتهضتها “٤‏ وتحن نعتقد 
انتا حبن نعمل العروية تعمل للاسلام ولخر العالم كاه › 
والترآن عربی » وهو اساس هذا الدين وركن الصلاة 
اقضل القربات الى اله وتلك هى الوسيبلة العملية التى 
ه حدة األسان بعد وحدة الانمان . 

« والعرب هم عصبة الإيمان وحراسه > ومن هنا 
كانت وحدة العرب مرا لايد منه لاعادة محد الاسلام 
واقامة دولته واعزاز سلطانه ومن هنا وجب على کل 
مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العمريبة وتاييدها 
اض دا 

الحلقة الاو لى الو فة > والحلهة الكاننة : ال حدة 
العربية » والجامعة الاسلامية هى الحلقة الكرى 
والسياح الكامل للوطن الاسلامى العام › لا تتعارض 
بين هذه الوحداتبهذا الأعتبار فكل منها تشد أزر الأخرى 
وتحتقق الغاية منها » « غالاسلام يعتير المسلمين جميسعا 


أمة واحدة ويعتير الوطن الاسلامى وطنا واأحدا ولايتنكر 
ألوطنية ولا للقومية بل يرى الجامعة الاسلامية ثمرة تلى 
الدائرة الفقومية والتى تلى هى الأخذرى دائرة الوطن الذى 
« فقط ينكر الاسلام ويستنكر القومية اذا عنت 
اا اة و لكر اكا م ا 
وآ لر ايا و ال ارح مها تخقاج الله الاي الناففة نيا 
تو أحه التحديات التى تحول بينها وبين النهوض » . 
وهكذا وضع الأستاذ البنا قاعدة الإنتماء فى حلقانه 
اللاك اا تال ول اا اغا ن و ا 
الإاسلامية العامة ؛ ل أن تنصهر فى مذاهب الاغأيمية 


أو الأممية المعاصرة التى يدعيها الغربيون والصهيوفيون 


و الشيوعيون وکلها ذات وء و آفد » 


واذا راحبعنا نظرية الأستاذ الينا الآن بعد خمسين 
N O‏ 
رأينا أن الأمر يكشف عن حقائق كثيرة ويقدم تحفظات 
كترة ازاء امحاولات التجددة للدعوة الى القومية العربية 
بمفهومها الوافد المفسرغ من عنصره الاسلامى الأصبل 
ونحن نطالب الآن بدعوة ذات اصالة تضع العروبة فى 
مكانها الصحيح من الوحدة الاسلامية كمقدمة لها ومنطلق 
البها > بعد أن أثيتت التحربة أن الذين قامو! بالدعوة الى 
القومية لم يكونوا مؤمنين بقاعدة الحلقات الثلاث المترابطة 
E E‏ 
حلقات الوحدة الاسلامية العامة ؛ قضلا عن انهم بالغوا 
مسالفة خطرة فى اعلاء الثومية على نحو العتصريبة “٠‏ 
اعلاء بلغ بهم الى الحد الذى أنكره الإسلام من العصبية 
واستعلاء العرتق والدم الذى جاء الاسلام للقضاء عليه . 


واقد تقرر فى فجر اليقظة الاسلامية : أن الاسلام 
وطنية المسلم وقوميته » وان العربى منذ اليوم الأول حين 
اسلم اصبحت حماسته وعصبیته للاسلام لا لقبيلته 
ولالغرها »› يحمى أرض الوطن لاتها نبضة الاسلام »> 
ا و ا 
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العلاقة بين العروبة والاسلام قضية دقيقة يجب أن 
تتناول من منطلقعقائدى صادق الايمان بالاسلام نفسه > 
بعيدا عن مغالطات التوميين الزائفة > وعلى نحو أصيل 
بعيد عن الظن والخداع . 


يتول الدكتور محمد محمد حسين : لقد ارتبطت 
العروبة بالاسلام منذ انشائها ونمت وتطورت ونضجت 
داخل اطاره دون آن يکكون ف ذلك تعارض مع أصول 
الأديان السماوية الثابت المحدد وقد جعل لها الاسلام 
ا e E‏ الو ها اتر الان ن 
السلمين الى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة المشتركة 
والتى تربطهم e‏ اأدين الاسلامى وبحكم تجمعها 
وتلاصتها فی حیز مکانی واحد لا تقوم بین اجزائه فواصل 
طبيعية وهم بحكم التقشارب والتالف واتفاق العادات 
والأمزحة مهيئون لأن يكونوا نواة اسلامية صلبة تشع 
على العالم الاسلامى من ثقافة الاسلام وهو ما يطلق 
عليه ١‏ عروبة اسلامية ) والمسيحيون الذين يخافون على 
امنهم وسلامتهم وحريتهم فى ظل عروبة اسلامية هم اكثر 
خب فا ف ظل عروبة لا دينية لاأن الإسلام وحده هو الضامن 
نع انحراف ا)إسلمين نحو عصبدية تحطم وتعتدى وتظلم 
E e A‏ 
ظل العروبة اللادينية . كما حدث فى الحكم العثمانى بعد 
عزل عبد الحميد ( أى فى ظل الاتحاديين ) . 


أا غلاة القوميين من المسلمين الذين يلتقون مع 
السيحيين فى الى قومية لا دينية فهم واقفون تحت 
تاش ماتو همو هة من ن النهضة الأوربية الحديثة كانت .. 
O E‏ يد الحكم من الصغة الدينية وهو 
وهم لا يثبت للتمحيص قالحركة الدينية البروتستانتية التى 
ت دت على الكنيسة الكاثوليكية لم تذل من اصابع 
الصهيونية وكان همها الأول هدم الكنيسة الكاثوليكية 
لانها انت كر المؤسسات التى تناصب اليهود العمڌاء 
والبروتستانت اليوم هم اشد الطوائف المسيحية عطفا 
ا الصهدوئية وأكثر ها ماندة لهم ماديا مە ونا ثم ان 
الازدهار الذی حتتته فی اوربالم ينتقع به احد ' کہا انتقع 
E a EN a‏ 
تون السياسة والاتتصاد مما اقسح الطريق آمام 
تعوقهم الى ثشر الالحاد والاتحلال الذى يتقفون منه الى 
السيطرة على مصائر الام والامساك بزمامها هذا كله 
فا ا ال و الحا الاو وحقرق: الاان 
وهى شارات لم يتققع بها غير اليهود ولم بقع بها 
زنوج مر گا وشد اعترق عزیر مرهم ) الا 
الأسدوعية ۹ ) بان الذين هدموا سلطان الكتيسة ف 
ا وابطاليا هم الماسوتدة وآن زعماء ا 
القرثبة کاتو؟ ا وآنهمَ هم الذين و« ش“عةا 
الشعار (١‏ حرية ‏ أخاء _ مساواة ) وآن ترگیا نالت 


1o 


ااززبثة الي ويها الى ول هش اكل ا 
لعتها الخاصة وقوميتها المستقلة . 


ويصلالدکتور محمد محمد حسين من هذا الى عمق 
الفوارق بين مفهوم القومية فى الغرب وحلقاتها التاريخية 
وبين مفهوم ( العروبه الاسلامية ) ومصادرها الحتيقية “ 
وهى حلقة ساىقة ومؤهلة وموسدة للوحدة الاسلامية 
اساسا وليست منفصلة بنفسها أو مؤمنة بفلسفات 
الاستعلاء القومى الغربى وهى تفيير وحدة التاريخ 
اللاي ووخ ة االةة رخذ المقدة بنطاكها الحتة 
وأبرز ما تحالف فيه الغرب أنه لا یوحد ف أف الاسلام 
جهازان يتنازعان الساطة دینی وسیاسی كما لا توجد 
سلطة دينية متحكمة كسلطة الكنيسة التى ثار عليها 
امسدحيون فى نهاية القرون الوسطی ولقد كائت مہخذلف 
العناصر تساهم ف التطور الحضارى على مدى القرون 
والأجيال : وخاصة العناصر العربية غير المسامين لم تجد 
فة العناضر قاف ةى اء لخا ال اة 
فالاسلام يمنح هذه العناصر كل حرياتها 
ا ا E‏ ا ا 
لون من الوان الضغط عليها لحملها على ترك ديئه_ا 
ونص-وص القرآن الكريم ف تأمين اليه_ود والنصارى 
مرفاية حرم و اشخة جلية والملل اقام على ان 
المامين اتبعوها على مر الأحيال وعاى اختلاف الدول 
وعملوا على انصاف اهل الكتاب وتأميتهم على دينهم 
وغل اموالهم وكتانسهم واغر اه : 


aN EEE Nes E ES 
ليس لها تاريخ ف العروبة يسبق الأسلام بل ان عروبتها‎ 
ف الحقيقة تتبخر عن اسلامها > هذه العروبة لم تحثها ال‎ 
LTE ENG 
أن ترا المرب وباتنوا حول رايتهم ورا العردية‎ 


I EE 


وعن الذبى ضگی اله -عاد-ه وسلم ف امستدرك 
( من اأمسرب قبحبي أديهم » ومن ابغض 
لقائهم : فور 4 الاسلام وان فناءهه ظامة ق لاسلا ( 
وقوه : (آذا ذات العرب ذل الاسلام ) وقوله: :)1 ٠لری‏ 
واحد وان الأب واآحد وان الدين واحد ¢ من تكلم باامريية 
فهو عرتی ) . 

5 وهکذا 0 أن الاسنلام هو الذى اا ارت 
هم ووحدهم ا وعقلي القیم اآتى تضمنها کتانه 
وسنة رسوله فالتفت قلوبهم وعقولهم وأزمجتهم على 
ما يحلون وما يحرمون وما یحبون وما یکرهون . 
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وهكذا كانت العلاقة بين العروبة والاسلام فمتى 
نشمأت الفرقة ؟ .. جاعت الفرقة حين نشأت الدعوة 
المعاصرة الى القومية العربية » وكان العرب يشكلون 
الجزء الأكبر من الدولة العثمانية واتخذت الدعوة شركلا 
هو تف ارات لر و اا اة و 
e:‏ وان ن افر اف لدو ان و الا واا 
بدلا من اللفة التركية لقد نشأت التفرقة بين العروىة 
و الاسلام على يد طائفة لهم صلة بدعاة اذهب الانحيلى 
البروتستانتى من الأمريكان ٠‏ الشرباق > الىستانى ٠‏ 
اابازحی » سليم تقلا »> جرجی زيدان . 

كانت الجامعة الاسلامية هى الرابطة التى ترط 
أجزاء الدولة العثمانية تحث راية السلطة العثمانية التى 
جممت بين الزعامة السياسية والزعامة الديئية منذ تلقب 
د-لاطينها بلقب الخلافة الاسلامية فى القرن العاشر 
المخرى 7 75 ىى وراد وة هة اة 4 
قلوب ااناس مذ أخذ السلطان عبد الحميد يدعمها 
»يدعو الناس الى الالدناف حول رايتها > , والاعقصام ا 
ى وجه الأطماع الاستعمارية التى كانت تنتظ الو شت 
اللائم لإقتسام ملاك هذه الدولة . 


وكان هناك قريق ثان واقعا تحت تأثر الدعوآات 
الاشلاة كان عر اتير فة نن الخلافة وال ة2 
م يجعل الخلافة فى العرب ءالسلطنة فى الترك وحجتهم ق 
ذلك ان الع ب هم ادر الناس على قهم الأسلام وتليغه 
وگان ذلك آی الکواگی واضحا ف کتاںه ) آم‌القری ( 
ورادتدع وا لأول مرة التفرقة بين السلطة السياسية 
۾ السلطة الديثية . 
وكان هناك فريق ثالث واقما تحت تأثير الدعو ات 
ااقومية المتطرفة التى اشتدت حركتها فى أوربا فى القرئين 
۱١ ۰ ۸‏ وكانوا يتصورون الحامعة تصورا تتوميا خالصا 
وبجردونها من كل. صله بالدين وهمهم الأول : انشاء دولة 
SS‏ الئمط ااغرنى : الديمقراطية والمحلس 
الفيابى ويتوب. لون بها الت ازذشاء دولة عسربية کیری 
مقصدور ة الحنساح الاين إا تسميه الآن بالعالم 
العربى ٠‏ "ى القسم الأسيوى وحده > وكانوا واشعين 
و ك اا لهد ج كنات الفورة الى تة 
ET‏ ومن فغلاسفة عصر ااأنهضة الا ارال ف اورا 
aes A O‏ 
الدينية عن السلطة امذنية هذا القريق يلتقى فى تقكيره 
مع غلاة القومبة من الترك الذين يدعون الى القومية 
الطو: انية ااذن كان أگثر هم منضما الى حزب الاتحاد 
التركى هكذا نشأت فكرة القه مية متلبسة بمقاهيم وآفدة 
کان هدف النقوذ الأجنى والصهيوتية آن ن تصبح حقائق 


الحصر ى وميشيل عفلق م الت قدمت مفهوم القومية 


وكان هذا الاتحاه هو التيار الذى سقط ستوطا 
شنيعا لان الوجدان العربى لم يقبل به » وبذلك انفسح 
اا ا ي کو ا اام غل 
LN aE ak‏ 


2 % 3% 


)(¥( 


قضية الانتماء ٠‏ 


أو كانت مم 'المفاضرة نكل ٠ا‏ مله بن تفوق 
فکری أو مركز قيادى أو مكائة اجتماعية هى من عمل 
الاسلام > فالاسلام هو الذى اعطاها كل هذا القضل 
الذى تنميز به ولم تعطها الوراثيات التاريخية من قبله 
آلا دادعا نة الحا الى الفن الخاد ٠‏ اا 
ما سوى ذلك تان ذلك التاريغ القديم لم يلب الا قليلا 
حثی ذهب دذهيت مده اللفات القديمة ووقع ذلك 
الانقطاع ااحضارى الذى آقره علماء التاريح ولم تعد 
القرعونية ال مرحلة من مراحل الوثنية وعبادة الاصثام 
وگل اة الو ت دو ا ع ا ل کد چن 
الو سال الت , تعتمد عايها الدعوات شيئًا ما تستطبع أن 
ا 


ان تراث الوضة الفرعموئية شد قضت عايه 
هذاك شىء مما تعتز به تاريخ القرعونية ال وهو من 


نبو ءة ابراهيم الخال الحنيغبة > تراث الأديان 
ا ا ا ا ا 
موحة من مء جات الهحرة مر الجزيرة العربة > شأنها ف 
ذاك شسأن مء حات ال#بتبقية والاشورية والبابلية وغيرها 
من الموحات الت تحاول ان تستعلى بنقسها عازلة تقسها 
قن مض فالا 


ا کان a RR.‏ يعض الذين دعملو ن ۴ الے۔حامة 
والاذاعة من يروجون بتآمر من قوى خارحية لا يس مى 
( الانتواوحا ) وهى المصربة القديمة ٠‏ بحسبانها عفيدة 
أو لفة ولكن هذا کله هیاء ¢ تعد أن OY‏ مصر نك 


Ng SELE I 
دونها وهو خيال ضال بعد أربعة عشر قرنا فى طريق‎ 
املواطنين جميعا وتراثهم جميعا » وبعد أن ثبت بما لايدع‎ 
Ne a ETO a 
تحاوزه الى ما تخلل رسالة الأديان من الوثنية مرة أخرى‎ 
وتجديده يمكن أن يشكل تراثا أو لغة أو ثقافة » أو أى‎ 
مظهر من مظاهر الارتباط او ما بمکن آن يگون عاملا من‎ 
عوامل الإحباء 4 ولقد حاعت امسيدية بوم حاعت تهدم هذا‎ 
الراك الوثنى وقد حارىته ثلاڈہائة عام وقدمت ف سیل‎ 
هدمه الوف الشهداء والضحابا لتقر كلمة التوحيد الحثة‎ 

تبقضي. على هذا التراث نهاثيا . 


اد اد اد 


ولكن ليس معنى هذا ان نغمض الطرف عن الآثار 
الك عوثية قهن متخرة من مقاخرهذا الحثن العربى الذى 
حاء من الدزيرة العرىية وعرف الايمان الله و کائت الأو حة 
الة: عونية صنلا صادرة من حزيرة العرب وهى تمثل 
م. حلة ضخمة من مراحل الحضارة والتقدم ٤‏ وقد أثيت 
القاہوس الذى اعده أحمد كمال باشا آن غلب الكلمات 
الذرعونبة ذات أصل عربى ومثل هذا بقال فى الموجات 
النةبة و الاشورنة والناناية ۽ اابريرىة وذاك تة 
تارىخہ , استغفرق عه اما وعو اما حترم لت قبه كامة 
الحق دعد أن استغاتڌه مژامر أت الغمزيء الاستعمارى 
وااثةاة ف الثلاشنات . 


وقول الأستاذ أحمد بهحت ١:‏ اتد اختارت مصر 
الاسلام ۾ العرونة EF‏ ا نف ب م ا[ فسا و لوست 


دو رها كام E EE‏ عردية عل ماد أآد الالف ا چ 


NT Nga N EE 

الى عروبتها واسلامها ؟ هل ممكن أن يفخر أحد المصريين 
اليوم بانتمائه الى الومياوات امحنطة ويجوز الدجل 
الا هة ل و وو 
J‏ ا a N O Eas‏ 
مصر واسلامها حتمية واقعية الى جوار أآنها واقع تاريخى 


# %*% %* 
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(A) 


وبعد فان المستقبل هو الوحدة الاسلامية > وعودة 
الخ 


فالاسىلام د عالمى ٠‏ والشعوب الاسلامية تصرف 
الأنظر عن الحنسيات والقوميات واللفات انما هم اځوة ف 
الكفاح المشترك من أجل نشر تماليم الاسلام والدفاع 
عنها وتطبيقها والقضاء على الاضطهاد والاستعساد 
و التفرفة و الال الانسان للائسان و لقو 
الشعوب الأخرى > ولذلك غان الطريق بعد سقوط 
الاغدذدمىات وغشل الفو ميات هي الو حده الإسلامة 
الشامله وق سبيل الطريق الى وحدة شاملة يحب كسر 


2 
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حواحز التغريب والغزو الثقاق والمخططات التلمودية 
الصهيونية واليهودية والاركسية والعلمانية وما يواجه 
O CT‏ 
من شىبهات ومحاولات لاثارة الشكوك والمنهج الاسلامى 
E Ro‏ 
ولان من كسر قيود القانون الوضعى والمنهج الربوى 
وعلمانية التعليم وكل ما يطرح فى افق الفكر الاسلامى 
من فلسفات مادية ضالة . لا بد من تحاية العلاقة بين 
الديمقراطيه الغربية والشورى فى الاسلام وما بين 
الاشتراكية والعدل الاجتماعى وما بين القومية الغربية 
والءلاقة بين العرودة والاسلام ولا يد من التحرر من 
المنهجين الشيوعى والراسمالى لأنهما غريبان عن الاسلام 
والعالم كله يترقب اليوم منهجا جديدا ولیس سسوى 
الالام 'ء 


الباب الحادى والعشرون 


اله ةة 


المص طلد ات 


الفصل الاول 
مدخل إلى البحت 


من القضايا الكبرى التى تواحهها يقظة الفكر 
ANG NCGS‏ 
التدعبة لها فى نطفها ومضمونها الوافد »> وكذلك نعل 
اا ى العصر الأول غندها واحهوا تراث ‌الحضار ات 
القديمة 4 وكذلك عسل الأورىيون قايا ترحموا تراث 
N E NC EE‏ 
عن ااا ا ای کروی ا و ا وکن ا کیا 


ويقول الدكتور حسن الشرقاوى ٠‏ ان تطبيق 
ااهيم الغربية وفغرض مناهحها عسنا على الأمة 
ااا ف جطال الفلر اة هى اة عة 
غزو فغكرى بحمل قى طياته أضرارا مادية وخلقية بالفة 


إ1 خط_ور هة » 


الاسلام وتطبيتها فى مجالات العلوم الائسانية فى توجيه 
ا 5 نقاءتها و مثلها و اخلافها 4 Ys‏ گك ان مفاهیم 
والدىن و تىستشی أاصولها من مھ قف الحادى ٠‏ دعثر ف اله 
EE‏ 


وقد أصبح تزويد هذه ا)مصطلحات بو عى أوبغيرو عى 

ا مالو فا ادى غالنية ااتغامين تد ف عملية التائ 

NON Ea N 
. التفكير والنهج والحياة‎ 


ومن هنا کانت ضرورة النظر الى هذه امخاهيم 
الغريية نظرة الفاحص اللبيب لا نظرة المفكر > وعلينا 
أن نضعمفاهيم الغرب و مصطلحاته ف حجمها الطبيعىونزنها 


اا وال و ا ن ك ا 
الفراء ونعمل جاهدين على نبذ واستبدال مالا يصلح منها 
مهات اة اتر عل مل اناو الت عن 
أخلاقباتئنا )» . 


ويحب أن تكون هناك قواعد أساسية قى النظر الى 
الصطلحات الوافدة أهمها الفموا رق العميغة بين الفكر 
الاسلامى والفكر الغربى فكلمة ابيرالية التى بترجمونها 
بالحرية لها فى الغرب مفهوم مختلف وكذلك الديمتراطة 
التى يترجمونها بالشورى قى الاسلام > هناك فارق بير 

تبن امم طلحين . 

وهناك مفهوم ( الخطيئة ) المرتيط أساسا بمفهوم 
السيحية فى نظرية فداء السيد المسيح للبشر > وهسو 
E‏ ا لا بقره الاسلام وعن الخطيئة ينتشر 
وتصص لا حد لاضطرابه وهو فى ميزان ع الاسلام له 
منهوم مختلف ٤‏ 


كذلك غانه لغلبة النزمة المادية ف الفكر الغربى 
E E‏ ا اا ل 
أدرىه »> ولابيك > والاغتراب ولصطلحات أخرى مفهوم 
ود ا ةق الاا خر ین ال 
حامع للعقل والروح > والتطور فى مقهوم الاسلام مرتبط 
اك و ا اا ع و هو ادر 
ادا : 

e EN N vou EN GS, 
التوحيد الخالص واسلام الوجه لله والايمان بالوحى‎ 
والنبوة وبين مفهوم الفكر الغربى الرتبط بالوثنية اليونانية‎ 
ار لوا و اا ا‎ 


عمبنقش.سه + 
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وأخطر هذه امصطلحات : مصطلح ( الثيوقراطية ) 
الذى لم يعرفه الاسلام وهو مذهب يتقوم على سيطرة 
رجال الأديان على الحكم » وهى دعوة قائمة على نظرية 
الق الالهى الذى بعتير المشيشة الالهية مصدرا 
للسلطة الزمنية . 

والاسلام لم يعرف هذه الحكومة فى تاريخه » كما لم 
يعرف‌الخلاف بين‌الدين والعلم كما عرفته‌اوربا ولذلك فان 
مقايسة الفكر الاسلامى على هذه المواقف التى حدثت فى 
تاريخ الغرب هى مقايسة باطلة . 

كذلك فان هناك تفسررات باطلة لصطلحات 
اسلامية »> كموقف الاستشراق والفكر الغرنى مشلا من 
( المعتزلة ) فالمعتزلة فرقة اسلامية من فرق التكلررن 
والعقائد » دافعت عن الاسلام فى وجه المحاورأت 
المسيحية الكلامية ولكنها انحرفت بعد واستعلت عن 
وجودها الطبيعى فى اطار الاسلام » ولذلك فالمسلمون لم 
يقبلوا منها وأعادوها الى موقعها الطبيعى من النظومة 
الاسلامية الحامعة لكل عناصر الفكر وفرقه . 


ولكن ا)مستشرقين شاعت لهم خصومتهم للاسلام 
E‏ عیطم ه الصطلح أ عر ھی التي حمأت أالكتاب 
وک و الل ور ا و ا و 
خاطیء فان اابعغل أد ا فحسب آما الوحی فهو الضوء ااذئ 
ی ا ع ی ع ا 
الى ات وین ا ا 
وهى جزء من مفهوم المذهب المادى وهى أن العالم aa‏ 5 
ڪڪ ي وکل ا يقشع ف العالم من أحدأات هو من ي 
الانسان ولكنه عمل دفعته اليه ااظروف دفعا غلا اختيار 
ولا وناك اقول بن اتطل لار فق 
الاظروف الاقتصادية ( نابليون وكرومويل وقيصر ) . 


المسئواية الفردية ويقرر اراد الائسان القادرة على 


وقد تردى الفكر الغربى بين طرفين : المأالية 
والمادية وبين الرهبانية والاباحية وهو اليوم فى مرحاة 
المادية الاباحية ومن ذلك مفهومه الغلسفى القائم على 
االتفسر المادىللتاريخو الحضار ةو هومفهوم تشترك فيه 
اللبير الية والماركسية جميعا ) وهذا المفهوم يختلف عن 
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مغهټو.م الاسلام الجامع دين الروح و الاده وااعقل وادقلب 


وأبرز مفاهيم الاسلام التى يجب أن يكون لها أثرها 
العميق على المصطلحات المعاصرة هى « التكامل » حيث 
يقرر الإاسلام ان الاتجان يجمع بين الحس والفهم و العقل 
وأنه عقلوقلب وتفكيروعاطفة وأن الغاءاحدهم‌هو بمثابه 
E E‏ 
أصل والشك عرض وتقوم النظره الاسلاميه على اقتناع 
العقل وتصديق الفكر . وتتمثل فى ثقة القاب وطمانينة 
الروح وواقع الانسان متكامل ( بيلوجى ونفسى وعقلانى 
O TAET‏ 
وواجه التمزق النفسى وكذلك فى عالم الاجتماع فكلما كانت 
OP OT N TT‏ 
وغير قادرهة على الكمال والشمول . 

واذا كان العالم منقسما الآن الى تيارين : تيار 
الليبرالية الرأسمالية وتيار الاشتراكية الماركية ١‏ 
الل طن ان ان وا رق ق ا 
وتسقط مكانة الفسرد . 

والعاام اليوم ممزق بين التيارين : 

فان هناك تيار ثالث هو تيار الاسلام الجامع بين 
الهمردية والجماعية فى توازن واتساق وفيه خير ماق 
الذهيين ٠‏ وقد خلا من شرهما . 

E E TO O 
وحق الضعيف فريضه وليس هناك اباحهة مطاقه ويس‎ 
الانسان ترما ى اله والعهة الخلة هئ لتاب اهرك‎ 
اا ل الا راض رهه عن اسن‎ 
حقوق الانسان منذ أربعة عشر قرنا وطبقها فى مجتمعسه‎ 
N O 
e E 
. ومعابدها‎ 


الاسلام قى مواجهة فكرة التطور اإأطأق وفكرة اأنسبية 
الغربيتين وقد عرف الفكر الغربى فكرة ( الات المطلق ) 
تحت. اتر اذهب التكريم .الاتلامى فال جن فك هد 
ااثبات المطلق الى فكرة الحركة امطلقة أو التطور المطلق 
( هيجل ) وكلا النظرتين «رفوضتان فى الاسلام لان كلا 
منهما تأخذ جانبا واحدا ليسيطر سيطرة كاملة > أما 
الاسلام فهو يقر مفهوم ( الثوابت ) التى جاء بها المنهج 
الدينى والقائمه على تقرير واضح للأخلاق والقيم 


والمعروف أن الحدود والضوابطلاتتغير مع فتح باب الحركه 
والاجتهاد والتفير والتطور بمايناسب‌العصور والبئات 
بالنسبة للفرعيات . وهو تطور يجرى فى دائرة الثوابت 
ولا يصادم متفرات الحتمعات أو الحضارات . 


وین ها مان تطرتا الى مطل النطوو :لرن 
يحب أن تكون قائثمة فى اطار مفهومنا الإاسلامى ٠‏ كذلك 
فان من خطأ المصطلح الغربى أن يعتبر كل تطور تقدما 
ال هاا ن غار ف ی ر ا 
من مرحلة الى مرحلة أخرى نتيجه لظطروف وعوامل 


والفلسفة الادية والفكر الغربى الحديث بغوم على 
أساس آنكار وجود الله تبارك وتعالى فهى تضع بدلا من 
اسمه الأعظم : كلمة الطبيعة . ونحن يجب أن نحترز لذلك 
تماما فان الطبيعة هى من صنع الله عز وجل وآنها مخاوق 
له ولها خائق ولايمكن القبول بمفهوم أن الطبيعة أوجدت 
E EET‏ 


E 
ال وار وة ا ور ن‎ 
الفلاسفة الماديون ملاحده لأنهم قالوا ان للمادة وحودا‎ 
مطلقا وأنها قادرة على اذحركة وااحياة ٠ء والدهريون‎ 
ملاحدة لأتهم زعموا أن العالم لا يحتاج الى صانع وأنه ہا‎ 
فيه مبنی على الاتفاق كما أن علينا أن نحترز من ول بعض‎ 
الغلاسفة أن الأجسام لا تحشر وان الله تبارك وتعالى جل‎ 
شآنه لا يعلم الحزئيات أو القول بوحدة الوجود فان هذا‎ 
كله انكار لعاوم من أصل الدين بالضروره وكان صاحبه‎ 
. كافرا بأصل من أصول الدين‎ 


O E CT ESET 

يزنوا كل شىء بميزان العقل فكان الدين فى أيديهم آلة 
خادمۀ للغلسفة فکان خطر هم على الدين والأخلاق م 
واحتقروا عار الدىن وانکروا الشرائع واأنحل وححدوا 
مضل الأديان واللل » وكذلك خطاً الفلاسفة الکن أهماو ا 
ا ا و ا ق 


وليس هذا الذى ندعو اليه غريبا فى الغصل بين 
الامم وتثبيت وجوه التميز بينها بل ان هؤلاء الذين تجمعهم 


أيحديات لاتينية واحبدة يفبعلون مضل ذلك وقد أشارت 
الصحف الى المحاولات التى تقوم الأكاديمية الغرنسية 
بها لتطھسم اللغفة الفرنسية من المصطلح ات 
الانحليز ية » بل لقد قدمت الأكاديمية عبارات بديلة 
تستخدم ف مصطلحات الاتتصاد بالكلمة الدارجسة 
کومباأً لسلسیون ) کما طالیت بتحاشى استعمال کلہه 
ر ديسكاونت ) الانجليزية ويجب استبدالها بأى من 
الكلمات التالية ( ريستورن _ رابية ) الخ وكلمهة «لورك» 
انلزن وتوجع ذف الفرئية كباتك ل( اران او 
أسيع ( الح وأوردت أأصحف کلہمات اخری م وتعصب 
هذه التحذيرات على بعض اننقاط الدقيقة فى قواعد النحو 
الفرنسى . وبالنسبة )ا يتردد كنيرا هذه الأيام من كلمات 
اأحرية والعقلانيه والعلمانية فى عالنا الاسلامى يقول 
جديدة تحاول أن تجعل من الحق باطلا ومن الببماطل 
حقا » ونتخضذ من| لعفلانية مركبا تهاجم به الدين القيم 
حقيقه الدين ن ألعقل و حده ۰ نهد ی الیئ حنيقه الدين ه 
انما ألدين هاد نلعقل وادا م برتبط العقل بالايمان فانه 
ينزلق ويقع فى المتشابهات ورغم آنه المحك والمعيار للتمييز 
وكل ماله طول وعرض وعمق ٠‏ الا أن العقل لا يستطيع 
بسلا الايمان وألا وقعع فى الضلال والشططل > وذلك 
لاتباعه اظن والوهم » فالعقل اذا أراد أن بتدخل فيا 
لیس له عام ولا هدى ۰ يصوع مکار ه تحت والب حامده 
ويحدد معاييره فى تقنينات محددة ؛ يحاول بها أن يفرضص 
فانونا حدیدا ما آنزل الله به من سلطان ۰ وقد حاول 
الفلاسغة والمفكرون ان يضعو ا أنفسوم ی قو الب ليندتو ا 
أو تفقوا حقيقة الدين ١ء‏ وف الحالين أخفقوا أخفاقا كيرا 
لنفسه > الإ أن نظريته هى الأخرى لا تصد عن النقد فما 
بلىث أن يظهر غرره تهافتها وضعفها وبعدها عن الحقيثة . 


% % 3% 


وهكذا يناقض الفكرون بعضهم بعضا ؛ ويعلن 
أحدهم ئه أ الحقيقة وهو وأهم 4 ونه وصل ال 
الحق ؛ وما يتبع الا الظن أو ما تهوى نفسه > وهكذا فان 
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منهم الى حقيقهة وآحده متعلقة بأصول الاشداء أو بحقائق 
الوقانع أو المادیء الاقلي چ ان خاو لات الغلات ةه 
والمفكرین هى مجرد تخمينات وفروض لم تثبت صحتها 
كما لم يستطع آى منهم عن طريق القوالب العقلانية التى 
الحقائق الكونية ٠‏ اما هى تخمينات وتخبلات وأضغاث 
أحلام لا تستطيع أن تفيد المتعطش الى المعرفة الأ نصبا 


11۰ 


وتعبا . ولا عجز المفكرون المحدثون عن الوصول الى 
حقيقةه واحده فيما بتعلق بحتائق الدين تركوا أنفسهم 
لاهوى ٠‏ ويدأوا فى الطعن فى حقيقة الدين الذى أنزله الله 
بیو وو جوا و ال ار ی ا 
N OS N NI an‏ 
EE E N E‏ 
الماركسيون والماحدون حيث فشلوا فشلا ذريعا ق اخراب 
ALE‏ 


الفصل الثنانى 
القلسة اقلا الاه 


من شون الغبيات والمصي وعوالم الجن والمعاد وغيرها 
وکان الفلاسغة يحاولون أن يضعوا تصويرا لهذه الجوانب 
وآحابات هده التساو لأاث لا حاء الإسلام وئزل القرآن 
قدم البشرية منهجا كاملا لعالم الغيب الذى يسمونه 
a Ra E NS‏ 
البحث عن ا الحهول وغد أراڌ الحف تبارك وتعالی 
أن فقدم للانسان هذا الأنهج حتى لا بشغل وقته ولا يضيع 
جهده فى البحث عن تصورات لن يصل منها الى شىء › 
وحتى يدفعه الى السعى فى الأرض وعمرانها وتلك مهمته 


۰ 


ألحة ب ¢ A‏ 


ومن هنا كانت نظرة الاسلام الى الفلسغة القديمة 
نكلها تصورات فلاسغة قائمة على الاحتمال والظن 
وروی آل هی جال ا الي 
التی تخطیء کثرا . ومن هنا کان من الضرورى أن يؤمن 
امسلم بأنه لا حاجة له مطلقا بهذه الفاسغات المضطربة 
بعد أن امده الله تبارك وتعالى بالمنهج الأصيل . 


ولقد وفعت الأزمة اأشديدة عندما ترجمت الفلسغه 
ا ا ك ان ا و و ا 
الاسلام ( ابن سينا والفارأبى ) واختلطت عليهم الامور 
وعحزوا عن تقديم ما يوافق التوحيد الخالص وتبين من 
بعد أنهم كانوا يعملون لحساب حركة الباطنية التى أفرزت 
ثورتى الزنج والقرامطة والتى كانت تعمل على هدم الدولة 
الإاسلامية ووأحه علماء المسلمين هذه امحاوله وكشفوا 
زيفها ( ابن حنبل والشافعى والغزالى وابن تيمية ¡ ف 
N‏ أعيدت المحاولة مرة أخرى فى العصر الحديث 
على ايدى دعاة التغريب‌والغزو الثقاق بهدف تزييف مغهوم 
الاسلام الأصيل الناصع القائم على التوحيد الخالص ٠‏ 
وكان لسيطرة النفوذ الأجنبى أثره العميق ى فرضصس 
الات القديمة والمادية غل ناهج التعليم وتأثر 
الشباب المسلم بها ومن هنا كان لابد لحركة اليقظة 
الاسلامية من وقفة ازاء هذا الخطر ؛ خاصة بعد أن 


E E N EE AE ات نطاق الفالسفات‎ 


والفلسفات الغربية القديمة هى المنطلق لظهور 
الفلسنفة الادية الحديثة وهى فى مجموعها تقوم على انكار 
وجود اله تبارك وتعالى وقد صدرت بمغاهيمها المادية فى 
مواحهة التحصديات التى قامت بين العلم والكنيسه ف 
العصور السابقه و التى أو خدت هذه الخصومة الندديدة 
فى مو اجهة الدين بصفة عامة فهى ترى أن الدين عائق عن 
التطور وهى تعنى ( الدين الغربى ) الذى صارعته ولكنها 
لا تعرف أن الدين فى الاسلام مفهوم مختلف ٠‏ وأن الاسلام 
ليس دينا لاهوتيا قاصرا على العلاقة بين الله والانسان 
ولكنه دين جامع يمتد الى العلاقة بين الانسان والمجتمع 
وان الاسلام هو الذى انشا النهج اللعلمى الترييى فل( 
صراع بينه وبين العلم اساسا ومن الخطا البين أننا ندرسس 
الفلسفة فى مدارسنا وخاصة فى التعليم الثانوى فتترك فى 
نغوس الناشئة بذرة الشك والالحاد حيث يعتقد الشباب 
امسلم انه أمام ١‏ علم ) وليس أمام نظريات وفروض قابله 
للخطاً والصواب واتها فروض وافدة من حضارة أخرى لها 
طروفها وتحدياتها واذا راجعنا النظريات التى وادتها 
الفلسغة الغربية تحدها كلها تقوم على : 


[ بے اة ٣‏ النفعة ٣‏ التطور الإطلق 


ت الخنين 0© ~~ حيو انيه الا کح داغع 


الامج اا يكحب ادى ن فو عل 
أن الانسان سيد نفسه ومانك مصره فهو وحده المسنول 
عن أن يشرع لنفسه فى السياسة والاقتصاد والاجتساع 
ا واي كا واه ۷ ارود ا لاد وان لااد 
أزاية لم تخلق وأن تفنى وأن كل ماف الوجود من أشياء 
انما تكونت بمحض الصدفة وافن فلا اله ولا ملاثكة ولا جن 
واذن فالأديان كلها باطلة 
خاو کا وان کل ا فة علا او دا 
E CSN Ns‏ 
تشكيلات الادة وحركاتها خاضمة لقوانين طبيعية لاتتخاف 


٤‏ و آذن فلا سعٿ ول نشور 


3 


وهی فى غر حاجة الى الايمان بتوة وراء الكون تحفظه 
ور و 

ولا ریب ن وا المفهوم کله جات تماما مهوم 
الدين الخكى 4 ولفهوم الاسلام ومن ها فان جمیع 
النظريات والفروض والاستجابات التى تصدر عن هذه 
الفلسفغة هى باطلة تماما وهی فى تقمدير الاسلام 
اجتهادات قابلةللصواب والخطاً وليست لها صفة الحفائق 
O O‏ 


مذهب فلسفى باسم اأتحديث . 


ولا ربب ن النظريات الخلاث الکبری التى تقوم غل 
AE ETR‏ 


ولا : نظطرية هيجل النى تقول ان الحضارة تعيش 
الآن فى خلاصة ما كان فى العصور الماضية من عناصر 
الجد والصلاح وأنه ليس فى العصور الغابرة ما يستحق 
یلتفت اليه أو یهتدی به »> اذ أن أجزاء الماضى التى لم 
ال ار ي و 
دان رال ده ا 


وت اعد ار ان ا ك ان : 


ا وو ق ن 
آثارها الفاغية أن تاضل ف التضور الأنتاانى للكون انه 
مصدر للصراع والنزاع وأن من أراد الحياة والبقاء ضعايه 
بالكفاح والمصارعة فى ضوء هذه النظرية أو أنه لايستحق 
البقاء الا من أثبت قوته وكل من يغنى فى هذا النظام 
القاسى فانه انما يفنى لأنه ضعيف يستحق الفناء وأن 
القوى على الحق اذا هو أخذ مكان ا۔ضسعيف بعد أن أزأحه 
وقضى عليه وهذه النظرية هى نظرية الاستعمار 
O N E E‏ 
والاستيلاء على مواردها وهى فلسفة القسوة اأبالغة 
ی اکان ا 
الغنى وحقا فى العلاج والسكن والكسوة وقد جاء الاسلام 
حاميا للضعيف حتی قال رسوله صلی الله عليه وسلم : 
( الضعيف أمر الركب ) . 


الت ے) ٠‏ نظرية ماركس فى التفسر المادى للقاريع 
وهي التى. اآتمت خلفات الفلفة المادية الى الحياة وهى 
التوخ تجعل الانسان مازال محارا منذ يدء أمره لأغراضه 
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۲ 


الشخصية ومصالحه وآنه ما انقسم الى مختلف الشعوب 
الال اا کان ی یی وت 
لذاته “ وما نشب بين الطبقات والشعوب من 
الصروب والغازعات الا بسبب هذه الأئرة الذاتية والى 
هذه المصارعة الطبقية يرجع الغضل فيما رزقه الائنسان 


من تقدم وارتقاء » 


وهذا مفهوم زائف وخاطىء فالاسلام لا يقر الصراع 
الطبقى ولا الصراع الاجتماعى ويقيم مناهج الحياة على 
اساسن التعارف والالتقاء ۰ 

ولقد حاولت الفلسفة أن تكون بديلا عن الدين فى 
تفسير أمور الطبيعة ولكنها عجزت أن تحقق شيئًا “ ومن 
ذلك خطأها فى الإدعاء بأن الدين عائق عن التطور ٠‏ كذلك 
من أخطائها أنها تعتمد على العلم التجريبى المتغير ١‏ والذى 
ففنند فسرعة > وما غال. الفرب ان الدين عائق عن 
ااتطور الا لأنه عرف اليهودية والمسبحية فقط وام يعرف 
الاسلام ولو عرفه لا قال ذلك بحق > ولا كان الغرب 
لايملك منهجا اجتماعيا متكاملا جامعا بين العقيدة والمجتمع 
( اذ أن منهجه قائم فى اليهودية لا ى المسيحية ) فانه يدحث 
عن أيدولوجيات . آما المسلمين فانهم لا يحتاجون لذلك . 


*% * * 


صادفه بعيده عن تحدبات العصر والتاريح و عن الهو ی 4 
فهو حين يتخذ من ردود فعله ضد الكهنوتية قواأعد يريد 
سليمة » والآخذون بها آثمون لا يع_رفون أبعاد 
الاوز e‏ 
اانظرية الماركسية هى رد فعل الراسمالدة . 
E Oe‏ 

اال اشن بن ال اواك 
الأولى ) اللعصر العباسى ( وآنهارت و تصدعت لأنها حای لت 
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الفصل الثنالث 
غ اتيبلا 


ما الموقف من علم الكلام : 


يقول الدكتور محمد كمال جعفر ٠‏ أن الفكر يكون 
E E ETO‏ 
a O E A E N‏ 
وكذلك يكون اسلاميا اذا انطلق من المبادىء العامة الكلية 
التى تمثل فى الواقع قوانين الفكر الأساسية . 


اما الذى وقع ف التاريح الاسلامى فهو أن وصمات 
الكفر والالحاد والزندقة التى كانت توجه الى من هم حار 
النطاق الاسلامی أطلقت بلا حساب على غئات ومداهب 
نشأت فى المحيط الاسلامى . 


ومن العقم التركيز عاى الجوانب التجريديه 
النظرية المنقطعة فى كثير من الأحيان عن دنيا الواقع وحياه 
الناس » فقد احالت الفرق الكلامية الدين الى مجرد مجال 
نظرى للعقيدة باأبعادها الفكرية دون أن تقدر التجربه 
الدينية وجوانبها التطبيقية حق قدرها وكانت النتيجه فتح 
باب الجدل واغلاق باب العمل . 

وقد اغتال. الاغراق فى الجدل ولجج الخالفة صفاء 
الايمان وسلامة القصد والنزاهة الغكرية ليحل محلها العناء 
والتعصب والتجاوز عن القصد . 


النشاط ف کل أتحاه. نهدف واحد هو تفدىت وحده هذ د. 


الأمة وتشوبه عطائها الفكر ى و ددد حهودها واسىتغراع 


دون مبرر مفهوم . 


ومن هنا تجىء الدعوة الى تجميع نطاق الأفاق 
الأساسية التى باتقى عليها الفكر السليم المستفيد من كل 
ما اتيح له من شواهد الصدق واليقبن والنضع العام وهده 


الداع ها ا ا ادر اا ا 
مباشرة آو بطريق غير مباشر . 


أما بالنسبة لعلم الكلام فقد ثبتت براعمه واشتدت 
ساقه لتواحصه اعتراضات وشبهات مثذاره فی طاريق 
الاسلام وكان يقتضى الاعداد لهذه المواجهة أن يوضع ف 
الار د ا ا ا ا 


الفريق الأول : ههو فريق الشبهات المنارة 
والاعتراضات الموجهة بغية التشويش والبلبلة من قوم 
هدفهم الحقيقى لا يرتبط بنشدان الحقيقة › قدر ما يرتبط 
بزعزعة الثقة فى العقيدة . 


اما الفربق الآخر : فيضم هؤلاء الذين يظن أن يقعوا 
فريسه ثل هذه الشسعهات من أياء هذه العقبدة » ومعنى 
هذا أن علم الكلام يخاطب من هو خارح الاسلام ويخاطب 
المسلم الذى يحتاج ثباته ودعم ابمانه الى طمأنة عقله 


و اختلاف طبيعة الفريقين بقتضى اختلاف طبعهة 
المنهسسجح ۰ 


ولقد خضع علم الكلام الى الأغراض السياسية 
امرحلية ونسى فى غمرة الأحداث رسااته الأصليهة ١‏ وانقلب 
سلاحا فتاكا يغتال وحدة الأمة ويذكى نار العءسداوة بين 
طوائنها وطبقاتها 
فشجعت هذا التفرق وزادت قى صراع الصراع وألحقت 
فرها عة زمر ة الملسلين مع اصطدام الإساسش الذى 
تقوم عليه بمبادىء الاسلام الأولية وقد بذلت جهود 
ال امول و و و ي ا 
الى فرق متعددة . 


ولهذا انحرف علم الكلام ليخدم أغراضا ذات 


11۳ 


ا وة اذا افر ى 5ات ذلك تمن 


E N N N PE E E CT 
O O E LP O 


3 3% *% 


وف البرهنهة على وجح-ود الله ١إ‏ تارك 
وتعمالى ) وصضاته لم يسلم عام 
الكلام من الوقوع فريسة لأدلة ما لبثت أن صارت موضع 
او و کن ی وا ا 
المنطقية وسموها الى مرتبة البرهان لقد نسى علم الكلا 
ال ر ی رهه لاا اه ان ودود ان 
ك ا ا لو غ ی د 
وانما فصل القول فى صفاته وأفعاله وعلاقته بالكون 
وبالانسان وليس هذا هو الجال الحقيقى الذى بقب د 
ا 
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ويرى الدكتور محمد كمال جعفر خطاً فكرة دراسة 
علم الكلام بدرس الفرق الكلامية واختلافاتها ٠‏ اذ ما 
الفائدة التى نحصل عايها عندما تعرف أن الخوارج قالوا 
E E NS‏ 


ويقول « انا أمثل جيلا أتيحت له فرصة الاطلاع 


مختلفتين وتبرزها ثم ننظر الى أوحه الخلاف فقد تكون 
أسباب الخلاف تاريخية لم يعد لها وجود الآن » أو 
غرضية »> وقد يكون أسباب الاختلاف فى اللفظ . 


ان اهل السنة بتولون : ان الله يرى بلا كيفية 
والمعتزلةه يقولون ان الله لا يجد ولا يحصر > وهو تفس 


AA a 


الفصل الرابسع 
المنطسق اليونانسسى 


يفول الأستاذ محمد رساد خلیل : 


قال الامام الشافعى ٠‏ ما جهل الناس واختلفوا الا 
e‏ ار e‏ الى الان aS‏ 
وا ار ونفی الرۋیه وغیر ذلك e‏ وأن 
ل 


ا 
العرب الجارى عليه نصوص االقرآن والسنة وتخريج 
ما ورد فيها على لسان يونان ومنطق أرسطو الذى هو 
ف حيز ولسان العرب فى حيز » ولم ينزل القرآن ولا أتت 
اها غل ا الو و ا 
والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على مصطاح اليونان 
قوم لغه واصطلاح ولقد كان موقف الذين أرادوا 
ان يضر من انط اللاي اناا ا النخت ف 
ااقاا كو و ا ق 
اإان ا د فة عة اكرون علي اة 
الوا اع ا ا ا 
الدراسات الأصولية والفقهية وقد عمت الأزمة حن اتخذ 
النحويون واللفويون هذا المنطق اساسا للدراسات 
النحوية واللغفوية . 


وقد أدرك علماء السلف خطر المنطق اليونانى عل 
العمربية والاسلام ورأو فيه منطقا خاصا بلغه قوم هم 
اليونان » وهو يستمد مصطلحاته وتصوراته من هذه التى 
تختلف اختلافا بينا عن اللغة العربية التى لها منطقها 
الخاص > والتى بها نزل القرآن وجاء الاسلام على اتان 
من مص طلحاتها لزلك رفض به حمھه ور عأماء المسلمين 
وهاجموه . 
XK *‏ 


NS us 

ن لاقن عن ا ih‏ 
العلوم العقاية تعلم بما فطر الله عليه بئى آدم من أسباب 
الادراك ولا يقف على ميزان وضعى لشخص معين “ 
ولا تقليد فى العقليات س وجماهرر العقلاء فى جميع الامم 
يعرفون الحقائق من غير تعلم منهج لوضع أرسطو وهم 
اذا تدبروا اتفلسهم وجدوا انفسهم تعلم حقائق الأشياء 
بدون هذه الضمانة الوضعية ثم أن هذه الصناعة زعموا 
آنها تفید فى تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف الا بها وكلا 


ولسنا هنا فى مجال استعراض النكبة التى حلت 
بالعرب والاسلام بسيب النطق اليونانى 


الفصل الخامسس 
الاشتقاق 


A ETR 


الاشستقاق فى العربية هو اشتقاق شديد المرونة 
بحيث لا يمكن حصره فى أصل واحد أو ضبطه فى قاعدة . 
فما الذى تعنيه مرونة الاشتقاق فى اللغة العربية من 
الوحهسة الحضارية . 


اللغات ى أتليا حا من اة ارك وال ا 
تعالى : ( وعلم آدم الأساء كلها ) وقال : ( خلق الانمان 
علمه البيان ) اما نمو اللغات وتشعبها وازدهارها وتقدمها 
أو ضمو رها وانزو اؤ ھا وبمعنی آخر حیاتھا وموتھا انما هو 
رهن بأصحابها وعقولهم وظروفهم . 


الالحادى الحديث ٠‏ والذى يذهب الى أن الائسان مجرد 
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تطور للمادة الحية بمقتضى قوانين ذاتيه تترقى بمقتضاها 


فا اله الق د ٠‏ 


أبو البشر خلقه الله تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من 
روحه وعلمه الأسماء وهداه الى الحق . 


ان المزية اللغوية فى الاشتقاق وغيره من خصانص 
الو الا هى اهعد ل بكذب غل .عة الل 
العربية الاسلامية واتساعها ورقيها وابداعها ؛ وهى فى 
نفس الوقت شاهد على أن هذه العقلية قد قطعت قبل 
الاسلام فوط لرا ق انرق وال عر ار 
والدرية المران الى أن اكتملت هذاه الحضارة ونمت معها 
هذه القدرات وال لكات . 


العقلانبة 


U i Seg E 
على العقل وبراهينه ومعطياته واتحصاده مصدرا وحيدا‎ 
اا وفقو ل هه ا ى وان ا‎ 
مصادر عده للمعرفة منها العقل ولكنه ليس المصدر‎ 
الوحيد فالعقل هو مناط التكليف فى الاإسلام ولكنه يتحرك‎ 
لاثما تحت ضوء الوحى ونور الغطرة » خلك إن الاسلاء‎ 
يمن بالنظره الجامعة التى توازن وتوائم وتمزح بين‎ 
. الروح والادة والعقل والوجدان‎ 

ولكن هناك من يحاول اليوم أن يتحصدث عن 
ا و ھا ا 2 
هى معاودة لتجربة قديمة مر بها المسلمون بعد ترجمة 
الا الا وي ر اا ان اعدو 
العقل مصدرا للمعرفة وأعلوه على الوحى ( النقل ) ودعوا 
الى انه فى حالة الخلاف بين العقل والنقل ان يخضع النةل. 
ألعق ل . 

ومن هنا ظهرت فكر ° التأويل و هى فكرة لها حدودها 
التى يجب أن لا تخضرج بها عن النص القطعى . وقد 
كانت هذه احدى الحاذير التى وقع فيها الفلاسغة . 


ولقد حاول البعض ( أمثال أحمد أمين وغيره ) 
الادقاء بان مدو الإغزال كان عابلا من عوامل, تاخ 
الان له أ دا ا فت ال د ا 
وادعائه انه هو النطلق الوحيد للمعرفة الاسلامية كان 
طيفا ١‏ وهنو نفس :الوق بالنممية لأقائلن باتخاة 
الحدىس سبيلا واحدا للمعرفة ) وهو الذين يعتمدون على 
الوجدان وحده . 

والقرآن الكريم ليس معجزة عقلية فحسب ولكنه 
معحزة متعددة الجوانب فى فنون المعرفة وأساليب مخاطة 
الانسان من ناحية فكره ووجدانه ومن ناحية التاريغ 
والحكمة والمعجزة والغيبيات . 

فلا ففاقشن فى اسلوب العرفة الأسادى نن الثفل 
والعقل اذ أن النقل فى حقيقته هو ١‏ القرآن والسنة ) وهما 


بی 


مصدران ربانیان ( وان کان أحدهما بكلام النبى ) لا يتصل 
بهما الزيف وهذا يختلف عن موقف المسيحيه من اللاهوت 

و هذا المنهوم وحده الجامع نین النقل والعتل هو 
أ اط٠‏ اا د فن ا اة 


وهی حين اخذت من تراث اليونان أو غيرهم انما 
اخذت بعد ما غربلت وصححت ولم تخالف مفهوم التوحيد 
فى هذا النقل › وليس هنا مما يجعلنا ننسى مؤامرة الترجمة 
وأخطارها والمسئولية التى تقع على الأمون ورجال 
اللاهوت الذين استقدمهم والذين خلطوا بين دينهم وبين 
تراث الیونان كما خلطوا بين نكر افلاطون وأرسطو 
ولسنا ننسى مسئولية المأمون فى قضية خلق القرآن ومما 
فقح الباب واسعا أمام الزندشة والشعوبية والفكر 
الىاطنى والالحاد ولقد استعمل العاماء المسلمون ملكة 
العقل أعظم استعمال دون أن يضفرطوا فى الأصول 
الأساسية للوحى التى قام عايها الدين الخاتم > ولو أن 
ال اوا ار ت ا ا ا هة 
اة الق ف محال الاد و الخقمارة واا الذى 
كه بن ذا هن اتم اداروا التخرب و العام ف ذافرة 
الاخلاق والايمان بالله والمسلمون مع اايمانهم بقدرة العقل 
على التمييز والبرهنة والاستفباط لم يقولو! أبدا بكلہة 
( سلطان العقل ) الواقدة امضللة التى حاعت من الفكر 
المادى ويحاول استعمالها بعض التغريبيين اليوم . 


وليس صحيحا ما يدعيه البعض من أن السهام توجه 
الى ملكة العقل وتتم التشكيك فى قدراته ما يس 
١‏ النصوص والمأثورات ) › بل أتثا نتساعل لاذا بوصف 
الس الد ا وال اهر اها ودن ارات 
وقد جهلوا أننا لا يمكن أن تعطى للمنهج العقلى أكثر مما 
يستحق > أو نعليه على مكانه الطبيعى فى منظومة الفكر 
الاسلامى الجامع › أو آن تجعل له من المكانة ما يتجاوز 
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به التص القرآنى والسنة المطهرة وهى التى تحمل قوانين 
انزلة . 


كذلك فان موقف الاسلام من العقل هو موقغه من 
الوجدان تماما فهما نافذتان للمعرفة يتكاملان فى المسلم 
ولا يتعارضان ولا يذهب أحدهما بمكانة الآخر وليس 
الاسلام دينا كما يدعى بعض الذين كتبوا عن العقلانيه 
) عبار ة الإسلام الدين ) فان الإسلام دين بمفهوم الدين 
الحق وليس بمفهوم اللاهوت الغربى وهو دين بمعدى 
الجمع بين العلاقة بين الانسان والله تبارك وتعالى من 
ناحية وبينه وبين المجتمع من ناحية أخرى وكلاهما يكمل 
الآن ولا يعارضه ونحن بهذا لا نؤمن بأن العقل وحده 
بملك التدرة على ادراك الحقائق . 


وى نفس الوقت لا نراه الا مرتبطا بالقلب ( ولم 
قلوب لا يعقلون بها ) فليس هناك فاصل بين العقل 
والفت ولك هفاك راط كال : 


ومن هنا فنحن نرفض كل محاولة للقول بان العقل 
يناقص النقل أو أن النقل يخضع للعقل “ أو أن هذا 
النثل هو مجموعة مأثورات ونصوص >۰ اذ كيف يمكن 
ان يوصق الوحى بذلك وکیف یمکن ان يوصف القرآن بأنه 
مأثورات او توصف السنة النبوية بأتها تصوص . 


ان هذا القول لا يصدر الا من عقلبة مادية علمانية 
لا تعرف تكامل الاسلام مهما تحدثت باسمه ٤‏ ولن بکون ف 
الاسلام تزامل بين الشريعة والفلسفة “ بل لابد أن تخضع 
كل ممطيات الفكر الاسلامى لامنهج الربانى الذى هو 
اة اأرلة » ال هى لبا رسالة الأسلةق ألى الى 
الخ اتم . 

وليس من مفهوم الاسلام الأصيل قبول التأويل لحل 
لا يدمى من تناقض من النصوص التى هى الوحى وبين 
براهين العقل . وان كل دعاوى حل هذا التناقض بين 
العقل والكتاب باطلة ويجب ان يخضعع العقل للوحى 
تماما ولن يكون هناك تناقض بالنسبة للوحى وانما هناك 
قصور ربما بالنسبة للعقل . 


واذا كان الشيخ محمد عبده قد دعا الى ذلك بتأثرا 


11۸ 


بالله رشسد وغيره فتلك نظرة مرحاية اضطر اليها الشيخ 
ولكن ليست فى الحقيقة ما هو مقبول فى عصر القرآن ٠‏ 
فد كانت تلك الفكرة أشبه بمرحلة المعتزلة بأخطانها 
ومحاسنهاولا يمكن اعتبارهاقانونا نافذا على كل العصور 
بل کانت من الضرورات التى لحأ اليها الشيح محمد عبده 
للخروح من الدرج والحصار الذى كان يسيطر به اذهب 
الادى على الفكر اليشرى اذ ذاك أما الآن فان الفكر 
الاسلامى تد انتقل من خلال نضال حركة اليقظة الى 
امرحلة القرآنية التى لم يعد لديها ما تعتذر به عن 
الأوضاع التى عسرفها محمد عبده وفريد وجدى واقبال 
والعقاد . 


لقد جاءت مرحلة الأصالة والطابع القرآنى الخالص 
الإسلامى 


ولقداستطاعت‌هذه امرحلة أن نکشف أخطاء عن‌علم 
الكلام الذى كان مؤسسا على براهين العقل » واخطاء 
العتزلة » النى جرت فى هذا الطريق شوطا وهذه مرحلة 
ا وک ا رون وون 
احباء الفرق القديمة البائدة والخلافات التى كانت مثارة 
فى عصر ترجمة الفكر اليونانى وهى مرحلة مضت 


وا e"‏ ۹ 
و بالحملة فنحدہن لتحرا جن ل 


اللاهوت فى المسيحية الأوربية التى تقوم على القلب 
والايمان وايس مثل المعتزلة وعلم الكلام الذى يقوم على 
العقلانية وانما نحن نؤمن بمفهوم جامع متكامل . واذا 
قيل أن القرآن معحزة عقلية ٤‏ نقول نعم » هو معجزة 
عقلية ووجدانية تاريخية وعامية الخ .. 


وليس كون العقل مناط التكليف مما يحل على 
ل ا ن ر اول 
اذى حدث على يد جمال الدين ومحمد عبده يتحرر 
الفكر الاسلامى من الجبرية الصوفية ولكننا نحب أن 
ينققل فلك الى الرحلة الجديدة التى تجاوزت بعض 
مخاولات هذه المرحلة هذاه المرحلة الحديدة هى الرخاة 
القرتنة فى الفكر الاسلامى . 


هناك دعو مضللهة تتحدت دائما عن روح العصر 
والاستسلام له م وعلی [لإنسسان أن يجعل فة جزءا من 
و انالك :٠ا‏ 8 | الناس فى بن دون ال ت ها 
اذا كانت صالحة أم فاسدة » وهل هى نافعة أم ضارة ؟. 


e E E N 
أروح العصر اذا كان ذلك من قسانة أن يتجاوز القيسم‎ 
EC O E O IE 
وأن هناك حدود وضوابط يجب أن يتصرك المسلم ف‎ 
دائرتھا وان لا یضحی بها فى سبيل الحصول على آى تدر‎ 
 ىدالا من التتدم‎ 


وأن هذا التحفظ على روح العصر لا يحول مطلقا 
دزن فر الس عن الم و فؤر ر الت كارا 
کرات الو اوا الاس ل ا اا 
ما يمكن المسلمين من الخروح ن الازهة انها و 
TA‏ 


وەن E‏ ۱ لالام أ . يخضسع لاتحر أف المحتمعات 
ولگنه تادر کل ردها ال طربقها الأصيل الطييعى ن 


ونحن الآن نمر بمرحلة خطيرة قى حياة المجتمعات 
والحضارات و هى مرحلة الانحراف ‌الخطر الذى وقعتفيه 
الحضار ة الحديثة فى تحولها المادى وغباب عتصرها 
الدینى والآخلاقثى وان انها عن طريق الله الى طريق 


آلاہ.تدلاء تااعری اا 'اخلقی »۰ 


ومن هنا فان الاسلام لا يقر قول فغكرة الاستسلام 
(لروح العصر ) لانها تعتى الاندغاع فى الطريق الخطاً . 


لقد. اتح غ هذا العصم عن طربق الأخلاق واادين 
و العلم الى طريق الفلسغة الادية » والانحراقات سواء 


فى اذهب ألرأسمالى الابترالى أو الماركسى الاشتراکی 
ووسسلت البشرية من خلال هذين المذهبين ألى صرأع 
ر سب ډو م ینددتی لي آملها 3 ياء امجتمع الد م و ھی 
الآن تتطلع الى مذهب جديد » وليس غر الاسلام . 


ان روح العصر تدخل فى باب المتغيرات ولكن روح 
الآہة تدخل فى باب الثوابت ولايد أن تخضعع التفيرات 
الثوابت وأحيانا تكون روح العصر مجموعة من الأهواء 
والاندفاعات يختلط فيها الصحيح بالخطا »› الاستجابة 
لا تكون للعصر وانما للحق > للمنهج › لنهج الله تبارك 
وتعالى . والاسلام شادر على الاستحابة العصر > وقادر 
على استيعاب المتغيراتدون أن يخرج عن قيمه الأساسية 
وقواعده الصحيحة . والاسلام يقر التقدم ولكنه يجريه فى 
قنو ات ثابتة محكمة . 


کہا ان الاسلام أعطانا القدرة على مواجهة الأحداث 
للأوضاع النحرفة تحت أسم التبرير أو قبول الواقع أو 
التأو بل أو الرخصس ودعاة التىرير هۇ لاء أعداآء التقدم 
الحقيقى والايمان بالنهج الحق والاسلام لا يقر دعاة 
اللا و سه 


واا کر الاسلام من ضوابطه وثوابته فقد انتهت 
ماعليته ويیحب أن تقدر انا ان الإسلام لیس شانه شان 
اذاهب والأيدله حيات اليشرية » فهو منهج اجتماعى 
عہ. انر , شال متجاوز كل الفلسفات اأتي ابتك تها العقول 
اليشربة ثبله ويعده ٠‏ ءمن باب أولي كل الأديان السابقة 
له ولآتي احتواها كمرحلة نحو وحدته وتکامله . 


ومن ثم فهو لا يتبل الخضوع لاتحراف المجتمعات 


م گل دعو 5 ف العص بة بحب أن تکون ذات أصالة 


۹ 


E O E 
التى تضعها الفلسفات فى طريقها لتعود إلى المنابع أو لا‎ 
ولتستمد اصالتها من الرشد اافكرى > ولقد كانت دعوة‎ 
العصرية التى قامت بها امدرسة العلمانية منذ أوائل الترن‎ 
الميلادى دعوهة منحرغة مضالة » حاولت احتواء الفكر‎ 
الاسلامى وتغريبه قبل ان تجىء حركة اليقظة الاسلامية‎ 

اتصحيح الطريق ۰ 


لقد ذهبت الداعوة العصرية الى آخر الشوط فى 
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فرض نفوذها فهدمت الخلافة وحطمت الوحدة الاسلامية 
وحجبت الشريعة الاسلامية وفرضت النظام السياسى 
الغفربى والمنهج الربوى الاقتص ادى والنهج العلمانى 
التعليمى ومع ذلك فان حركة اليقظة الاسلامية كانت 
قادرة على أن تكشف زيف ذاك كله لا يقر الاسلام فلسفة 
اللحظة ولا الفردية المغرقة ولا الجماعية التى تأكل الأفراد 
ولا يقبل انحراف الفنون والآداب ولا وسائل الكسب 
الخرا .اناع تكو أهراء لحني والكرية واذا 
انحر افالحتمع فالاسلاميدعوه مجددا الى‌العودة الى الله . 


الفصل النسامن 


الف هة 


حاول التغريب والغزو الثقافى أن يصف مصطلح 
لاف با مخطاع ت ارجف اراک بیت هر 
فى حقيقته مصطلح التجديد والعودة بالاسلام الى المنابع ٠‏ 
لاس رل التج هة لاسا تا اة 
والتبعية » وحماية الفكر من أساليب الغهزو الفكرى 
والحضارى ٠‏ فقد كان السلفيون فى كل عصر من عصور 
الاسلام هم مجددوه ٠‏ والذين دفعوا عنه تحريف الغالين 
وردوا عنسه كيد الفلسفنات الوثنية المترجمة والنظريات 
E‏ 
السياسى والاجتماعى ٠‏ 


فكيف يجىء اليوم من يدعى هزيمة السلغية فى 
معركة التغريب بدءوى أن تيار التجديد قد جعل تيار 
السلفية متخلفا والحقيقة أن تيار التجديد هو الذى انحرف 
عن الطريق الصسحيح تعد أن أحتو أه التغربب و أخرحه 
من الأصول الحقيقية والأسس الصحيحة نهوم الاسلام 
وکانتدعوی‌التغرییین ارنولدتوینبی‌بانهم تلامیذ جمال‌الدین 
ومحمد عبده دعوى باطلة › اذ انهم أوغلوا فى التغريب ولم 
ودن ا ا ا ان الا 
السلفى مقدمة التيار القرآنى فقد حرر العقيدة ومهد 
النفس المسلمة للنفهم الصحيح للاسلام دينا ونظام مجتمع 
رر ووی کا هة النكرن مدي ا 
بأن الحضارة الاسلامية لم تمت عضویا كما ماتت 
الحضارة الاغريقية ويرجع الفضل فى بقائها الى نقاء 
العقيدة وقد ظل دور السلفيين باتيا فى أحياء عقيدة 
التوحيد وفهم الأوائل للاسلام لأن الاسلام ‏ كما يقول 
توينبى وقد أعاد توكيد وحدانية الله فى مقابل الضعف 
البادى فى تمسك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية 
وقد استمرت السلفية الحافظة على التوحيد فى جوهره 
النقى قمنعت تردى العقيدة الدينية الى صورة من صور 
الوثئبة . 


وعقدنا آن حركة اليقظطة الاسلامية التى دعت الخ ان 


e 


الاسلام دين ودوله شام غل ساس القاع.._ده التى 
فى المحافظة على طريقة ( الاتباع لا التقليد ) ودعمت 
مقوماتها الراسخة الجاممة بين اخلاص التوحيد لله تعالى 
وحده والايمان بالوحى طريقا لمعرفة عالم الغيب 
استسلام الانسان فى شئون مماشه )ا أمر به الله بواسطهة 
ليتفرغ يما يعود على الانسان بالنفع فى ميادين العلوم 
وااقيم الانسانية . 


وقد صور الدكتور مصطفى حامى الخطوات التى 
حققتها الحركة السلفية ٠‏ 


أولا : وتفوا بصلابة أمام محاولات التجزئة والبتر 
الرنة الناىة : 


ثانيا : وقغوا بالمرصاد مبينين الانحرفات عسن 
الأصول الاسلامية والاعتماد على الأصلين الأساسيين : 
الكتاب و الستة ٠‏ 


ثالتا : حاربوا نزعة الجبرية التى ساهمت فى ركود 
الهمم و أضعاف ألار أده الاتسانية وتغليیب سلىيتها على 
جانبها الايجابى النشيط . 


ويقول : لقد حاول الاستشراق افساد مقهوم 
السلفية المشرق الأصيل وتال بعضهم ٠‏ أنه ارتداد 
عن محاكاة الشخصيات اإبدعة المعاصرة الى محاكاة 
اسلاف الشيلة » ويمتقد بعض المستشرقين أن الحركة 
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السلفية الاسلامية هى شبيهة بالحصركة الانجيلية 
اكائوليكية والاصلاح الدينى خلال القرن السادس عشر 
بأنها أستعادة أستخدام طقوس كانت شتمة خلال 
الترون الوسطى ثم هجرت وألغيت أريعمائة سنة . 


وهذه القارنة باطله تمأما فان العودة الى المنابع 
الاسلامته تختلف تماما عن عو دت ألكئيسة الى طقوس 
قدیمه تحارزتها الأيام اذ أنها فى الحقيقة عودة الى الأصول 
الحقة النزلة . 


الشرعية اموشقة الثو ابت ٠ EF‏ كفطرة 
الأتوحيد ومخاطبة العقول البشرية لليرهنة على النبوات 
بعامة ونبوءه محمد صلی اله عو بخاصه والرد 
على أهل الكتاب من اليهود والنصارى فى كل ما انحرفو! 
به عن الشرع النزل مع دحسض شبهات الملأحسدين 
والمشركين ٠‏ > هذا فضلا عن ثبات لأخلاقية 
العلاقات لاجتماعية ف الأسرة والجتمع . ۰ واشامة 


%# % % 


ظهروا الهجوم المكتسح عندما نقل الفكر الغضربى 
اليوفانى واللاتينى حيث أخذوا فى دراسته وتحقيقه 


X*# * 
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قيس ذلك بمتیاس العلم 
الأسلامى فما lL‏ المسىلمون وما خا رفصو ه 4 


وکان الرفضس فن غلا 2 ال خا على شخصية 
الأمة وأصلها ٠‏ وقد حارب السلف قائما مستعمرا وحاكها 
لعتةه وفألسفته ونشریعاته ونظمه ف 
الاجتمأخ و ألسياسة والاقتصاد ۰ 


مستبذأ فرض عليناأ لغفتد 


ارا کل ای ا شمان الفرق 
امنشقة كالخوارج والشيمة والمعتزلة والصوفية 
امنحرفين والغلاسفة » وأحياء وتجنيد ومدح نحل ومذاهب 
مختلفة أما بأسمائها المعروفة يها كالاسماعيلية أو الباطنية 
أو تحت أسماء جديدة كالبهائية والقاديانية ٤‏ وبعث 
الالحاد من جديد تحت ستار العلمائية والماركية 
والدوران مع نشر فكرة وحدة الأديان او التقريب بينها 
وازالة الحواجز بين الحق بصورته الوحيدة والباطل 
بصوره التعددة امتضارية .. 


ومن هنا فان السلفية هى الحركة الكبرى التى 
جددت الدعوة الاسلامية ولولاها لهان على الغرب أن 
يستعيد الشرق روحيا وفكريا الى أبعد حد ومن هنا تعرف 
ان السلفية التى أحياها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كانت الحلقة الأولى والأساس الدعم لحركة اليقظة 
الإاسلامية اذ جاء بعدها مرحلة الجهاد ( السنوسى 
والمهمدى وأحمد بن عرقان وشامل وعبد الكريم 
وعبد القادر الجزايرى ) ثم مرحلة العقلانية والتحرر من 
الرار وخا ادن ى و ا 
البنا بحمل لواء ( القرآنية الجامعة ) التى ريطت الحلقاات 
الأربعة فى عقد واحد ( السلئية والجهاد والمقلائية 
والتربيسة ) » 


القصسل التساسع 
ال ااه 


الثتقافى ٠‏ وهى قضية غر اسلامية لأنها تدعو الى فصل 
الدين عن الدوله من منطلق تاريخى حيث عجزت المسيحية 
التحول الذى وقع بعد خروح الجتمع الغربى من جبرية 
الرهبانية ويندو هذا الموقف فى مظاهر ثلاثة ٠‏ 


اولا ١‏ النظرة الروحية الخالصة التى يقوم عليها 
الفكر المسيحى والتى ترتبط بالرهبانية والعزوف عن 
الحياة الدنيا واحتقار اللادة :. 


من الخطأاً وأن ما يقوله آباء 'الكئيسة مقدس لا ينتض . 


وقيام الحكومة الثيوقراطية التى يسيطر عليها رجال 
السكين o‏ 


ذلك أن أوريا بعد أن تحررت .ن تيد الرهبانية 
السلمون تغفيرت مفاهيم كثيرة وبدأت المواجهة بين 
الكتيسة باضطهاد رجال العلم ومن ثم تع رحال العم 
رحال الدين جملة ودخلواأ ق مفاهيم حديدة لإقامة مایسمی 
دىن الانسانية و شر ھا قائہا 2 TH‏ بين الدين 


أما فى الاسلام فان الأمر يختلف حيث لايوحد تناقض 
ر اا ا رکس ت ل ول 
قداسة خاصة > وليس هناك حكومة رحال دين » كما أن 
ر ا وا ق 
الأرض والعمل والكسب ولا يحتقر المادة وينكر الرهبانية 
وأعتزال اأحياة . 


ولقد حاولت قوى النفوذ الأجنبى عزل الاسلام عن 
المجتمع حين فرضت نظاما سياسيا غربيا وقانونا وضعيا 
واقتصادا ربويا ومنهجا تعليميا مفرغا من الدين وحاولت 
ان تضبوز الإسااه على أنه دين لهؤت قاضر على العلاقة 
بين أله والأتسان وقائم على العبادذات والأخلاق ومن هتا 
فان الطلمانيةل ليس لها مكان فى عالم الاسلام فقد أخذت 
اوربا بالعلماية فى مواجهة جمود المسيحية وانحرافها ٠‏ 
ذلك أن المسيحيه التى عبرت الى الغرب هى مسيحية 
بولس وليست المسيحية الأصلية . 


ولقد كانت تجربة تركيا العلمانية هى أولى التجارب 
فى هذا المجال وقد واحهت معارضة وفشلا لأحد لهها › 
وكات ي الى فل الال عن الفونة من اكل ٠‏ 


۱ عست الغاء الخلافة ۰ 


اف اة ال وة ال و ات 
و أقلىمیات ٠‏ 


۳ التمهيد لسيطرة الصهيونية على فلسطين ۰ 


ولا شىك أن دعوة الغرب الى العلمانية كانت تهدف 
اتاسنا الى كن الفر ب فن السطرة الاققشسببادة 
والاستغلال الاتتصادى لانه يقسح الطريق أمام السرتة 
والرشوة مح تعطل الحدود 0 


ومن هنا فقد تكاتفت القنوى الثلاث الزاحفة 
للسيطرة على الاسلام على تأريث ( العلمانية ) والدعوة 
الا( ا ت و الو نة وال غق اق اة 
تنتز ع النظام الاسلامى وتحول دون تطبيق شريعة الله . 

ويحمل الاتحاه العامانى فى طياقه : الغلسغة الادية 
والتفسر اللادى للتاريخ ٠‏ والفظام الربوى ؛ نظام 
الرأسمالية والايبرالية والديمقراطية بكل فلساده وقدرته 
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على سيطرة طبقة اولياء النفوذ الأجنبى على البلاد من 
اجل تمكين الراسمالية الربوية من استنزاف ثروات 
الأمة الاسلامية وتركز الفكرة الملمانية على الغاء الالام 
السياسى ( الاسلام دين ودولة ونظام مجتمع ) وتعمل 
على تأريث التقومية والوطنية والاقليمية بما يدعم 
الانفصال بين أعضاء الكيان الاسلامى الواحد . 


ومن هنا فان كل محاولات دعاة العلمانية انما ترمى 
الى تدعيم مقولة باطلة : هى أن الاسلام دين روحى 
وليس دينا ودولة على النحو الذى نقله الشيخ على 
عبد الرازق فى كتابه ( الاسلام وأصول الحكم ) من أصل 
تشرق الیهودی مرجلیوت . بینما لم يوجد فى بنيسة 
الاسلام أى صراع من الصراعات التى فرصت العامائية 
فى أوربا أو كانت رد فعل لها ومن هنا تفنرض العلمانية 
نفنسها على الفلسقة فتروج لآراء دارون وفروید وماركس 
وتممل على كتابة التاريخ من وجهة نظر علمانية . كما 
عملت القوى المسيطرة على معاملة المجتمعات الاسلامية 
على أنها مجتمعات غربية تصرانية لا مناصرة لها من فصل 
الدين عن الدولة واقامة سائر الهياكل الثقافية على 
اسس لادينية علمانية تقضى على أخلاق الاسلام ووجهة 
نظرة فى السياسة والملم والتمليم والأعلام 1a‏ 
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فى أطروحاتها الحديثة التى تقول لنا ان تصاعد المد 
الاسلامى مؤخرا ليس الا رد فعل لهزيمة الواقع فقط . 
ولكن ما أراه الان أن حر ت التحرر الوطنى فى بلادنا على 
مدی التقرن ۱١۹‏ كان يندمج فيها العنصر الاسلامى مع 
E RE‏ 
والحزب الوطنى فى مصر قبل الحرب الأولى كلها خير دليل 
على ذلك . 


ويقرر الأستاذ محمود عارف أن الذين يثيرون قضية 
العلمانية أو فصل الدين عن الدولة تأتی دعواهم لأحد 
أسباب ثلاثة : 


١‏ أما نتيجة عدم فهم لعظمة مبادىء الاسلام ن 


اا ای ا ا ا 
الاسلامية دون شجاعة المحاهرة بذلك . 


٣‏ أو المعارضة ف كون الاسلام صالحا لكل 
زمان ومکان . 


الإء لام 


NIE Ns 
تلك المعطيات الو افده التى لا تتفق مع عقيدتنا وقيمنا‎ 
وأخلاقنا واسلوب عيشنا فان الغرب الذى يحارب عالم‎ 
يهدف من بضاعته التى‎ ٠ الاسلام ربا خفية ومعلنه‎ 
سرو رت اا ااا وال ا و‎ 
a SAC E N 
ق ا‎ 
والمصورة والمسموعة »› وكلها مؤسسات تحقق أرباحا‎ 
طائلة . وقوام هذه الخططات التى ترسمها دول متقدمة‎ 
EG 
الذاس ى قار العا الثالت من اها با تة‎ 
وکالات الأنباء الکبری التی ما فتئت تسعى الى احتكار‎ 
موارد الخبر ومساريه لتصوغه على هواها ثم تذیعه ف‎ 
. جهات العالم الأربع مصوغا باللون الذى تريده‎ 


ان فى العالم قوى عاملة على تخريبالاخلاق وافساد 
الذمم وتقريب الأمم والفجور الى نغوس العامة والخاصة 
فى جميع أركان الدنيا بدافع لحقد والكره > هذا الصنف له 
دستور مکتوب یسمی ( بروتوکولات صهيون ) والذين 
يعملون على تنفيذه هم الذين بملكون معظم مۇسسات 
الاعلام المىئوثة ف اقطار الأرض و هم يعملون نحت سمتار 
قوانين الحريات العامة وحقوق الانسان وديمقراطية 
ألشعوب 4 و هم بستخدمون وسائل الاعلام أستخداما 
بتعارض مع قيم ديننا ومع قواعد الأخلاق والروءة . 


وقد و ضعت الشريعهة الاسلامية للاعلام قواعد 


( قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
( افا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصييوا قوما 


ريركز الباحثون على أن التحكم الاستعماری الغربى 
اإركز بوجه عام فى ممسادر المعلومات والخبرة والانتاج 
الاعلامى وتكنولوجيا الاعلام »> يعطينا ‏ كما يقول 
الأستاذ عبد القادر طاش _ فكرة واضحة عن الدور الذى 
يلمبه هذا التحكم نى مجال تكريس تبعية الدول النامية 
والمستضعفة للمعسكرات الاستعمارية . 


ففى مجال الصحافمة وفى مجال تناول امعلومات 
فان وكالات الانباء الغربية الاربعة ( اسوشيتد برس > 
يونايتد برس : رويتر › وكالة الصحامة الفرنسية ؟ 
تتحكم فى .۸ فى المائة من التوزيع الاخبارى فى العالم ٠‏ 
وهذه الوكالة الغربية لا تخصص لاخبار الدول النامية 
أکبر من .۲ ٣.‏ من تغطيتها الاخبارية بالرغم من أن 
سكان الدول النامية يؤلفون ثلاثة أرباع سكان العالم › 
حيیث تحتكر هذه الوكالات بالاضافة الى وكالة تاس 
الشيوعية معظم الطاقات الادية والانسانية . 


وى مجال الصحافة وتبادل المعلومات ‏ ثلث الدول 
النامية من عحز ها امتلاك وکالات آنياء وطنية خاصة بها ¢ 
وتتجاهل وكالات الانباء الغربية عموما فى تغطيتها 
ألاخبارية مشكلات الدول اأنامي.ة وتطلعاتها نضلا عما 
يشوب ما تجود به هذه الوكالات من الدس والتحريف 


والمشكلة الأساسية هى أن الصحافة الفربية لاتهتم 
الا بالاخبار المنرة كأخبار الأزمات والأاضطرابات 
والكوارث والصحامة الغفربية صحافة تجارية مصلحية 
لاأنها تهتم بالمصالح المادية الاقتصادية لادول الغربية 
وتحاول‌اشباع تهم قرائها الى أخبار الجرائموالاضطرابات 
والكوارث دون مراعاة للآثار السلبية الى تتركها هذه 
النوعية من الأخبار فى تشويه الواقبع وتضليل النااس . 


ما بالنسبة للاذامسة والتليغزيون فان اللدول 


A 


الصفاعية ن حاتت اداه 
وعددا وأفرا من الأدأعات الموجهة الفويه بمختأف اللات 
العالميسة رالحلية تشر آفكارها وآرآنها السيأسية 
والتبشير لانماط حياتها ومعيشها بين الشعوب النامية . 


E a 
التحارات الاعلامية ربحا فى الولايات التحدة حيث بلغت‎ 
مبیعات ۱۹۷۲ ( ..) ملیون دولار ) هذه هی السيطرد‎ 
TSE a OL E 
الانتاج التليفزيونى والسينمائى بدعوى السوق الحرة‎ 
وتحت عار حريه الصحافهة والمعلومات وهى الصورة‎ 
الحديدة للاستعمار لأن الدول الصناعية العرسة تستخدم‎ 
NNE SANA O E 
وتسخر هذه السيطرة لتحقيق أهدانها التوسعية فغفزو‎ 
أفكار الشعوب المستضعفة وأضعاف شخصيتها وتخريب‎ 
ثقافتها وأبعادها > کک عن الاهتداء الى‎ 
شخصستها المستتثله و حضارتها المتميز ه ي‎ 
بالاقوياء والاتباع‎ E و علاتتھا بها هی ا‎ 
SA a N SEL 
. الحضارية‎ 


FE 4‏ ي 
ia‏ 3 و ھا ن 
fy i « a‏ 


لقد كانت الثقافة والاملام والمسرح وادوات التساية 
والترفيه وسائل محتواه لتخريب أخلاقيات الأسم 
والشعوب ولكى يثبت قى قلوب الشياب روح الاستهانئة 
EE aa Co a‏ 
الشرعبة للاتحہلال و الم a E‏ الأخلاقتى ولقد استخدهت 
وسائل الاعلام لبث روح الفرتة والتمزق التفسى والانحلال 
وخاصة عن ر الفن الشعبى والفلكلور ولقد شهد 
كثير من الباحثين والدعاة الى الله أن التايفزيون اخطر 
كار مدو ااي الاان وال الإسااة ع ا 
الوا ا ق ها ا ا 
استلاكة نة ارت لحف كله مقرل التكور 
انزاهي ا أن هذه الاتاط الاسلاكة الى مرها 
التايفزيون مسدُولة عن الأزمات الاحتماعية و التفسية ات 
يعاتى منها الاأفراد › أن التليفزيون مفروض تيه أنه 
وسيلة البناء لا للهدم “٠‏ وسيلة للاصلاح لا للافساد › 
E‏ 
دفع هذه الأمة الى أسفل الدركات . 


ويقرر عدد من الباحثين أن الاعلام ووسائل 
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الآخلاق . وذلك عن طريق غياب الرؤيه الأسلاميه عن 
المسلىسلات والبرأمج . وتقديم النموذج العربى قى مختلف 
قضايا المجتمع “٠‏ وهو نموذج يختلف تمأما عن مفاهيمنا 
الاسلامية . وهذأ يعنى كما يقول الدكتور أبراهيم أمام 
اننا آمام غزو ثقاق مقنع وجديد لآن الغزاة لا بقولأون اننا 
E E‏ 
الأسلوب والعداخل ولكنه يس جديدا من ناأحية الغايأت 
وألأهداف لأن هدفه هو زحزحه القيم ألاسلامية وأنعاد 
الالتزام الأخلاتى من طريق الحياة الفكرية والاخلاقية 
ألأمة الاإسلامية . 


و أخطر فا ذلك أن الإعلانات تعرف وتخاطب 
ا ان ا ن ا خو اه 
أن يشبع غرائزه الادية . ومن العجيب أن العلنين 
يستخدمون الغريزة الجنسية حتى ق الاعلان عن شفرة 
الحلاقة أو مشروب ألمياه الغازية 8 


لقد قام الاعلام الغربى على الإثارة ومن ها نقل 
الاعلام الاسلامى هذه الأساليب من الحنس والاثارة › اذ 
حدث نوع من الخلط الشديد بين طبيعة امجتمع الاسلامى 
وما ينبغى أن يقال فيه مسدولية طبيعة المجتمع الغربى 
وما یمکن أن يقال فيه . 


و أحسب أن مستولية عودة اأ و عى الاسلامى أد 
الان فلي احبر ة الفلا وة اة انها تحماج ال 
نفس طويل والى قيادة سياسية وتعليمية راشدة والى 
قاعدةعريضة من الاعلاميين المتحاويين مع اأخط الاسلامي 


الراشد . 


ولقداكان التاكر ايء الذي احفة الودج الكري 
کے ت ات ا ا ن اف ااا ج 
الاعلام الاسلامى» ومن هنا فلابد من تكوين أجيال من 
الاعلاميين المسلمين عن غير طريق الابتعاث ٠‏ حيث 
د كزون هناك على فلسقلات غرييبة عن الاسلام بل معادية 
له . نمالذن سافروا الى اإنلاد الشردية كانوا بلزمونهم 
رأة التخرخة االار هة اة ماع ها الكاغدة 
E E NE‏ 
الا اها كود وق ا د الاجتياء 
والتاريخ والجغرافيا . 


اأتحدة وفرئسا وىربطانيا وألانيا ( فلا ند لهم من دراسه 
OC E‏ 


ديوى ) حَاصة فى التربية فضلا عن الاتجاهات الليبرالية 
الحرة القائمة على مذهب الحرية المرسلة واللذة والرغية 
ووضع القوانين الطمية على أسس من الأهواء الشخصية 
والأغكار المعادية للانساتية . 


مهل نغامر بتعريض آبنائنا لهذه الأقطار والمذاهب 
الهدامة ؟ إن أفغضل اعداد لدراسة العلوم الانجتماعة هى 
الأساس الاسلامى والمنطق الشرعى والعقيدة الصحيحة 
المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله والتوقف عن 
التبعية التعليمية وكفانا أن نعيش عالة على أولاد العم 
ار كن أو اا الف يا ا ا دات كي 
اة تة وض ان كن اة دلت فة 


اننا فى حاجة الى انبعاث الثقة بقدرة الاسلام على 
مو انحهة المشكکلات اللمعاصرة بما له من تاريح وتحربة 
خصاربة وان ازن ارلن مهل الاهوة الانبلاة تق 
الشعور ف امسلمين بوحہ ده العالم الاسلامى ويکب أن 
نكشف انهيار التبعية الغربية ونجلى آهم العوامل : 


سط الحا اة ومر هافن اة 
عسلن مشکلات الائسان واخفاق خر یکی الدارس 
الاستعمارية وتلامذتها الذين مكن لهم الاستعمار من تحقيق 
أ ال ٠‏ 


ثافيا : استطاعت الدعوة الاسلامية الانتصار فى 
معركة التحدى الحضارى والصراع الفكرى وتخليص 
الجماهير المسلمة من مركب النقض مام الحضارة الأوربية 
الغازية المتغوقة ماديا . 


العالم الاسلامی واقناعهم بان ذلك دين لا يحوز التقريط 
. 


wo 


(وآن هذه امتكم امة واحدة وآنا ربكم فاعيدون ) 


رايعا : الوقوف فى وجه محاولة التفتيت واالتذويب 


للعرب تلب الأمة الاسلامية ودعائمها وفرض واقسع 
التجزئة واقامة الكانات الاقليمية مستخدما كل النزعات 
المشائرية والقبلية والعائلية والجنسية والقومية » ذلك 
ان ما طرحه النموذ الأجنبى من شعارات وتدائل فكريه 
لم تخرج فى الحقيقة عن أن تكون أقنحة اختبأت خلفها 
الطائفيات والاقايميات التى تحمل الكيد التاريخى 


٠ ¢ للاسلام‎ 


خاہسا استطاعت الدعو ٥‏ الاسلامية الانتصاں 
فى قضية التميز الاسلامى وهى قضية لا تزال فى اشد 
الحاحة الیئ الترشيد از اء راه امواحهسة مسح 


سادا : استطاعت الدعو ة الأسلامية حل امعادلة 
الصعبهة بين العلم والدين بعد أن كاتت تسقط فى فرية 
آن العلم من لوازم الالحاأد . 


سانعا : ضرورة تجاوز مرحلة الايمان بالاسلإام 
( مبادىء ومثلا ) الى مرحلة ترجمة المعادىء الى بر امج 4 
واعطاء الزمن الكا لإيضاح کل مرحلة وعدم استعحجال 
الثمرة ( لا يكلف الله نفا الا ويسعها). 


الأاسباب بالنتائج . 


تاسعا : الاستمرار فى الدفاع عن المواقع الاسلامية 
اإهتددة ‏ 


عاشرا : الاستمرار فى تحصرير الاقطار الاسلامية 
الستهدفة لاستمرار الهجوم ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
بردوكم عن دينكم ان لاستطاعوا ) ذلك ان الاستمرار 
فى حالة الدفاع يجبعل الزمام فى يد أعداء الاسلام ويبتى 
التحكم بمسار المسلمين الفكرى والثقا فأيديهم مع انهاك 
امسلمين باعاده الشبهات ولذلك فان علينا أن ننتقل من 


© چە‎ i 


3% 3 


1Y 


٠ :‏ اتخذ مصطلح .الثورة عدد تفسررات فرضها الكتاب 
تحت تأثر الدعاية مرحلة من مرأحل الحياة السياسية 
وألاحتماعية للامم ومنهم من بالع ف هذا وتصور الثورة 
E TT E E‏ 
على أنه ثورة ؛ ومنهم من وصف حركات الجيوش التى 
تقوم علی فی قیادات العلاد على أنها انقلاب او ثور هة 
ولا ريب أن الثورة هى حركة جماعية تضم مختلف عناصر 
الللعب أو ا فى ركه خرو من الاواع األعة 
الضطريبة والمنهارة . 


E E a 
التى تقر كلمة « الاصلاح » وتصور رسالات الأنبياء أنها‎ 
دعوة الى الاصلاح والى تغيير الواقع الفاسد ( آن أريد‎ 
الا الاصالاح ما استطعت ) وقد اشار القرآن الكريم الى‎ 
التغير ووضع قاعدته ( ١ن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغيړوا‎ 
۰ ) ما بانفسهم‎ 


EE N SL OL 

E O E 
ويطبتوا أحكامه ويقيموا شرعته ويبنوا الجتمع‎ 
لرن ال ي ا ان وا وات‎ 


والمسلمون مطالىون بالخروج من الأزمة وتحرير 
أنفسهم من التبعيسة وان يظلوا قادرين على امتلاك 
| رادتهم ¢ وأن یظاو ۱ مرابطین فا الأحدود ¢ محافظين 
غلی قواهم وأسلحتهم ¢ مستعدین للموأحهة 4 قادرین 
علی او ا یحاول و e‏ و دخول آرضهم 
والتمانس الأصول الحتيقية للنهضة . 


واقد اتخذت فكرة ( الثورة ) اكثر من مرة فى العصر 


1۸ 


الحديث لاإخراج المجتمع الاسلامى من أصالته والقضاء 
على اة الان ٠‏ خف هذا ي اترك ال عا 
بها مصطفى كمال اتاتورك فى تركيا والحركهة التى قام بها 
مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا والحصركه التى قام بها 
عبد الناصر فی مصر فقد كانت کلتاهما محاولتان تغريبيتان 
لاخراج المجتمع الاسلامى من طريقه الاسلامى الى 
التغريب والاقليمية والتبعية تحت أسماء الثوره والتحرير 
والاشتراكية . وقد جرت الحركتان على طريق فتح 
الطريق آمام المخططات الصهيونية الطامحة ف السيطرة 
على فلسطين وبيت المقدس واقامة وطن لها من الفيل 
ال الفرات ۲ 


وفى كلا الحركتين لم يشترك الشعب على النحو 
الذی یعطیھا اسم ثورة کما حدث فى ثورة ۱۹۱۹ . أو 
الشورات الجماعية التى يشترك فيها الشعب بمختلف 
طوائفه . »› وقد ظهرت فى السنوات الأخره خطهة 
الانتلابات العسكرية فى عديد من البلاد العربية والاسلامية 
غام ها رحجال من الجيش أزادوا بها الحكومات القائمة . 
ونكن هذا الذموذج لم يبحقق ماكانت تتطلع اليه الشعوبه 
اقام نظام حمديد على أساس الشورى أو العدل 
احتماعى ونما كان عاملا مؤّخرا لحركة اليقظة الاسلامية 
'لتى كانت تهدف الى اعادة البلاد الاسلامية والعربية 
الى الشريمة الاسلامية التى كانت مصدر الحكم فيها قبل 
الغزو العسكرى الأجنبى الذى أوقف النظام الاسلامى ف 
محال السياسة أو e‏ او الاقتصاد التريد بيسة 
والتعليم . 


قد كانت هذه الحركات فى الحقيتقة مرحلة حديدة 
من مراحل التغريب ٠‏ التى بدات فى ظل النفوذ السياسى 
الذى كان مرتبطا بالنفوذ الأحنبى المسيطر عسكريا 
على اثر نمو المزو الثقاق وأمتداد خطوات التغريب . 


سسنوات ما بعد الحرب العالية الثانية بين الديمقراطية 


انغفربية وبين الماركسية الشيوعية » ولم تستطع 
التطبات موا مع لااد الكر أن مع الاين 
والاقتصاد اموجه أن تحقق للعالم الاسلامى ما كان يطمح 
اليه من قيام مجتمعه الأصيل الذى يتحتق فيه العمدل 
والشورى وقد تحولت بعض هذه الحركات الى أنظمة 
دكتاتورية تعمل على تأمين وجودها بشیء غير قليل من 
العنف » كما تحول بعضها الآخر الى أسلوب من الاتفتأح 
الاقتصادى والديمقراطى ٠‏ وبقيت قضية الاحتلال 
الصهيونى لناسطين وبيت المقدس مؤثرا ضخما على 
حركه المنطقة العربية كلها مع بروز المطروحات القومية 
والاقليمية والعلمانية فى متابعة للنظم الغربية “ أى النظم 
الماركسية والشيوعية » وما يزال للدولتين الكبيرتين 
ونظامها اثر كبير على بلاد العالم الاسلامى وارتباطاته 
الاقتصادية والمسكرية مما يؤدى الى تبعية واضحة . 


*%  * 


وکل ما تتطلع اليه الامة الاسلاميه اليوم هو ازاله 
السيطرة الأجنبية وامتلاك الارادة الحرة لاقاهة المجتمم 
الاسلامى المتحرر من العلمانية والقومية وامحقق لنظامه 
الانلایی النیاسی والاقت ادیو الاخضاعی فی ایمان کال 
بأن الديمقراطية الغربية ليست هى الشورى الاسلامية 
وأن العدل الاجتماعى الاسلامى ليس هو الاشتراكية 
ويجىء هذا عن طريق الاصلاح والتربية وبناء الآجيال 
الجديدة »› وق ظل مفهوم الاسلام الذى لا يتسر 
العفو اغلات ول ار اة الاد واا وق نة 
التطور والتدرج ؛› وبعيدا عن العنف والديكتاتورية 
على أساس العبودية لله تبمارك وتعالى وتحقيق أرادته 
والذى يعمل على قيام الوحدة الاسلامية الجاممة وبناء 
الجتمع الاسلامى الرشيذ وتبليغ رسالة الاسلام للمالمين 
وليس فى ذلك ثورة وانما هى عودة الى النابع . 
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ا وده 


مذهب اجچتماعی وافد › ظهر ٹی فرنسا بعد هزیمتها 
فى الحرب المالية الثانية وهو بمثابة رد فعل لشماعر 
الهزيمة وثمرة التدهر الذى أصاب فرنسا واوجد ق تفوس 
شبابها احساس بالهزيمة والتمزق والغربة » وقد أحتوته 
القوى التلمودية لاستغلاله لهدم نفسية الشباب الفرنسى 
ومن ثم تحولت الوجودية الى مذهب ملحد ( هيدجر ‏ 
سارتر س البركامى ) > لا يعترف بوجود الإاله الخالق 
والانسان فى نظرهم وجد نى هذا الكون دون أن تكون له 
ماهية مسبقة ٠‏ ودون أن يكون على صلة أو معرفة بالقوة 
التى دفعته الى هذا الوجود . 


وسارتر الذى قاد مسية هذه النظرية منكر للخالق 
وهو يظن آنه بالحأده ذلك يستطيیع أن يخرح ألانسسان 


ويتصور الوجوديون : ( أنهم جيل بلا أمل » جيل 
بلا عمق » وبلا مستقبل ٠‏ ان عمقنا هو الهاوية وحبنا هو 
الوحشية »> وشبابنا بلا شباب وحياتنا علب من الورق > 
فارغة وقابلة للتمزق › ان حياتنا حطام الوحدة والعزلة 
والسلبية ) والاتجاه الوجودى كما يتول رمضان لاوند س 
هو تعبر عن الاحساس الجارف بالغربة عن الحضارة 
والناس اى بتعبر آخر هو احساس الانسان بالوحدة 
وفقو طاق م ال الى قول أن الايا لاا 
حقيقتها بماهیتها بل بوجودها والراى فى الوجودية أآنها 
أعلان عن افاس الانسانفمواجهة اليم الانسانية العامة 
لقد أصبح الانسمان الغربى والمثقف الغربى ؛ يؤمن بسقوط 


1۸. 


. e 


كل القيم التقليدية › كما اصبحت الحقيقة بالنسبهة له تدور 
حول وجوده فحساب ١‏ هذا الموقف بعود الى الأحساس 
بالاغتراب والى نوع من العبثية واللاعقلانية › ولعل 
الببرر کامو ف قصصه وسسارتر فی روایاته آن يکونا 
النمونحين الأصلين لهذه الظاهرة ولن يكتب للوجودية 
ازدهار فى العالم الاسلامى والعربى نى المستقبل المنظور 
الذى لا يزال متمسكا بالقيم النابعة من تراثه الاسلامى . 


ولن يستعيد العربى شخصيته ويتحرر من حالة 
الاغتراب الا بعد أن يهيمن على مقدراته القومية أولا »> 
وثانيا بعد أن يصنع حضررته او مجتمعه المستقبلى 
انطلاقا من قيمه التى تنمثل بصفة خاصة بالفكر القرآنى 
وأخلاق القرآن وقد أسفرت كل المحاولات التى قصد بها 
الى تفريب‌العالم العربى رأى اعطاءه الشخصية 
الغربية عن فشل ذريع حتى الآن »> فقد فشلت الفلسغات 
الاحتماعية والفلسقة الحديثة والتمثلة فى سلسلة اأحزاب 
تسمى قومية وتقدمية ويسارية عن استيعاب الوجدان 
الشعبى وظل اتصارها محصورين فى طبقة المثقفين الذين 
تخرجوا نى ظل الثقافة الغربية والمؤسسات التربوية التى 
صنعت على الصورة الغربية ٠‏ 


ويجب أن نقتفع باته لا يمكن أن تقوم للعرب قائمة 
دون الاسلام »> فهو وحده القادر على اعطائهم الشخصية 
امميزة ٠‏ اذا توغرت لدينا هذه التناعة أصبح من السهل 
اعادة تشكيل الشخص المسلم بواسطة ريا اسلامية 
أرلة تة بالقيم ومفاهج الفكر و آالسلوك والنظم 
الإحتماعية وغرها . » .اه 


الفصل التانى عشر 


اتخذت قوى النفوذ الأجنبى الآثار والحفريات 
والكشوف الأئرية أداه لتفريب المسلمين واحياء 
مفاهيم سابقة للاسلام ء؛ وكانت مسألة اكتشاف قبر توت 
ا وور را 
احذى سانل النفرد الأجنش فى حخب الواقع الاسادى 
لفرت ربكا تد مال الغلا ورد الع الى ا 
التاريخ ودعوتهم الى احياء هذا التاريخ الباثد الذى تضى 
عليه الاسلام فيما قضى من وثنيات ولغفات وتقاليد واحيا 
بدلا منها مفهوما جديدا قائما على التوحيد الخالصس . 


ولقد أحریى النفوذ الأجنیی اهتماما كبا بحفريات 
تل العمارقة وآثار اخناتون ومراكب الشمس وغيرها 
وحاول أن یصف ما قام به ( اخناتون ) بآنه دين التوحيد »› 
بينما كان عمله هو توحيد الوثنية حول عبادة ترص 
الشمس ( آتون ) ثم کان ما کان من اكتشاف مقابر 
تحتمس الرابع واللكة حتشبسوت وسيلة لاعلاء مفاهيم 
الوثنية الفرعونية . 


وما تزال أحاديث تشار حول هذه الحفريات ف 
سبيل احياء الفرعصونية قى مصر > وقام كثيرون بكتابة 
تاريخ هذه الفترة ويتصدى كثير من كتاب الصحف الى 
موالاة هذه الحفريات تحت اسم الدعوة الى تشجيع 
ا 


رهى محاولات مضللة ترمى الى أعطاء هذه امرحلة 
من تاريخ مصر أكثر من حجمهاً الحتيتى ٠‏ وعندما يعرف 
آن هذه امرحلة لا يوجد لها أدب ولا ثقافة ولالفة يمكن 
الاعتماد عليها فى أحيانها تبدو. هذه المحاولات وكأنها تهدف 
الى تغريب التاريخح . 

رلعل اهم ما یذگر ف هذا الصدد > ما ذكره ارقولد 
توینبی من قوله * 


بالبحث عن الحضبارة الفرعونية فى كيان مصر 
الحديثة بتبين أن الحضارة القرعونية قد ماتت من قديم “ 
وتال دكتور حمدان ان مسر الترعونية لم تعد موجودة الا 


فی المتاحف اما فی الوادی فقد انقرضت کما انقرضت 
ا ى ال ر ال ج ر 


ولتد جرت قوى النفوذ الأجنبى لاحتضان الكشوف 
المىسىلمين باعادتهم الى ما قبل الإسلام ۹ 


ولكن الحفريات التى جرت ف العالم الاسلامى 
والفلاة اة قد حققت :آشیاء کنية وك يا خا فى 
القسرآن الكريم > وما تزال تكشف الحفريات كل يوم 
جديدا يزيح الستار عن حقيقة تاريخية › تظاهر ما جاء 
فى القرآن الكريم من آيات بينات جعلها الحق تبسارك 
وتعالی نورا وهدی للبشریة حتی تؤمن وتصدق ثم تزداد 
ايمانا بأنه من عند العليم الخبير >٠‏ ولقد انكشفت حقائق 
کثیره فی شان فرعون عندما جاء (الدکتور موريس بوکای) 
وكشف عن فرعون موسیى الذى تبين أنه غرق ثم أنجاه 
لله ليكون تية للناس » ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية ) ٠٠‏ 


وكذلك فقد كشفت الحفريات ما يتعلق بشأن القرى 
المكتفئات التى كانت تفعل الخبائث ومن قبل ذلك كشفت 
الحفريات كثيرا من شان قوم ابراهيم وقوم اسماعيل بما 
کان اكات الح قحالت را 
راهم الى مكة وافامة تواعد اليك م انه اسجاعل 
عليهما السلام وكان لهذه الكشسوف الاثرية اثرها العكنى 
المضاد )ا کان یهدف اليه بعض الدعاة 9 ) 


وكان من أخطر الأحدأث فى هذا الصحد ذلك الكشف 
ألأثرى الخطر الذى وقع عام 1۹٤۷‏ على شاطىء البحر 
الت ت س ا لد ن ت ا 
ييحث عنها فاهتدى فى أحد الكهوف على تلك الجرار 
الجحرية الغريبة التى تشتمل على محقوظات دينية أذهات 
الفا الى بار وقد القت الود عل رة كط ة 
ن ع الح وري اليد البيه تا 

يصدق ما حاء ى القرآن الكريم :.. 
۱۸۱ 


الفصل الثالث عش 
الفلكلور (الإدب الشعبسى) 


يطدق اسم الفلكلور عنى الكتابات العامية الشعبية 
امستقاه من المجتمعات الريفيه والبدوية عبارة عن 
ترنیمات وفحاهات وعبارات قيلت فی مناسبات وجرت 
مجرى الامثال تصدر عن العقلية البسيطة الساذجة التى 
لم تصل اليها الثقافة العريية اتصلت بالقرآن الكريم 
والحديث النبوى وشعر الشعراء النحول . وهى تمثل 
وة اة وا الكجات مل تخر 
واتصالها بالادب الرفيع ٠‏ ولم تكن لهذه الكتابات أهمية 
تذكر لولا أن المستشرقين ودعاة الغزو الفكرى كانوا قد 
تنبهوا الى ذلك منذ وقت بعيد رغبة منهم فى اعزاز العامية 
وخلق تراث لھا يمحنهم من الادعاء بان العامية هى لغة 
مستقلة تختلف عن اللغة العربية النصحى وقد وصف 
الفلكلور بأنه كل ما يتصل بالسفذاجة والاتحطاط فى الحس 
الجمالى والفنى . 


یط انکور ا ت ى ووم رن الزن 
فحسب وانما هو يشمل كل الفتون والمصسنوعات 
والعمادأات والتقاليد والناسبات الخاصة والاحتفالات 
امتعاقبة بها والتى يتبعها عب من الشسعوب البدائية 
وما يتعلق بعطاعءات البيئة ء وحياة الأمم واعادته مرة 
أخرى بعد أن عدت الشعوب والأمم هذا التطور ودخلت 
فى الاسلام الذى قدم لها ارقى المفاهيم وأصح التیم فی 
مختلف مجالات اليتافيزيقا ( الغيب ) والحضارة فهى ردة 
الى المشل العامية الساناجة التى قالها الناس فى عهود 
السذاجة والضعف ‏ والهخز عن فهم الكون الواسع ٠‏ 


والهدف ماكر خبيث من حيث احياء النكات والامثلة 
والرتص ومفاهيم الخوف من الطبيعة والأساطرر وتقديم 
الذبائح للآلمة ê;‏ 


وكل هذا يهدف الى اعلاء شأن العاميات التى 
۶ تستطیع ان تعلسیر الا عن أدنى المشاعر وهل يمكن أن 
بو ضسعم هذا ف صف أدب الفصحى و مغلاهیم الحضار هه ال 
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نثرها الاسلام بتحرير العقل البشرى من عبادة الاوثان 
وخذل ما يتعلق بالخرافات والعرافين ٠.‏ 


ان انهدف هو الردة الى القديم البالى ف عصر 
الوئنية ؛ وحجب المسلمين عن مغاهيم الحضارة الاسلامية 
التی EET‏ الث یه ۴ 


ولقد تحصدث الباحثون فى هذا الصدد فأشاروا ٠‏ 


أولا : الى أن الأساطي والسي الشعبية والف ليلة 
ومجموعة الأمثال العامية لا يمكن أن تقدم تصورا صحيحا 


تانعا : ان هناك انتطاعا حضاریا قد تم بین عصور 
ليس هو تراث مجتمعاتنا الاسلامية الحقيقى الذى تكون 


چو د د 


و عفدنا أن أحساء الفلكلور لا تتحقق به المحافظة 
ES TO‏ 
ل عن a CE e ENE‏ 
الى تدر من الثقافة التى يقدمها E‏ 
النفنس والعقل من الوثنيات والماديات . 

وفرق عميق بين التاريخ وبين الفاكلور وبين التراث 
بل ان الفلكلور نفسه انما يستهدف حياء الاقليميات 


والوثنياه والتقاليد والعادات التى انحرفت عن مفهوم 
الاد السخمكة با شه الاتان اذى التادج ف 
حالات الفرح والحزن وفى خلال مراحل الالتقاء الاجتماعی 
العام وهى فى مجموعها خارجة عن أصول الدين الحق 
الذى هدينا اليه > ولذلك فان احياء هذا النوع من التراث 
هو احياء لدعوة التفرقة والجهل والتمزق › ذلك أن قدرا 
کا ا ای ی 
بناها الاسلام فى نفوس آهله . 


والمعروف أن الواويل والأغانى هى مجموعه خواطر 


ساذجة سواء فى الأفراح أو الأحزان وهی فى مجموعها 


تعارض المفهوم الإسلامى الذى يرتقى من الندب واللطم ٠‏ 


والتفرغ الى تبول ار الله والرضا به والايمان يكل 


تدر الله . 


وهذا كله يصل بنا الى ان نشجب القول بان التراث 
الشعبى للمجتمع هو المراة التى تعكس ما استقر فى 
الوجدان الاجتماعى من توهمات عرفتها طفولة البشرية 
عبر التصور والأجيال ء هذا الوجدان وجدان زائف مبطل 
ولا يصح القياس عليه لأنه انحرف عن مفهوم الاسلام ٠‏ 


SE INE Sa as 

و الفكاهات والنكات هى تراث شعبى يصور نقاضية الأمة 
ويدل عليهاو هم باطل وانما الحقيقة آن‌هذا كله ركام زائف 
»ما عرفته الأمم فى عصر بدوتها وفى مرحلة طغولتها قبل أن 
تدخل مرحلة الرشد الفكرى الذى ادخلها اليه الاسلام . 
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اسلف ہے طاحات المع أصمر هه 
در أسهة مستقاة نے ۱0۰ مھ طاحا 


صدر ف هده ألميو سو عه 


رارال یام للطبای: 


القاهخ ۸ شا حسین جازی ٠‏ قصرالعیی . 
Too\lV LA i.‏ 


رقم ايداع بدار الکتب ۲۰۱ ۱۹۸٩‏ 
اترقیم الدولی ۸ ۱۴۲ ٩۷۷ ۱٤۲‏ 


